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القــــــــــــــارئ  تحفـــــــــــــزمـــــــــــــن التيمـــــــــــــات المميــــــــــــــزة، الـــــــــــــتي العديــــــــــــــد يحمـــــــــــــل الـــــــــــــنص الروائـــــــــــــي 

بحثـــــــــــا عـــــــــــن ديمومـــــــــــة التفاعـــــــــــل لهـــــــــــذه النصـــــــــــوص الســـــــــــردية المتشـــــــــــبعة ، دلالاـــــــــــا عـــــــــــن كشـــــــــــفلل

ـــــــــــل والواقـــــــــــع المرجعـــــــــــي،  ـــــــــــات بتمـــــــــــازج المتخي ـــــــــــني آلي ـــــــــــل بتب ـــــــــــز المســـــــــــاءلة والتحلي ممـــــــــــا يجعلهـــــــــــا حي

ــــــــــة ــــــــــرز الموضــــــــــوعات في الدراســــــــــات الأدبيــــــــــة مضــــــــــامينها، في  بحــــــــــثلل منهجي  هــــــــــوومــــــــــن بــــــــــين أب

المفضـــــــــــية لإنتـــــــــــاج خطـــــــــــاب  عـــــــــــالم الـــــــــــنص لخامـــــــــــدمـــــــــــن يعـــــــــــد الـــــــــــذي  ؛"المتخيـــــــــــل"موضـــــــــــوع 

عليــــــــــــه و  ؛مضــــــــــــامينه اســــــــــــتنطاقو خصائصــــــــــــه ستكشــــــــــــاف لا ،بفعــــــــــــل القــــــــــــراءة التأويليــــــــــــة تفــــــــــــاعلي

ـــــل فــــــــــي روايــــــــــات حبيــــــــــب  :ـــــــــــــبموســــــــــومة تــــــــــأتي هــــــــــذه الدراســــــــــة   دراســــــــــة ـــــــــــ مونســــــــــيالمتخيـــــ

ــــــــــتأويليــــــــــة  عــــــــــوالم المتخيــــــــــل واحتــــــــــواءه للأهميــــــــــة الــــــــــتي ينبــــــــــني عليهــــــــــا الــــــــــنص التخييلــــــــــي،  نظــــــــــرا ،ـ

نصـــــــــوص المؤلـــــــــف لالمتخيـــــــــل  الواقـــــــــع المرجعـــــــــي في عـــــــــالم الروايـــــــــة بكـــــــــل محمـــــــــولات رســـــــــمب المتنوعـــــــــة

مرتكــــــــزات تتمثــــــــل في المتخيــــــــل ثــــــــلاث وفــــــــق  لهــــــــا قــــــــراءةتقــــــــديم  الــــــــتي تســــــــتدعيحبيــــــــب مونســــــــي 

   .والتأويل والعوالم الممكنة

شموليــــــــــة المتخيــــــــــل في الكتابــــــــــة بشــــــــــكل  ؛أســــــــــباب اختيــــــــــار هــــــــــذا الموضــــــــــوع ينومــــــــــن بــــــــــ 

لثرائــــــــــه في إنتــــــــــاج دلالــــــــــة الــــــــــنص وتمكــــــــــين القــــــــــارئ عــــــــــام، وفي الــــــــــنص الروائــــــــــي بشــــــــــكل خــــــــــاص، 

حيـــــــــــث تنـــــــــــاول هـــــــــــذا البحـــــــــــث تخيلـــــــــــة، المعـــــــــــوالم ال بمحـــــــــــاور هيـــــــــــمـــــــــــن المســـــــــــاهمة في توليـــــــــــد معان

للكشـــــــــف ســـــــــعيا الســـــــــردي  بـــــــــداعيمـــــــــن الأعمـــــــــال الجزائريـــــــــة الـــــــــتي شـــــــــهدها الصـــــــــرح الإ انموذجـــــــــ

 تقــــــــــدمهــــــــــي نصــــــــــوص حبيــــــــــب مونســــــــــي، الــــــــــتي  قاربــــــــــةعــــــــــن أبعادهــــــــــا المعرفيــــــــــة، لتكــــــــــون عينــــــــــة الم

تظهـــــــــــر لمســـــــــــات المؤلـــــــــــف في الـــــــــــنص و  ،أبعـــــــــــاد إنســـــــــــانية ومقومـــــــــــات جزائريـــــــــــةبالمتخيـــــــــــل والواقـــــــــــع 
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ــــــــــه النقديــــــــــة كباحــــــــــث وأكــــــــــاديمي ــــــــــتنســــــــــيق فــــــــــني جمــــــــــالي يــــــــــدفع ب، المرتبطــــــــــة بنظرت ــــــــــق ب الحكي، لخل

  .عوالم تأويلية

ــــــــــــتي  ــــــــــــة ال ــــــــــكالية المحوري مــــــــــــا المقصــــــــــــود  :هــــــــــــيفي هــــــــــــذا الســــــــــــياق تطــــــــــــرح ولعــــــــــــل الإشــ

 تتفـــــــــــــرع عـــــــــــــن هـــــــــــــذه عليـــــــــــــهو  ،تشـــــــــــــكل المتخيـــــــــــــل في نصـــــــــــــوص المؤلـــــــــــــف؟ كيـــــــــــــفبالمتخيـــــــــــــل؟ و 

قــــــــــد و في الــــــــــنص  المتخيــــــــــل مقاربــــــــــةفرعيــــــــــة بحســــــــــب معطيــــــــــات مشــــــــــكلات الإشــــــــــكالية الرئيســــــــــية 

  :كالآتي هيو  إشكاليةتمحور كل فصل على 

الــــــــــنص وفــــــــــق منظــــــــــور  فهــــــــــمالمفــــــــــاهيم الــــــــــتي يــــــــــدرجها الباحــــــــــث في  طبيعــــــــــةمــــــــــا   - 

  المتخيل؟

القــــــــــــراءة للبحــــــــــــث عــــــــــــن  النصــــــــــــوص الــــــــــــتي تســــــــــــتدعيتصــــــــــــريحات  فــــــــــــيم تظهــــــــــــر  - 

  متلقيها؟راج فتنة لاستد هاعناوين؟ وكيف تكون الضمنيالمعنى 

ـــــــــة   -  ـــــــــة والمحتمل ـــــــــفمـــــــــا هـــــــــي العـــــــــوالم الممكن ـــــــــت أنواعهـــــــــا لنصـــــــــوص المؤل ؟ فـــــــــيم تمثل

وتجــــــــــــــاوز أبعــــــــــــــاده بفــــــــــــــتح آفــــــــــــــاق الموضــــــــــــــوعي وحــــــــــــــدودها بــــــــــــــين مــــــــــــــوازاة الواقــــــــــــــع 

  .التأويل؟

مقدمــــــــــــة : علــــــــــــى النحــــــــــــو التــــــــــــالي بحــــــــــــثالخطــــــــــــة توزعــــــــــــت  الأســــــــــــئلةهــــــــــــذه وللإجابـــــــــــة علــــــــــــى 

  .وثلاث فصول وخاتمة

ومــــــــــا تبعهــــــــــا  تهإشــــــــــكالاطــــــــــرح و  قدمــــــــــة علــــــــــى دوافــــــــــع اختيــــــــــار الموضــــــــــوع،الماشــــــــــتملت 

  :فيما يأتي البحثخطة تمثلت وعليه  من أسئلة جزئية،
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 ج 

 

تنـــــــــــــــــاول ب يـــــــــــــــــةفاهيمية والمصـــــــــــــــــطلحالم  الـــــــــــــــــذي اخـــــــــــــــــتص بالدراســـــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــل الأول

ــــــــــق  ــــــــــب النظــــــــــري المتعل ــــــــــةبالجان ــــــــــة اللغوي ــــــــــل مــــــــــن الناحي ة في الفكــــــــــر العــــــــــربي والاصــــــــــطلاحي المتخي

  .الدراساتجدلية المصطلح وأهميته على مستوى والغربي، و 

مـــــــــا التأويـــــــــل في متنـــــــــاول فكـــــــــر العـــــــــرب والغـــــــــرب و هـــــــــوم بمف يخـــــــــتص الجـــــــــزء الثـــــــــانيكمـــــــــا 

ـــــــــــــه مـــــــــــــن عناصـــــــــــــر  ـــــــــــــةبحســـــــــــــب  تتضـــــــــــــحيحمل ـــــــــــــل  ،العـــــــــــــوالم الممكن ـــــــــــــالنص والتخيي وعلاقتهـــــــــــــا ب

  .،كوا تمس مختلف الأجناس الأدبية التخيليةوالقارئ

 شـــــــــــــتغل علـــــــــــــىي ،الروايـــــــــــــات وفتنـــــــــــــة العنـــــــــــــاوين مـــــــــــــتنبعنـــــــــــــوان الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني أمـــــــــــــا 

  : نصوص المؤلف في تصريحاا لتتشكل كما يلي

 ،جلالتـــــــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــــــم الخطـــــــــــــــــر الآتي مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــتقبل؛ الواقـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــوازي - 

، يليهـــــــــــا المنظومـــــــــــة المعرفيـــــــــــة في نصـــــــــــوص الرســـــــــــائل. 1جزئيـــــــــــات؛  أربـــــــــــعوتتضـــــــــــمن 

ـــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــم، .2 جلالتـــــــــــــه .4 الخطـــــــــــــر القـــــــــــــادم مـــــــــــــن المســـــــــــــتقبل،. 3جلالت

 .الأب الأعظم بين البدايات والنهايات المفتوحة

ــــــــاني بــــــــنص  و -  ــــــــوهم؛ هــــــــروب مــــــــن يعــــــــنى العنصــــــــر الث ــــــــى الضــــــــفة الأخــــــــرى مــــــــن ال عل

  .الواقع

 .الواقعي والممكن رة المنسية؛مقامات الذاك رواية - 

 .الرؤية والمساءلة العين الثالثة؛نص  - 
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العنــــــــاوين، لمــــــــا لهــــــــا مــــــــن أهميــــــــة بــــــــارزة في ضــــــــبط تنــــــــة فب موســــــــوما الثــــــــاني ورالمحــــــــ تبعــــــــهيو  

ـــــنص، فتتشـــــكل  في اســـــتراتيجيات القـــــراءة ومـــــا تحققـــــه مـــــن مفـــــاتيح تكشـــــف عـــــن المعـــــاني المضـــــمرة ال

أولا جلالتــــــه : في خمــــــس عناصــــــر وهــــــي مــــــن المســــــتقبل جلالتــــــه الأب الأعظــــــم الخطــــــر الآتيفي نــــــص 

الأب الأعظــــم، ثانيــــا الخطــــر القــــادم مــــن المســــتقبل، ثالثــــا الرســــائل الخمــــس، رابعــــا تم للرجــــل المعجــــزة 

 مـــــــنبالإضـــــــافة لمـــــــا يلـــــــي في البحـــــــث  ،مـــــــا أراد، خامســـــــا جلالتـــــــه الأب الأعظـــــــم الخطـــــــاب المـــــــوازي

ــــــ ــــــة؛ علــــــى الضــــــفة الأخــــــرى مــــــن ال ــــــذاكرة المنســــــية، العــــــين عنــــــاوين النصــــــوص التالي وهم، مقامــــــات ال

  . الثالثة

ط فهــــــــــــــو يســــــــــــــل عــــــــــــــوالم المتخيــــــــــــــل الممكنــــــــــــــةب وســــــــــــــومالمالفصــــــــــــــل الثالــــــــــــــث  بخصــــــــــــــوص

الضـــــــــوء حـــــــــول تعـــــــــدد العـــــــــوالم في نصـــــــــوص المؤلـــــــــف، متشـــــــــكلة علـــــــــى مســـــــــتوى أربـــــــــع وحـــــــــدات 

العــــــــــالم الســــــــــردي والمــــــــــرتبط بمتخيــــــــــل المكــــــــــان والمتخيــــــــــل العلمــــــــــي والتــــــــــاريخي أولا : وهــــــــــي كــــــــــالآتي

ـــــــــا والسياســـــــــي،  ـــــــــل الانتحـــــــــارثاني ـــــــــذي يتجلـــــــــى في عـــــــــالم متخي ـــــــــف، /عـــــــــالم القـــــــــارئ ال عـــــــــالم و العن

ــــــــة ــــــــل الــــــــديني، أيضــــــــا الهجــــــــرة، /متخيــــــــل الرحل ــــــــا عــــــــالم المتخي عــــــــالم القــــــــارئ حــــــــول الشخصــــــــية ثالث

 تمحــــــــــوريرابعــــــــــا و  ،المتخيــــــــــل الســــــــــيكولوجي عــــــــــالمو في عــــــــــالم متخيــــــــــل المــــــــــرأة والجســــــــــد، متمــــــــــثلا 

ــــــــــــه مــــــــــــن بالعــــــــــــوالم الســــــــــــردية للشخصــــــــــــيات  في ــــــــــــه عــــــــــــالم الــــــــــــذات والآخــــــــــــر، وثاني عنصــــــــــــرين أول

  .تشظي الرؤية إلى التسليم اليقيني

  .الدراسةهذه في تمثل حوصلة لأهم النتائج اتمة يصل البحث لخل
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 المــــــــــنهجاختيــــــــــار  إلى ؛طبيعــــــــــة موضــــــــــوع البحــــــــــث في تنــــــــــاول  المتخيــــــــــل فرضــــــــــتكمــــــــــا 

ــــــــــــأويلي ــــــــــواردة في مــــــــــــتن النصــــــــــــوص الت ــ ــــــــــــل الأفكــــــــــــار ال ــــــــــــع  ،لتحلي ــــــــــــة بتتب وتكــــــــــــوين قــــــــــــراءة تأويلي

بمـــــــــــا  المضـــــــــــمرالكشـــــــــــف عـــــــــــن دلالات ، و بحـــــــــــثهـــــــــــذا ال ركـــــــــــائزلعـــــــــــوالم المتخيلـــــــــــة كوـــــــــــا مـــــــــــن ا

اســـــــــــتعانت كمـــــــــــا ،  والبحـــــــــــث عـــــــــــن المعـــــــــــاني العميقـــــــــــة ينتجـــــــــــه القـــــــــــارئ مـــــــــــن فرضـــــــــــيات للـــــــــــنص

 ويظهــــــــــر ذلــــــــــك ميائي يالتحليــــــــــل الســــــــــمنهــــــــــا ، تضــــــــــافر مجموعــــــــــة مــــــــــن المنــــــــــاهجعلــــــــــى  الدراســــــــــة

ـــــــــــف الرمـــــــــــوز  ـــــــــــنص المتخيـــــــــــل بتقـــــــــــديم دلالات لمختل ـــــــــــربط ال ـــــــــــتي ت ـــــــــــة ال ـــــــــــواردة في المـــــــــــتن والعلاق ال

الاســـــــــــــــتنتاجات بتنـــــــــــــــوع  الوصــــــــــــــفي يالتحليلـــــــــــــــالمــــــــــــــنهج يضـــــــــــــــيف كمــــــــــــــا  ،بــــــــــــــالواقع المرجعـــــــــــــــي

الروائــــــــــــي، وتحليــــــــــــل الســــــــــــياقات التاريخيــــــــــــة  عطيــــــــــــات الــــــــــــنصالقضــــــــــــايا الاجتماعيــــــــــــة والثقافيــــــــــــة لم

   .وصلتها بالتخييل الحكائي

ــــــــــــــد و  ــــــــــــــة المتعلقــــــــــــــة  تاعترضــــــــــــــق هــــــــــــــذا البحــــــــــــــث مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الصــــــــــــــعوبات المتباين

ـــــــــراء  ـــــــــف المراجـــــــــع الـــــــــتي مـــــــــن شـــــــــأا إث ـــــــــاحتواء مختل ـــــــــزخم نظـــــــــرا ل الدراســـــــــة،ب  المتشـــــــــعب المعـــــــــرفيل

ـــــــــــةلموضـــــــــــوع ا ـــــــــــى مســـــــــــتوى الآراء الفكري ـــــــــــة، والجـــــــــــدل القـــــــــــائم عل ـــــــــــل مـــــــــــن ناحي ـــــــــــل والتأوي ، لمتخي

لنصـــــــــــوص لرصـــــــــــد العـــــــــــوالم المتخيلـــــــــــة و الضـــــــــــمنية  الكشـــــــــــف عـــــــــــن الـــــــــــدلالات وكـــــــــــذلك صـــــــــــعوبة

حبيــــــــــــب المتماســــــــــــك برؤيــــــــــــة المؤلــــــــــــف  لمــــــــــــا تحملــــــــــــه مــــــــــــن مقومــــــــــــات الــــــــــــنص الســــــــــــرديالروائيــــــــــــة 

  .من ناحية أخرىككاتب وناقد مونسي  

البنى الفنية في رواية  ؛دمت عدة دراسات سابقة لنصوص المؤلف حبيب مونسي منهاقُ قد و 

من ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير م ،مقامات الذاكرة المنسية لحبيب مونسي مقاربة بنيوية تكوينية



 مقدمة
 

 و 

 

جامعة محمد خيضر بسكرة، والتي تناولت المستويات السردية وشخصيات الرواية إعداد فوزية تقار، 

 والبنية الزمنية وبنية الفضاء، بالإضافة لأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان المتخيل السردي في

جامعة  ،عبداوي حفيظةروايات حبيب مونسي مقاربة في الرؤية ومفاهيم التشكيل، من إعداد الطالبة 

جيلالي اليابس سيدي بلعباس، والتي قدمت القراءة الشكلية وحداثة السرد من ناحية تأويل البنى 

هذا البحث نصوص حبيب مونسي من  تناولبينما الموضوعية وإستراتيجية المحكي في النصوص الروائية، 

لسابقة، تتمثل في تأويل العوالم الممكنة زاوية أخرى، بطرح جوانب لم تسبق الإشارة إليها في الدراسات ا

   .بتنوع حضورها في المتن وتقديم قراءة في متخيل النصوص الروائية

ــــــــــــــى كمــــــــــــــا  ــــــــــــــى مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن المصــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــع، إذ تتجل اعتمــــــــــــــد البحــــــــــــــث عل

المتمثلــــــــــة في؛ جلالتــــــــــه الأب الأعظــــــــــم الخطــــــــــر حبيــــــــــب مونســــــــــي المصــــــــــادر في نصــــــــــوص المؤلــــــــــف 

ـــــــرى مـــــــــن الـــــــــوهم، مقامـــــــــات الـــــــــذاكرة المنســـــــــية، العـــــــــين  الآتي مـــــــــن المســـــــــتقبل، علـــــــــى الضـــــــــفة الأخــ

ســـــــــــيمياء التأويـــــــــــل  :في البحـــــــــــث نـــــــــــذكر المراجـــــــــــع المعتمـــــــــــد عليهـــــــــــا أهـــــــــــممـــــــــــن بـــــــــــين و  .الثالثـــــــــــة

ــــــــــــارة والإشــــــــــــارة  ــــــــــــين العب ــــــــــــري ب ــــــــــــل الســــــــــــرد والأنســــــــــــاق  ،رشــــــــــــيد الإدريســــــــــــيلالحري ــــــــــــل المتخي تأوي

ــــــــــدوحل الثقافيــــــــــة ــــــــــد القــــــــــادر في  الفلســــــــــفة العربيــــــــــة الإســــــــــلامية التخيــــــــــل والشــــــــــعر حفريــــــــــات في ،عب

ولاي يوســـــــــــــف لمـــــــــــــالخيـــــــــــــال والمتخيـــــــــــــل في الفلســـــــــــــفة والنقـــــــــــــد الحـــــــــــــديثين  ،يوســـــــــــــف الإدريســـــــــــــيل

 ،مــــــــــــد نــــــــــــور الــــــــــــدين أفايــــــــــــةلمح المتخيـّـــــــــــل والتواصــــــــــــل مفارقــــــــــــات العــــــــــــرب والغــــــــــــرب الإدريســــــــــــي،

فضـــــــــــاء المتخيــــــــــــل  ،عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن التمـــــــــــارةلالممكـــــــــــن المتخيـــــــــــل المرجعيـــــــــــة السياســـــــــــية في الروايـــــــــــة 



 مقدمة
 

 ز 

 

عبــــــــــد لالســــــــــرد والأنســــــــــاق الثقافيــــــــــة في الكتابــــــــــة الروائيــــــــــة   ،ســــــــــين خمــــــــــريلحمقاربــــــــــات في الروايــــــــــة 

   .شاكر عبد الحميدلالخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي  ،الرحمن النوايتي

، التي أشرفت على هذا العمل رقية لحباريوفي الأخير كل الشكر والعرفان للأستاذة المحترمة 

لها ف ،التي أثرت البحث ليقدم على شاكلته ،والنصائح من بدايته إلى اكتماله بالتوجيهات والملاحظات

  .خالص التحيات والاحترام والتقدير

ا البحث وإبداء ملاحظام مناقشة هذ وللجنة الأساتذة التي تكرمت بقبل موصول والشكر   

  .، ولكل من كان داعما وسندا في إتمام هذه الدراسة  وتثمينه وتصويبهالقيمة 

 

  

  "اللهم افتح لي خزائن علمك" 
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  مفهوم المتخيل: 1

ــــــــــــــتي تتخــــــــــــــذها اللغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة في تحديــــــــــــــد  تتســــــــــــــع دائــــــــــــــرة المفــــــــــــــاهيم والتعريفــــــــــــــات ال

ــــــــه المفــــــــردة مــــــــن  ــــــــى مجموعــــــــة الآراء والاتجاهــــــــات لمــــــــا تحتوي ــــــــة تنفــــــــتح عل مصــــــــطلح مــــــــا، ليكــــــــون بواب

معــــــــــــانٍ، ومــــــــــــن بــــــــــــين ذلــــــــــــك مصــــــــــــطلح المتخيــــــــــــل الــــــــــــذي يحمــــــــــــل بأبعــــــــــــاده المعرفيــــــــــــة  لمختلــــــــــــف 

ـــــــــــه الد ـــــــــــدلالات، وهـــــــــــذا التشـــــــــــعب يحقـــــــــــق ل ـــــــــــف المفـــــــــــاهيم وال ـــــــــــة الحركـــــــــــة في مختل يمومـــــــــــة ودينامكي

ــــــــــأتي الحــــــــــديث عــــــــــن جوانبــــــــــه  اــــــــــالات الأدبيــــــــــة والفلســــــــــفية والاجتماعيــــــــــة، وفي هــــــــــذا الســــــــــياق ي

اللغويـــــــــــة و رصـــــــــــد تمظهراتـــــــــــه علـــــــــــى مســـــــــــتوى الفكـــــــــــر العـــــــــــربي والغـــــــــــربي والأهميـــــــــــة الـــــــــــتي يحملهـــــــــــا 

 . المتخيل في الكتابة الأدبية

  :لغة 1.1

تتعـــــــــــــدد مفـــــــــــــاهيم المتخيـــــــــــــل وفـــــــــــــق مـــــــــــــا ورد في مجمـــــــــــــوع المعـــــــــــــاجم، وتتعـــــــــــــدد صـــــــــــــور             

  ... .الخيال والتخييل، المتخيل، المخيال:  تناوله من

ـــــــــلجـــــــــاء في لســـــــــان العـــــــــرب أن   ـــــــل اســـــــــم مفعـــــــــول مـــــــــن تخيّ ـــــــــل بمعـــــــــنى  المتَخيــ جـــــــــذر خي

وخَيَلانــــــــاً ومخَالــــــــة خــــــــالَ الشــــــــيءَ يخَــــــــالُ خَــــــــيْلاً وخِيلــــــــة وخَيْلــــــــة وخــــــــالاً وخِــــــــيَلاً : خيــــــــل  "الظــــــــن إذ 

لُولـــــــــة تشـــــــــبه، وتخيـــــــــل لـــــــــه أنـــــــــه كـــــــــذا : وتخيـــــــــل الشـــــــــيئ لـــــــــه"، وبمعـــــــــنى التشـــــــــبه 1"ظنَـــــــــه: ومخَِيلـــــــــة وخَيـْ

                                                           

ـــــــــــيروت، د: جمـــــــــــال الـــــــــــدين محمـــــــــــد بـــــــــــن مكـــــــــــرم ابـــــــــــن منظـــــــــــور 1 ط، .لســـــــــــان العـــــــــــرب، الـــــــــــد الحـــــــــــادي عشـــــــــــر، دار صـــــــــــادر، ب
 .226ص  ،خيل: ت، مادة.د
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تخيَــــــــــلْتُهُ فتخيـــــــــل لي، كمـــــــــا تقـــــــــول تصـــــــــورته فتصـــــــــور، وبينتـــــــــه فتبـــــــــين، : أي تشـــــــــبه وتخايـــــــــل، يقـــــــــال

  .1" ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة: والخيال و الخيالة. وتحققته فتحقق

ـــــــــه تعـــــــــالى ــَـــــــا مُوسَـــــــــى : وأتـــــــــى بصـــــــــفة التـــــــــوهم كمـــــــــا ورد في القـــــــــرآن الكـــــــــريم قول ـــــــــالُوا ي ﴿قَ

ــــــــــى ــــــــــا أَنْ نَكُــــــــــونَ أوَلَ مَــــــــــنْ ألَْقَ ــــــــــيَ وَإِم ــــــــــا أَنْ تُـلْقِ هُمْ ، إِمــــــــــالهُمُْ وَعِصِــــــــــيـ ــــــــــإِذَا حِبَ ــَــــــــلْ ألَْقُــــــــــوا  فَ قــَــــــــالَ ب

، ومــــــــــــن هنــــــــــــا ارتــــــــــــبط فعــــــــــــل 2)66-65 :طــــــــــــه(يخُيَــــــــــــلُ إلِيَْــــــــــــهِ مِــــــــــــنْ سِــــــــــــحْرهِِمْ أنَـهَــــــــــــا تَسْــــــــــــعَى﴾ 

  .التخيل بالتوهم والجانب السحري من الحدث

ــــــــــــتي تســــــــــــتدعي اللفــــــــــــظ  ــــــــــــة ال ــــــــــــب اللغوي ــــــــــــلوتتعــــــــــــدد الجوان ــــــــــــال  ،مــــــــــــن مــــــــــــادة خي للخي

خِيلــــــــــــةوالمتخيــــــــــــل 
َ
ــــــــــــل والخــُــــــــــيَلاء والخيَْلــــــــــــة والم إذ ورد في  ،وفــــــــــــق مواضــــــــــــع مختلفــــــــــــة ...والخــــــــــــالُ والخيَْ

والخيــــــــــال ... الظــــــــــن والتــــــــــوهم"الخيــــــــــال مــــــــــرده معجــــــــــم الكليــــــــــات لأبي البقــــــــــاء الكفــــــــــوي مــــــــــن أن 

والخيــــــــال يقــــــــال للصــــــــورة الباقيــــــــة عــــــــن المحســــــــوس . مرتــــــــع الأفكــــــــار كمــــــــا أن المثــــــــال مرتــــــــع الأبصــــــــار

ــــــــــام وفي اليقظــــــــــة  ــــــــــه في المن ــــــــــه، 3"بعــــــــــد غيبت ــــــــــال اشــــــــــتقت مــــــــــن معــــــــــاني ومن ــــــــــوهم  الخي ــــــــــؤ و ال التهي

   .الظن والشبه والصورةو 

ــــــــــف اللغــــــــــوي لمــــــــــادة  ــــــــــل"أيضــــــــــا ممــــــــــا جــــــــــاء في التعري " معجــــــــــم مقــــــــــاييس اللغــــــــــة" في" خي

وأصــــــــله مــــــــا يتخيلــــــــه الإنســــــــان في منامــــــــه، لأنــــــــه يتشـــــــــبه . هــــــــو الشــــــــخص" منهــــــــا الخيــــــــال حيــــــــث 

                                                           

 .230المرجع السابق، ص 1
 .316، ص66ــــ  65سورة طه، الآية   2
 عــــــــــــدنان درويــــــــــــش، محمــــــــــــد المصـــــــــــــري:تحالكليــــــــــــات معجــــــــــــم في المصــــــــــــطلحات والفــــــــــــروق اللغويــــــــــــة،: أبــــــــــــو البقــــــــــــاء الكفــــــــــــوي 3

 .431، ص1998، 2مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط
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ــــــــــــتُ للناقــــــــــــة، إذا وضــــــــــــعت لولــــــــــــدها خيــــــــــــالاً يفــــــــــــزع منــــــــــــه الــــــــــــذئب فــــــــــــلا . ويتلــــــــــــون ويقــــــــــــال خَيـلْ

فأمــــــــا قــــــــولهم خيلــــــــت علــــــــى الرجـــــــــل . عـــــــــد بمطــــــــروالمخيلــــــــة الــــــــتي ت. الســــــــحابة: والمخيلــــــــة... يفرقــــــــه

 .1"ومنه تخيلت عليه تخيلا، إذا تفرست فيه... تخييلا، إذا وجهت التهمة إليه

  :في اللغة بثلاث دلالات على الأقل " كلمة متخيلكما تستعمل  

  .كصفة، وتعني ما لا يوجد إلا في المخيلة، الذي ليس له حقيقة واقعية. 1

  .للدلالة على ما تم تخيلهـ كاسم مفعول،  2

  2". كاسم، وتعني الشيء الذي تنتجه المخيلة، كما تعني ميدان الخيال. 3

تتجســـــــــــــــد عمليـــــــــــــــة التخييـــــــــــــــل مـــــــــــــــن التمـــــــــــــــازج الحاصـــــــــــــــل بـــــــــــــــين كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــل 

فالخيـــــــــــال ملكـــــــــــة مـــــــــــن ملكـــــــــــات العقـــــــــــل لهـــــــــــا وظيفتهـــــــــــا الـــــــــــتي تـــــــــــرتبط بالتخيـــــــــــل "والمحسوســـــــــــات 

 مختلـــــــــف مجـــــــــالات الفكـــــــــر ومنهـــــــــا مجـــــــــالات العلـــــــــم باعتبـــــــــاره اســـــــــتخداما لهـــــــــذه الملكـــــــــة العقليـــــــــة في

ـــــــــــه اســـــــــــتخدام المحسوســـــــــــات في رســـــــــــم صـــــــــــور  ـــــــــــف، إن ـــــــــــل فهـــــــــــو شـــــــــــيء مختل نفســـــــــــه، أمـــــــــــا التخيي

للمتلقـــــــــي مـــــــــن قـــــــــوة رسمهـــــــــا بالألفـــــــــاظ أـــــــــا صـــــــــور يراهـــــــــا رأي العـــــــــين فعمليـــــــــة  ))يخيـــــــــل (( ذهنيـــــــــة

ـــــــد المتلقـــــــــي حـــــــــتى ليخيـــــــــل ــ ـــــــــي عن ـــــــــب المســـــــــموع مـــــــــن المرئ ـــــــــل عمليـــــــــة مختصـــــــــة أساســـــــــا بتقري  التخيي

يعمـــــــــل  3"إليـــــــــه أمـــــــــا شـــــــــيء واحـــــــــد وهـــــــــذا هـــــــــو المعـــــــــنى الجـــــــــوهري الأساســـــــــي لعمليـــــــــة التخييـــــــــل 

                                                           

ـــــــــو الحســـــــــــين أحمـــــــــــد بـــــــــــن فـــــــــــارس بـــــــــــن زكريـــــــــــا 1 ، دار 2عبـــــــــــد الســـــــــــلام محمـــــــــــد هـــــــــــارون، ج: معجـــــــــــم مقـــــــــــاييس اللغـــــــــــة، تـــــــــــح: أبــ
 .236-235ص خيل، ص: ، مادة1979نشر والتوزيع، الفكر للطباعة وال

ــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــراب مفهــــــــــــــــــــــــــــــــوم: مصــــــــــــــــــــــــــــــــطفى النحــــــــــــــــــــــــــــــــال 2  16/04/2019، 22.53:مــــــــــــــــــــــــــــــــن الخيــــــــــــــــــــــــــــــــال إلى المتخي
https://www.aljabriabed.net/n33_05nahal.(2).htm    

 .83، ص1993العربي، مكتبة الآداب، القاهرة، التخييل نظرية الشعر : صلاح عيد 3



 مصطلحات ومفاهيم                                 الفصل الأول                       

14 

 

العقـــــــــل علـــــــــى تركيـــــــــب المتخـــــــــيلات ونقلهـــــــــا مـــــــــن المحســـــــــوس للمـــــــــدرك ليتشـــــــــكل المتخيـــــــــل بحســـــــــب 

    .رؤى المتلقي

والخيــــــــــال وفــــــــــق مــــــــــا يــــــــــذهب إليــــــــــه البــــــــــاحثون علــــــــــى أن هــــــــــذه الصــــــــــفة الــــــــــتي يمتلكهــــــــــا 

ـــــــا يحـــــــــدده جـــــــــابر عصـــــــــفور هـــــــــي أن بعـــــــــض "الإنســـــــــان تمنحـــــــــه دلالات ذهنيـــــــــة تصـــــــــويرية، وهـــــــــذا مــ

بالصـــــــــــورة الذهنيـــــــــــة، أي  الآن تشـــــــــــير إلى مـــــــــــا نســـــــــــميه ))الخيـــــــــــال((الـــــــــــدلالات القديمـــــــــــة لكلمـــــــــــة 

ــــــــــالأــــــــــا تشــــــــــير إلى مــــــــــادة ا ــــــــــال لا إلى ملكــــــــــة الخي ــــــــــة ...نفســــــــــها لخي ــــــــــه دلال الكلمــــــــــة ، تنتقــــــــــل في

الشـــــــــــــــخص : الخيـــــــــــــــال"، تتشـــــــــــــــكل الصـــــــــــــــور المتخيلـــــــــــــــة ليكـــــــــــــــون 1"الكليـــــــــــــــة الجزئيـــــــــــــــة إلى مـــــــــــــــن 

والطيــــــــف، ومــــــــا تشــــــــبه لــــــــك في اليقظــــــــة والمنــــــــام مــــــــن صــــــــورة ، وصــــــــورة تمثــــــــال الشــــــــيء في المــــــــرآة، 

ــــــــراه كالظــــــــل ــــــــة... ومــــــــن كــــــــل شــــــــيء ت ــــــــل الأشــــــــياء وتصــــــــورها وهــــــــي مــــــــرآة : المخيل ــــــــتي تخي القــــــــوة ال

ــــــــة تتجســــــــد في  2"عقــــــــلال ــــــــتي تجعــــــــل منهــــــــا المتخيل ــــــــوهم ال ــــــــل لأبعــــــــاد الصــــــــورة وال ــــــــه يجمــــــــع المتخي وب

 .ذهن القارئ

  

 

                                                           

ــــــــــان، :  جــــــــــابر عصــــــــــفور 1 ــــــــــيروت لبن ــــــــــد العــــــــــرب، المركــــــــــز الثقــــــــــافي العــــــــــربي، ب ــــــــــتراث النقــــــــــدي والبلاغــــــــــي عن ــــــــــة في ال الصــــــــــورة الفني
 .15، ص 1992، 3ط
  .266الخيال، ص: ، مادة2008، 4معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط: مجمع اللغة العربية 2
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  اصطلاحا  2.1

الاصـــــــــــــــــــــطلاحية للمتخيـــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــا يتضـــــــــــــــــــــمنه مـــــــــــــــــــــن  تتتســـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــدلالا  

ــــــــ ــــــــة وحــــــــتى  هاشــــــــتقاقات، تصــــــــب في منحــــــــى واحــــــــد، ومــــــــا تحتمل ــــــــة فلســــــــفية أدبي مــــــــن أبعــــــــاد معرفي

مفهـــــــــــوم معقـــــــــــد وذو مـــــــــــدلولات متســـــــــــعة، ولـــــــــــه امتداداتـــــــــــه في كـــــــــــل " إذ المتخيـــــــــــل ،سوســـــــــــيوثقافية

أي مـــــــــــــــا يعـــــــــــــــرف بتـــــــــــــــاريخ (مـــــــــــــــن النقـــــــــــــــد الأدبي والأنثروبولوجيـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــم التـــــــــــــــاريخ الحـــــــــــــــديث 

، هـــــــــذا الامتــــــــــداد الـــــــــذي يجعـــــــــل مــــــــــن مـــــــــادة المتخيــــــــــل 1"وعلـــــــــم الــــــــــنفس الاجتمـــــــــاعي) العقليـــــــــات

  .يمبوابة يشتغل عليها الباحث لتداخل المصطلحات والمفاه

ـــــــــــه أوجـــــــــــه متعـــــــــــددة، وفـــــــــــق مـــــــــــا يقتضـــــــــــيه المعـــــــــــنى  ـــــــــــل ل ـــــــــــه في "فمفهـــــــــــوم المتخي لامتدادات

ــــــــــة متعــــــــــــددة في النقــــــــــــد الأدبي، وعلــــــــــــم الــــــــــــنفس الاجتمــــــــــــاعي، والفلســــــــــــفة، وعلــــــــــــم  حقــــــــــــول معرفيــ

تتعــــــــــدد أوجــــــــــه المصــــــــــطلح بحســــــــــب كــــــــــل حقــــــــــل كمــــــــــا تتشــــــــــكل ف، 2) "الأنثروبولوجيــــــــــا( الأناســــــــــة

  .علاقة الخيال باللاواقع والغير الحقيقي 

تتـــــــــــداخل العلاقـــــــــــة بـــــــــــين التخييـــــــــــل، والخيـــــــــــال مـــــــــــع المتخيـــــــــــل في وجـــــــــــود جانـــــــــــب       

ــــــــــل هــــــــــو موضــــــــــوع التخييــــــــــل في حالــــــــــة مــــــــــا إذا  " الحريــــــــــة، فيخــــــــــدم كلاهمــــــــــا الآخــــــــــر حيــــــــــث  المتخيّ

كانــــــــــت علاقاتنــــــــــا بالمتخيـّـــــــــل أكثــــــــــر حريّـّـــــــــة، وهــــــــــو كــــــــــذلك موضــــــــــوع الخيــــــــــال في حالــــــــــة مــــــــــا إذا  

ــــــــدً  ــــــــر انضــــــــباطا وتحدي ــــــــل أكث ــــــــا بالمتخيّ ــــــــت علاقتن ــــــــد كان ــــــــل قــــــــد يكــــــــون فرديــــــــا وق ــــــــوراً، والمتخيّ ا وتبل
                                                           

تمثـــــــــــيلات الاخـــــــــــر صـــــــــــورة الســـــــــــود في المتخيـــــــــــل العـــــــــــربي الوســـــــــــيط، المؤسســـــــــــة العربيـــــــــــة للدراســـــــــــات والنشـــــــــــر، : ظمنـــــــــــادر كـــــــــــا 1
 .20، ص2004، 1بيروت لبنان، ط

ــــــــــــدي 2 ــــــــــــر، دار : وســــــــــــام حســــــــــــين جاســــــــــــم العبي ــــــــــــع، الجزائ ــــــــــــديم للنشــــــــــــر والتوزي ــــــــــــن الن ــــــــــــل العــــــــــــربي، اب ــــــــــــون في المتخي صــــــــــــورة ان
 .18- 17صص ، 2016، 1الروافد الثقافية، لبنان، ط



 مصطلحات ومفاهيم                                 الفصل الأول                       

16 

 

، وموضــــــــــوع التخيــــــــــل يتمثــــــــــل 1"يكــــــــــون جماعيــــــــــا، وقــــــــــد يكــــــــــون متعلّقًــــــــــا بحالــــــــــة ســــــــــويةّ أو مرضــــــــــيّة

  .بداع فردي أو جماعي في ظل نشاط انساني بكل حالاته الإبداعيةإمن 

ــــــــــدلالات والأفكــــــــــار والأحكــــــــــام " فــــــــــإن المتخيــــــــــل هــــــــــو  نســــــــــق مــــــــــترابط مــــــــــن الصــــــــــور وال

ـــــــة عـــــــــن نفســـــــــها وعـــــــــن الآ الـــــــــتي تشـــــــــكلها كـــــــــل فئـــــــــة أوالمســـــــــبقة  ، ومنـــــــــه 2"خـــــــــرينجماعـــــــــة أو ثقافــ

ـــــــــى الخيـــــــــال"يكـــــــــون؛  ـــــــــدل عل ـــــــــا ي ـــــــــت مـــــــــن مســـــــــتواها الـــــــــذهني ... معطـــــــــى مادي ـــــــــه تحول كصـــــــــورة ل

ــــــــي ومظهــــــــر ايحــــــــائي ملمــــــــوس وهــــــــو أيضــــــــا نســــــــق مــــــــن  ــــــــب تمثيل ــــــــاطني فتشــــــــكلت في قال اــــــــرد والب

ـــــــــة  ، كمـــــــــا يـــــــــرتبط المتخيـــــــــل 3"لعناصـــــــــرهاالعلاقـــــــــات بـــــــــين الصـــــــــور وحركيـــــــــة منظمـــــــــة لبنياـــــــــا ومركب

يشـــــــــــير إلى شـــــــــــيء متشـــــــــــكل تاريخيـــــــــــا في اللاوعـــــــــــي الثقـــــــــــافي  امفهومـــــــــــ"بحركيـــــــــــة التـــــــــــاريخ باعتبـــــــــــاره 

ضـــــــــــافة ، بالإ4"للأمـــــــــــة، وهـــــــــــو قابـــــــــــل للاســـــــــــتثارة والتحريـــــــــــك كلمـــــــــــا دعـــــــــــت الحاجـــــــــــة إلى ذلـــــــــــك

ـــــــــع متجليـــــــــا في التعبـــــــــير اللغـــــــــوي كـــــــــون ـــــــــين قطـــــــــبي الواقـــــــــع واللاواق ـــــــــداخل الحاصـــــــــل ب المتخيـّــــــــل " للت

يمثــــــــل مســــــــتوى تعبيريــــــــا يكثــّــــــف تجليّــــــــات الجســــــــد وصــــــــيغ اللغــــــــة وأشــــــــياء الواقــــــــع، وهــــــــو بقــــــــدر مــــــــا 

يجمــــــــــع بينهـــــــــــا، أي بــــــــــين الجســـــــــــد واللغـــــــــــة والواقــــــــــع، فإنـــــــــــه يفصـــــــــــل بينهــــــــــا، لأنّ المتخيــّـــــــــل يتميــّـــــــــز 

 5"دومــــــــــــــا بــــــــــــــالتوتر ســــــــــــــواء في اتجــــــــــــــاه توظيــــــــــــــف إرادة للقــــــــــــــوة أو في أفــــــــــــــق الانطــــــــــــــلاق والتحــــــــــــــرّر

                                                           

الخيــــــــــال مـــــــــــن الكهــــــــــف إلى الواقــــــــــع الافتراضــــــــــي، عــــــــــالم المعرفـــــــــــة، الــــــــــس الــــــــــوطني للثقافــــــــــة والفنـــــــــــون : شــــــــــاكر عبــــــــــد الحميــــــــــد 1
  .47، الكويت، ص2009، 360والآداب، العدد 

  .20تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، ص: نادر كاظم 2
الخيـــــــــــــال والمتخيـــــــــــــل في الفلســـــــــــــفة والنقـــــــــــــد الحـــــــــــــديثين، مطبعـــــــــــــة النجـــــــــــــاح الجديـــــــــــــدة، : مـــــــــــــولاي يوســـــــــــــف الادريســـــــــــــي: ينظـــــــــــــر 3
  .8ــــ7صص ، 2005، 1ط
  .20تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، ص: نادر كاظم 4
ــــــــــــل والتواصــــــــــــل مفارقــــــــــــات العــــــــــــرب والغــــــــــــرب، دار المن: محمــــــــــــد نــــــــــــور الــــــــــــدين أفايــــــــــــة 5 لبنــــــــــــان،  ،تخــــــــــــب العــــــــــــربي، بــــــــــــيروتالمتخيّ
  .9 - 8صص ، 1993، 1ط
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ــــــــا ينتهجــــــــه الكتــــــــاب في نصوصــــــــهم ممــــــــا يحقــــــــق الإفيتخــــــــذ مــــــــن الواقــــــــع  ثــــــــارة والقــــــــراءة مســــــــارا كتابي

  .من قبل المتلقي

ـــــــــــــــوم، حـــــــــــــــين يســـــــــــــــتدعيه العمـــــــــــــــل          ـــــــــــــــف العل ـــــــــــــــارزة في مختل ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــل أهمي للمتخي

ــــــــوص، فهــــــــــو يبــــــــــني عالمــــــــــا يعتمــــــــــد علــــــــــى الخيــــــــــال،  الأدبي بصــــــــــفة عامــــــــــة والإنتــــــــــاج الروائــــــــــي بالخصــ

فـــــــــالروائي لا بـــــــــد "ق الخيـــــــــال كمكـــــــــون أساســـــــــيإذ تكمـــــــــن الأهميـــــــــة الـــــــــتي يشـــــــــتغل ـــــــــا الـــــــــنص وفـــــــــ

أن يســـــــــــــتلهم الخيـــــــــــــال، لأنـــــــــــــه يغـــــــــــــني المشـــــــــــــاهد، وينشـــــــــــــط الفكـــــــــــــر والـــــــــــــذاكرة، ويوســـــــــــــع مجـــــــــــــال 

وإذا آمــــــــــن الكاتــــــــــب ــــــــــذه التقنيــــــــــة وهــــــــــذا الأســــــــــلوب، فطبيعــــــــــي أن يبــــــــــث لقاحهــــــــــا في . الإبــــــــــداع

ــــــــــــــة المنتشــــــــــــــية أيضــــــــــــــا ، حيــــــــــــــث يكــــــــــــــون 1"بعــــــــــــــض شخصــــــــــــــياته المهووســــــــــــــة والمحرومــــــــــــــة، أو المرحل

غال علـــــــــــى أبعـــــــــــاد الخيـــــــــــال داخـــــــــــل الـــــــــــنص وحيثياتـــــــــــه كبـــــــــــنى مركزيـــــــــــة أو هامشـــــــــــية تفـــــــــــتح الاشـــــــــــت

  .النص على الممكن من القراءة 

ينقـــــــــــل الخيـــــــــــال بواعـــــــــــث الـــــــــــذات الإنســـــــــــانية بالمحكيـــــــــــات الـــــــــــتي تمـــــــــــس جوانـــــــــــب الحيـــــــــــاة  

ــــــــــذات، وإذا صــــــــــح أن " كــــــــــون ــــــــــل الاختــــــــــزال مــــــــــن أبعــــــــــاد فهــــــــــم ال ــــــــــال الســــــــــردي بعــــــــــد لا يقب الخي

 يــــــــــاة، وأن الحيــــــــــاة لا تفهــــــــــم إلا مــــــــــن خــــــــــلال القصــــــــــص الــــــــــتي نرويهــــــــــاالخيــــــــــال لا يكتمــــــــــل إلا بالح

                                                           

بلاغــــــــــة الســــــــــرد في الروايــــــــــة العربيــــــــــة روايــــــــــة علــــــــــي القــــــــــاسمي مرافــــــــــئ الحــــــــــب الســــــــــبعة نموذجــــــــــا، دار الأمــــــــــان : إدريــــــــــس الكريــــــــــوي 1
  .95، ص2014، 1الرباط، منشورات الاختلاف الجزائر، منشورات ضفاف بيروت، ط



 مصطلحات ومفاهيم                                 الفصل الأول                       

18 

 

ـــــــــروى(( هـــــــــي حيـــــــــاة... عنهـــــــــا ـــــــــني في 1" ))ت ـــــــــالي ينب ـــــــــنفس في تصـــــــــوير خي ، وتختـــــــــزل كـــــــــل أبعـــــــــاد ال

 .نص روائي تتعدد عوالمه وقراءاته 

تســـــــــــعى المخيلـــــــــــة إلى خلـــــــــــق الجديـــــــــــد الـــــــــــذي يمكـــــــــــن الروائـــــــــــي مـــــــــــن إثبـــــــــــات             

وجــــــــــود شخوصــــــــــه ضــــــــــمن مجتمعــــــــــه المتوقــــــــــع، ومــــــــــن ثم يكــــــــــون التخيــــــــــل؛ رد فعــــــــــل الطبيعــــــــــة ضــــــــــد 

الإرادة الهدامــــــــــة للعقــــــــــل المتمثلــــــــــة في الشـــــــــــعور بالضــــــــــعف والمــــــــــوت، فيتعـــــــــــدد الخيــــــــــال كــــــــــرد فعـــــــــــل 

شخوصــــــــــه مــــــــــن بوتقــــــــــة العقــــــــــل، لينطلــــــــــق ، فــــــــــالروائي يســــــــــعى لإخــــــــــراج 2دفــــــــــاعي لحتميــــــــــة المــــــــــوت

ـــــــــذلك ضـــــــــعفه ـــــــــا ب ـــــــــال مواري ـــــــــى افي عـــــــــوالم الخي ـــــــــة ترتكـــــــــز عل ـــــــــق عـــــــــوالم تخييلي ، ممـــــــــا يســـــــــهم في خل

ــــــــــــالمنجزات  المرجعــــــــــــي علاقتهــــــــــــا بــــــــــــالواقع أو في تعاليهــــــــــــا عنــــــــــــه، ســــــــــــواء مــــــــــــا تعلــــــــــــق بــــــــــــالنص أو ب

 Gastonالإبداعيـــــــــــــــة مختلفـــــــــــــــة الأشـــــــــــــــكال، وفي هـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــدد يقـــــــــــــــول غاســـــــــــــــتون باشـــــــــــــــلار 

Bachelard  " ـــــــــــــم أصـــــــــــــول الألفـــــــــــــاظ، ملكـــــــــــــة تشـــــــــــــكيل ـــــــــــــوحي عل ـــــــــــــيس كمـــــــــــــا ي ـــــــــــــال، ل الخي

نــــــــه إصــــــــور مــــــــن الواقــــــــع، بــــــــل هــــــــو ملكــــــــة تشــــــــكيل صــــــــور تجٌــــــــاوز الواقــــــــع، صــــــــور تغــــــــني الواقــــــــع، 

، هـــــــذه الملكــــــــة 3"بشــــــــري_فالإنســـــــان هــــــــو إنســـــــان بقــــــــدر مـــــــا يكــــــــون فـــــــوق. بشــــــــرية_ملكـــــــة فـــــــوق

  .ة التخييليةالتي يستدعيها العقل البشري لتضم مجموعة العوامل التي تحقق العملي

                                                           

ــــــــــول ريكــــــــــور 1 ســــــــــعيد الغــــــــــانمي، المركــــــــــز القــــــــــافي العــــــــــربي، بــــــــــيروت، : الوجــــــــــود والزمــــــــــان والســــــــــرد فلســــــــــفة بــــــــــول ريكــــــــــور، تــــــــــر: ب
  .53ــــ52صص ، 1999، 1ط
ــــــــــير دوران: ينظــــــــــر 2 ــــــــــر: جيلب ــــــــــال الرمــــــــــزي، ت ــــــــــان، : الخي ــــــــــع، لبن ــــــــــة للدراســــــــــات والنشــــــــــر والتوزي ــــــــــي المصــــــــــري، المؤسســــــــــة الجامعي عل
  .114، ص1991، 1ط
علــــــــــي نجيـــــــــب ابــــــــــراهيم، مركــــــــــز دراســــــــــات الوحــــــــــدة : المــــــــــاء والاحــــــــــلام دراســــــــــة عـــــــــن الخيــــــــــال والمــــــــــادة، تــــــــــر :غاســـــــــتون باشــــــــــلار 3

  .34، ص2007، 1العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بيروت ، لبنان، ط
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ـــــــــــذات الإنســـــــــــانية الـــــــــــتي تتحلـــــــــــى بطـــــــــــابع الغريـــــــــــزة   ترجـــــــــــع حركـــــــــــة الخيـــــــــــال وديمومتـــــــــــه لل

الخيــــــــــال نشــــــــــأ في الــــــــــنفس الإنســــــــــانية بحكــــــــــم هــــــــــذا العــــــــــالم الــــــــــذي عــــــــــاش "والتطلــــــــــع، ذلــــــــــك لأن 

ـــــــــول والرغبـــــــــات، ومـــــــــا كـــــــــان  ـــــــــة وراء المي ـــــــــزة الإنســـــــــانية الكامن ـــــــــع والغري ـــــــــه الإنســـــــــان وبـــــــــدافع الطب في

، ينطلـــــــــــق الخيــــــــــال مـــــــــــن العــــــــــالم ودوافـــــــــــع 1"خالــــــــــدمنشــــــــــؤه الغريـــــــــــزة ومــــــــــدره الطبـــــــــــع فهــــــــــو حـــــــــــي 

  .آفاق استشرافيةبالذات بخلق رؤى جديدة 

فالخيـــــــــــــال مـــــــــــــن منظـــــــــــــور الدراســـــــــــــات المعاصـــــــــــــرة يتحـــــــــــــدد في التقنيـــــــــــــة الـــــــــــــتي            

ـــــــــد  ـــــــــان الجدي ـــــــــك الكي ـــــــــق ذل ـــــــــة تناغمهـــــــــا لتخل ـــــــــافر مـــــــــن الأشـــــــــياء الحســـــــــية، وكيفي ـــــــــين المتن تجمـــــــــع ب

المـــــــــــــدرك عـــــــــــــبر فاعليـــــــــــــة تســـــــــــــمح بتجـــــــــــــاوزه أبعـــــــــــــادا علـــــــــــــى  المحســـــــــــــوس و بـــــــــــــالنظر إلى اشـــــــــــــتغاله 

إلى القـــــــــــدرة علـــــــــــى " الخيـــــــــــال"يشـــــــــــير اســـــــــــتخدامنا اللغـــــــــــوي المعاصـــــــــــر لكلمـــــــــــة" متنوعـــــــــــة حيـــــــــــث 

ولا تنحصـــــــــــر فاعليـــــــــــة هـــــــــــذه . تكـــــــــــوين صـــــــــــورة ذهنيـــــــــــة لأشـــــــــــياء غابـــــــــــت عـــــــــــن متنـــــــــــاول الحـــــــــــس

القــــــــــدرة في مجــــــــــرد الاســــــــــتعادة الآليــــــــــة لمــــــــــدركات حســــــــــية تــــــــــرتبط بزمــــــــــان أو مكــــــــــان بعينــــــــــه، بــــــــــل 

فاعليتهـــــــا إلى مـــــــا هـــــــو أبعـــــــد وأرحـــــــب مـــــــن ذلـــــــك، فتعيـــــــد تشـــــــكيل المـــــــدركات، وتبـــــــني منهـــــــا تمتـــــــد 

ـــــــــــــه ـــــــــــــزا في جدتـــــــــــــه وتركيب ـــــــــــذي يصـــــــــــــاحب كلمـــــــــــــة ... عالمـــــــــــــا متمي ، يظهـــــــــــــر جانـــــــــــــب القيمـــــــــــــة الــ

في المصــــــــــطلح النقــــــــــدي المعاصــــــــــر، والــــــــــذي يتجلــــــــــى في القــــــــــدرة علــــــــــى إيجــــــــــاد التنــــــــــاغم " الخيــــــــــال"

، هــــــــــذا الجمــــــــــع بــــــــــين الثنائيــــــــــات 2"داخــــــــــل التجربــــــــــةوالتوافــــــــــق بــــــــــين العناصــــــــــر المتباعــــــــــدة والمتنــــــــــافرة 

ــــــــــل الأفكــــــــــار،  ــــــــــان يمث ــــــــــتي  لا تعــــــــــبر عــــــــــن "هــــــــــو كي ــــــــــدلالات ال ــــــــــل مجموعــــــــــة مــــــــــن ال كــــــــــون المتخي

                                                           

، 2013الخيـــــــــــــال الشـــــــــــــعري عنـــــــــــــد العـــــــــــــرب، مؤسســـــــــــــة هنـــــــــــــداوي للتعلـــــــــــــيم والثقافـــــــــــــة، القـــــــــــــاهرة، : أبـــــــــــــو القاســـــــــــــم الشـــــــــــــابي 1
 .11ص

  .13الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص : فورجابر عص 2
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الــــــــوهم، بــــــــل ليــــــــدل عليــــــــه كمــــــــا جعــــــــل منــــــــه بــــــــول ريكــــــــور أيــــــــديولوجيا للأفكــــــــار الجماعيــــــــة الــــــــتي 

ـــــــــــل الـــــــــــــوهم والزيـــــــــــــف ، فيتشـــــــــــــكل المتخيـــــــــــــل بتصـــــــــــــور فـــــــــــــردي أو جمـــــــــــــاعي يمثـــــــــــــل أفكـــــــــــــارا  1"تحمــ

  .أبعاد تتجاوز المحسوس لعوالم مختلفةب
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  الخيال والفن 3.1

ــــــــــره مجموعــــــــــة   ــــــــــى إث ــــــــــذات الإنســــــــــانية، لتتشــــــــــكل عل ــــــــــال كمــــــــــادة تتعلــــــــــق بال ينفــــــــــتح الخي

الأعمــــــــــــــال الإبداعيــــــــــــــة، حيــــــــــــــث يتنــــــــــــــوع  في مجــــــــــــــالات مختلفــــــــــــــة بحســــــــــــــب التخصــــــــــــــص إذ نجــــــــــــــد 

ـــــــــــــــدني الرياضـــــــــــــــي،  ـــــــــــــــال الاجتمـــــــــــــــاعي، الثقـــــــــــــــافي، السياســـــــــــــــي، الجغـــــــــــــــرافي، الاقتصـــــــــــــــادي، الب الخي

لســـــــــــــــــفي، والخيـــــــــــــــــال التطبيقـــــــــــــــــي، الأدبي، والخيـــــــــــــــــال التشـــــــــــــــــكيلي، الموســـــــــــــــــيقي، الانفعـــــــــــــــــالي، الف

ـــــــــــى اعتبـــــــــــار أن الإنســـــــــــان يتميـــــــــــز بالفضـــــــــــول ومعرفـــــــــــة أســـــــــــرار ، ...  1التجـــــــــــريبي ، التجريـــــــــــدي عل

  .الحياة والعالم الذي يحيط به

ـــــــــــــــذاكرة  ـــــــــــــــداع، ال ـــــــــــــــال والإب ... تتعـــــــــــــــالق مواضـــــــــــــــيع الإدراك والمحســـــــــــــــوس والعقـــــــــــــــل، الخي

ــــــــــــتي  ــــــــــــواب الاشــــــــــــتغال عال ــــــــــــت الاهتمــــــــــــام والتفكــــــــــــر في ماهيتهــــــــــــا وأب لكوــــــــــــا ممارســــــــــــة  ليهــــــــــــالاق

عـــــــــــن خلجاتـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال الصـــــــــــور الفنيـــــــــــة، والملكـــــــــــة  إذ بالخيـــــــــــال يعـــــــــــبر الإنســـــــــــان، إبداعيـــــــــــة

ـــــــــــــه،  ـــــــــــــتي يملكهـــــــــــــا ويســـــــــــــتدرجها في أعمال ـــــــــــــة ال ـــــــــــير عـــــــــــــن رؤاه تجـــــــــــــاه الذهني ــ ـــــــــــــاة للتعب صـــــــــــــور الحي

 . وطرح قضاياه عن مكامن الجمالبحثا  هاوتأويل

الجديـــــــــــد المبتكـــــــــــر في إن ملكـــــــــــة الخيـــــــــــال تعطـــــــــــي للإنســـــــــــان القـــــــــــدرة علـــــــــــى خلـــــــــــق      

ــــــــــــة ،شــــــــــــتى المعــــــــــــارف واــــــــــــالات ــــــــــــي حســــــــــــن بمقول ــــــــــــذكر عمــــــــــــار عل ــــــــــــبرت أنشــــــــــــتاين  كمــــــــــــا ي  أل

AlbertEinstein  فالمعرفــــــــــــة محــــــــــــدودة حــــــــــــول مــــــــــــا . الخيــــــــــــال أهــــــــــــم مــــــــــــن المعرفــــــــــــة"علــــــــــــى أن

ـــــــــــه ونفهمـــــــــــه  ـــــــــــاك لنعي ـــــــــــال يشـــــــــــمل العـــــــــــالم وكـــــــــــل مـــــــــــا ســـــــــــيكون هن ـــــــــــه ونفهمـــــــــــه، بينمـــــــــــا الخي نعي

                                                           

  .69_55صص شاكر عبد الحميد، الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي، : ينظر 1
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الأمـــــــــور الخاصـــــــــة بـــــــــالعلوم البحتـــــــــة، إنمـــــــــا علـــــــــى العلـــــــــوم مســـــــــتقبلا وهـــــــــذا القـــــــــول لا ينطبـــــــــق علـــــــــى 

لخيـــــــــال يخاطـــــــــب الإنســـــــــان واقعـــــــــه ويقـــــــــدم صـــــــــورا با، 1"الإنســـــــــانية، وقبلهـــــــــا الواقـــــــــع الـــــــــذي نحيـــــــــاه

ـــــــــــه أو يتجـــــــــــاوزه نحـــــــــــو المســـــــــــتقبل،   ـــــــــــات تمـــــــــــنح  كـــــــــــونل ـــــــــــة وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الخطاب النصـــــــــــوص الأدبي

ع و الانطــــــــــــــلاق المتلقــــــــــــــي كوجهــــــــــــــة لهــــــــــــــا مــــــــــــــن المقومــــــــــــــات السوســــــــــــــيوتاريخية والثقافيــــــــــــــة، التوســــــــــــــ

ــــــــبر فعــــــــــل الخيــــــــــال، كمــــــــــا أن الخيــــــــــال كمــــــــــا يــــــــــرى  عــــــــــالم التربيــــــــــة والعــــــــــالم الطبيعــــــــــي "للمعــــــــــارف عــ

فيشــــــــــكل  2"هــــــــــو الجــــــــــذر المشــــــــــترك الــــــــــذي ينبثــــــــــق منــــــــــه العلــــــــــم والفــــــــــن... الشــــــــــاعر برونوفســــــــــكي 

  . الممكنة الموازية بسلطتها التخييليةالعوالم 

الـــــــــــــذي يمكنـــــــــــــه مـــــــــــــن يتميـــــــــــــز نشـــــــــــــاط المبـــــــــــــدع  الإنســـــــــــــان بالقـــــــــــــدرة علـــــــــــــى التخييـــــــــــــل 

ـــــــــــــة إذ  ـــــــــــــه المعرفي ـــــــــــــال في جـــــــــــــوهره ســـــــــــــجل لقـــــــــــــدرة الإنســـــــــــــان "تشـــــــــــــكيل عوالمـــــــــــــه وفـــــــــــــق مادت الخي

ـــــــــال حجـــــــــر الزاويـــــــــة في النشـــــــــاط الإنســـــــــاني، وهـــــــــو  ـــــــــة الـــــــــتي تطـــــــــورت عـــــــــبر التـــــــــاريخ، والخي الإبداعي

ــــــــــه ، 3"الــــــــــذي مكــــــــــن الإنســــــــــان مــــــــــن غــــــــــزو العــــــــــالم واستكشــــــــــافه وفهمــــــــــه، ومحاولــــــــــة الســــــــــيطرة علي

واستشــــــــــــراف المســــــــــــتقبل عــــــــــــبر فعــــــــــــل  الموضـــــــــــوعي لتجــــــــــــاوز الواقــــــــــــعوينســـــــــــاق الفعــــــــــــل الإبــــــــــــداعي 

الخيــــــــــــال والســــــــــــعي وراء فكــــــــــــرة الإنســــــــــــان الحــــــــــــاكم والمــــــــــــتحكم فيــــــــــــه وهــــــــــــذه الخاصــــــــــــية يمنحهــــــــــــا 

ملكـــــــــــة نفســـــــــــية وقـــــــــــوة باطنيـــــــــــة تعيـــــــــــد إنتـــــــــــاج المعطيـــــــــــات الإدراكيـــــــــــة الســـــــــــابقة، " الخيـــــــــــال، فهـــــــــــو

أو مغــــــــــايرة لهــــــــــا وتســــــــــهر علــــــــــى تشــــــــــكيل تمثــــــــــيلات ذهنيــــــــــة مشــــــــــاة لظــــــــــواهر العــــــــــالم الموضــــــــــوعي 

                                                           

عرفـــــــــــة الـــــــــــس الـــــــــــوطني للثقافـــــــــــة والفنـــــــــــون والآداب، الكويـــــــــــت، الخيـــــــــــال السياســـــــــــي، عـــــــــــالم الم: عمـــــــــــار علـــــــــــي حســـــــــــن: ينظـــــــــــر 1
  .46، ص2017

 .53الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي، ص: شاكر عبد الحميد: ينظر 2
 .22صالمرجع نفسه،  3
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، فمـــــــــن خـــــــــلال الخيـــــــــال يســـــــــتطيع المبـــــــــدع التعبـــــــــير عمـــــــــا 1"في بنياـــــــــا وعلاقاـــــــــا وطـــــــــرق اشـــــــــتغالها

وهـــــــــذا مـــــــــا يـــــــــذكره  يجــــــــول في نفســـــــــه مـــــــــن الآمـــــــــال والأحـــــــــلام ويعكســـــــــه في خيالـــــــــه عـــــــــبر الصـــــــــورة،

ــــــــــــث مــــــــــــن جــــــــــــابر عصــــــــــــفور  ــــــــــــال  اتصــــــــــــاحي ــــــــــــا الخي ــــــــــــة  Imaginationل لفظت والصــــــــــــورة الفني

Imagery  هــــــــــــي أداة الخيــــــــــــال، ووســــــــــــيلته، ومادتــــــــــــه الهامــــــــــــة الــــــــــــتي يمــــــــــــارس  الصــــــــــــورة"في قولــــــــــــه

الـــــــــــذي  ، فعـــــــــــبر الصـــــــــــورة يتكشـــــــــــف فعـــــــــــل الخيـــــــــــال"2ـــــــــــا، ومـــــــــــن خلالهـــــــــــا، فاعليتـــــــــــه ونشـــــــــــاطه

قــــــــوة تحفــــــــظ مــــــــا يدركــــــــه الحــــــــس المشــــــــترك مــــــــن صــــــــور المحسوســــــــات "تحفظــــــــه الصــــــــور الحســــــــية فهــــــــو

ــــــــــة المــــــــــادة بحيــــــــــث يشــــــــــاهدها الحــــــــــس المشــــــــــترك كلمــــــــــا التفــــــــــت إليهــــــــــا، فهــــــــــو خزانــــــــــة  بعــــــــــد غيبوب

، هــــــــــذا الجــــــــــزء مــــــــــن المحسسوســــــــــات الــــــــــتي تتصــــــــــورها وتتطلــــــــــع لهــــــــــا الــــــــــنفس ثم 3"للحــــــــــس المشــــــــــترك

  .تدركها عبر الخيال

تتحـــــــــــدد الوظيفـــــــــــة الإبداعيـــــــــــة مـــــــــــن الموضـــــــــــوع المتخيـــــــــــل لارتباطـــــــــــه بالصـــــــــــورة حســـــــــــب   

يضــــــــــــــــرب صــــــــــــــــفحا عــــــــــــــــن مفهــــــــــــــــوم  الصــــــــــــــــورة ، ومفهــــــــــــــــوم " sartre  paul   Jaenســــــــــــــــارتر

الحــــــــــديث عــــــــــن تلــــــــــك الوظيفــــــــــة الإبداعيــــــــــة للــــــــــذهن، ألا وهــــــــــي الخيــــــــــال ، ولكــــــــــي يقتصــــــــــر علــــــــــى 

ــــــــــــل حيــــــــــــــث يكــــــــــــــون 4"وظيفـــــــــــــة  المتخيــــــــــــــل  ، والعمــــــــــــــل الإبــــــــــــــداعي يتجســـــــــــــد في الخيــــــــــــــال والتخيــ

الخيـــــــــــــــال مـــــــــــــــرتبط بالنظـــــــــــــــام أو الأســـــــــــــــلوب الخـــــــــــــــاص بالصـــــــــــــــناعة أو التكنيـــــــــــــــك، في حـــــــــــــــين أن "

                                                           

  .7الخيال والمتخيل في الفلسفة والنقد الحديثين، ص: مولاي يوسف الادريسي 1
  .14التراث النقدي والبلاغي عند العرب، صالصورة الفنية في : جابر عصفور 2
ـــــــــــن أحمـــــــــــد الشـــــــــــريف الجرجـــــــــــاني 3 ـــــــــــحمعجـــــــــــم التعريفـــــــــــات، : علـــــــــــي ب محمـــــــــــد صـــــــــــديق المنشـــــــــــاوي،  دار الفضـــــــــــيلة، القـــــــــــاهرة، : ت
 .90، ص2004ط، .د
 :، نقــــــــــلا عـــــــــن195، ص1988فلســــــــــفة الفـــــــــن في الفكــــــــــر المعاصـــــــــر، دار مصــــــــــر للطباعـــــــــة، : زكريــــــــــا إبـــــــــراهيم: ينظـــــــــر 4

LImaginaire,paris ,Gallimard,1940,p242.:j.p.sarter 
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تــــــــــين في والمبــــــــــدع البــــــــــارع هــــــــــو الــــــــــذي يجســــــــــد هــــــــــاتين العملي...التخيــــــــــل مــــــــــرتبط بالحريــــــــــة النســــــــــبية

يجمــــــــــــع المبــــــــــــدع بــــــــــــين التقنيــــــــــــة كــــــــــــأداة والتخيــــــــــــل كمــــــــــــادة تشــــــــــــكل عــــــــــــوالم خياليــــــــــــة  و 1"عملــــــــــــه

  .للموضوع المراد تجسيده 
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  إشكالية المصطلح.  2

 كالياتشـــــــــــتتنـــــــــــاوب الأفكـــــــــــار والآراء الـــــــــــتي تجعـــــــــــل مـــــــــــن المتخيـــــــــــل موضـــــــــــوعا لطـــــــــــرح الإ

والمفـــــــــاهيم النقديــــــــــة، لمــــــــــا يحتلـــــــــه مــــــــــن شموليــــــــــة بـــــــــارزة تمــــــــــس بعناصــــــــــر مهمـــــــــة، كــــــــــالواقع والــــــــــذاكرة 

ا جــــــــــــاء في المتخيــــــــــــل بــــــــــــين ممــــــــــــواستشــــــــــــراف المســــــــــــتقبل والتــــــــــــاريخ، وفي هــــــــــــذا الصــــــــــــدد نعــــــــــــرض 

  .العرب والغرب كوجهتين كان لها الأثر في تناول هذا الموضوع

يجــــــــــــــــــــب التطـــــــــــــــــــــرق لمختلــــــــــــــــــــف الاشـــــــــــــــــــــتقاقات كالتخييــــــــــــــــــــل والتخيـــــــــــــــــــــل والمخيلـــــــــــــــــــــة  

للتخييــــــــــل بــــــــــين الخيــــــــــال والفنطازيــــــــــا ، ومــــــــــا طــــــــــرأ عليهــــــــــا مــــــــــن تنــــــــــوع في التوظيــــــــــف ...والمخيــــــــــال

خصوصـــــــــــية اللحظـــــــــــة المعرفيـــــــــــة الـــــــــــتي تمثلهـــــــــــا النقـــــــــــول الابتدائيـــــــــــة، "والتخيـــــــــــل وهـــــــــــذا يرجـــــــــــع إلى 

ــــــــــى بدايــــــــــة تشــــــــــكل المصــــــــــطلح الفلســــــــــفي العــــــــــربي ــــــــــة،  والــــــــــتي تؤشــــــــــر عل ــــــــــف مجالاتــــــــــه العلمي  بمختل

ـــــــــة الـــــــــتي تحكـــــــــم تلـــــــــك الكلمـــــــــات وتجمعهـــــــــا،  ـــــــــة الصـــــــــرفية والدلالي كمـــــــــا يرجـــــــــع كـــــــــذلك إلى القراب

ــــــــــــه ــــــــــــترادفي وتقويت ــــــــــــق بعــــــــــــدها ال ــــــــــــتي أســــــــــــهمت بقســــــــــــط وافــــــــــــر في تعمي تكتســــــــــــب اللفظــــــــــــة  1"وال

معانيهــــــــــا مــــــــــن نشــــــــــأا في اــــــــــال الفلســــــــــفي وتكوــــــــــا بــــــــــالحقول الدلاليــــــــــة والصــــــــــرفية ممــــــــــا تتنــــــــــوع 

  .فة وتوسعها  المراد

  

  

                                                           

ـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية، منشـــــــــــــورات ضـــــــــــــفاف، منشـــــــــــــورات : يوســـــــــــــف الإدريســـــــــــــي 1 ـــــــــــــات في الفلســـــــــــــفة العربي ـــــــــــــل والشـــــــــــــعر حفري التخي
  .85، ص2012، 1الاختلاف، دار الأمان، لبنان، الجزائر ، الرباط، ط
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  المتخيل في الفكر العربي والغربي 1.2

المتخيــــــــــــــل؛ لا يمكــــــــــــــن فصــــــــــــــله عــــــــــــــن المنبــــــــــــــت الأصــــــــــــــلي  إن الخــــــــــــــوض في رهــــــــــــــان      

نفــــــــــتح علــــــــــى جوانـــــــــــب تتجــــــــــاوز البــــــــــنى اللغويـــــــــــة لتالنصـــــــــــوص اعتبــــــــــار أن ب ،للمفــــــــــاهيم الفلســــــــــفية

متخيـــــــــــل  في يتجســـــــــــدمحكـــــــــــي ة بطـــــــــــابع سوســـــــــــيوثقافيلمكونـــــــــــات امتـــــــــــزاج  فهـــــــــــي تحمـــــــــــل ،أخـــــــــــرى

 .لواقع مرجعي بتصوير خيالي

في العقـــــــــــــل العـــــــــــــربي باللاواقعيـــــــــــــة واللاممكـــــــــــــن،  "ارتـــــــــــــبط مفهـــــــــــــوم الخيـــــــــــــال حيـــــــــــــث      

ــــــــــى النظــــــــــرة  ــــــــــداع والتجديــــــــــد، والقــــــــــدرة عل ــــــــــى الإب ــــــــــبط في المفهــــــــــوم الغــــــــــربي بالقــــــــــدرة عل بينمــــــــــا ارت

، ولعـــــــــــــــل الجانـــــــــــــــب الـــــــــــــــديني في الفكـــــــــــــــر القـــــــــــــــديم تطغـــــــــــــــى عليـــــــــــــــه الروحانيـــــــــــــــات، 1"المســـــــــــــــتقبلية

تصــــــــوفة هــــــــم مــــــــن  أعطــــــــوا الخيــــــــال أهميــــــــة وجعلــــــــوه مــــــــن القــــــــدرات الــــــــتي تتســــــــع فيهــــــــا الرؤيــــــــة في والم

ولــــــــولاه لمــــــــا أمــــــــر النــــــــبي بــــــــأن يعبــــــــد . بــــــــأعظم قــــــــوة خلقهــــــــا االله "ووصــــــــفوه ،الكشــــــــف عــــــــن المعرفــــــــة

ـــــــــراه،  ـــــــــه ي ذ رؤيـــــــــة االله بعـــــــــين البصـــــــــر مســـــــــتحيلة، ولكنهـــــــــا ليســـــــــت مســـــــــتحيلة بعـــــــــين مـــــــــن إاالله كأن

و الخيـــــــــــال هـــــــــــو الســـــــــــبيل إلى إدراك الأمـــــــــــور  ،ابـــــــــــن عـــــــــــربي ليـــــــــــهإوهـــــــــــو مـــــــــــا ذهـــــــــــب ... الخيـــــــــــال 

، وارتبــــــــــــــاط الخيــــــــــــــال 2"الروحيــــــــــــــة والمعــــــــــــــارف الذوقيــــــــــــــة، الــــــــــــــتي يعجــــــــــــــز عــــــــــــــن إدراكهــــــــــــــا المنطــــــــــــــق

بالإبتكـــــــــار الـــــــــذي يخلقـــــــــه بوجـــــــــود علاقـــــــــة روحيـــــــــة يســـــــــتمد منهـــــــــا الإنســـــــــان أبعـــــــــادا فـــــــــوق الواقـــــــــع 

  .والمنطق

                                                           

 .14الخيال السياسي، ص: علي حسنعمار  1
 .49الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: جابر عصفور: ينظر 2
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كالفــــــــــــارابي وابــــــــــــن ســــــــــــينا وابــــــــــــن   "المســــــــــــلمينورد مصــــــــــــطلح التخييــــــــــــل عنــــــــــــد الفلاســــــــــــفة 

ـــــــــال ـــــــــا أرســـــــــطو لمـــــــــا  ـــــــــتي ق ـــــــــى أســـــــــاس نظريـــــــــة المحاكـــــــــاة ال ـــــــــبط المفهـــــــــوم عنـــــــــدهم عل رشـــــــــد، و ارت

بفضـــــــــــل مفهـــــــــــوم التخييـــــــــــل الـــــــــــذي أحســـــــــــنوا  يحملـــــــــــه مـــــــــــن التـــــــــــوهم وتـــــــــــرابط الصـــــــــــور والمشـــــــــــاة،

فنقلـــــــــــوه مـــــــــــن مباحـــــــــــث الـــــــــــنفس إلى مجـــــــــــال  ،اســـــــــــتثمار دلالاتـــــــــــه النفســـــــــــية ومضـــــــــــامينه الإدراكيـــــــــــة

ــــــــــوظيفي للعمليــــــــــة الشــــــــــعريةالشــــــــــعر فعــــــــــبر  فيربطــــــــــون  ،1"وا مــــــــــن خلالــــــــــه عــــــــــن تصــــــــــورهم الفــــــــــني وال

   .لما يتركه من أثر في نفس المتلقي التخييل بالعمل الشعري بصفته مكون المخيلة

ـــــــــــاول ـــــــــــ تن ـــــــــــل ون البلاغي ـــــــــــون البلاغـــــــــــةالتخيي ـــــــــــق بفن ـــــــــــد القـــــــــــاهر حـــــــــــدده ف ، ومـــــــــــا تعل عب

ـــــــــــــه وصـــــــــــــف كامـــــــــــــل للشـــــــــــــعر   "الجرجـــــــــــــاني  ـــــــــــــهيربطـــــــــــــه دون أن كأن ـــــــــــــك  2"بالتشـــــــــــــبيه ودرجات ، ذل

ــــــــر مــــــــن أن فــــــــ"لتنــــــــوع التخييــــــــل  ــــــــى نــــــــوع مــــــــن  ،تعــــــــدو تحصــــــــى أنواع التخييــــــــل أكث ــــــــه يعتمــــــــد عل لأن

ــــــــــــــال المحلــــــــــــــق الــــــــــــــذي لا نجــــــــــــــده في أشــــــــــــــكال الخيــــــــــــــال الموجــــــــــــــودة في الاســــــــــــــتعارة والتشــــــــــــــبيه  الخي

أن تتمثــــــــــــل للســــــــــــامع مــــــــــــن لفــــــــــــظ " و يــــــــــــذهب القرطــــــــــــاجني إلى أن التخييــــــــــــل هــــــــــــو ، 3"والتمثيــــــــــــل

الشــــــــــاعر المخيـــــــــــل أو معانيــــــــــه أو أســـــــــــلوبه ونظامــــــــــه، وتقـــــــــــوم في خيالــــــــــه صـــــــــــورة أو صــــــــــور ينفعـــــــــــل 

لتخيلهـــــــــا وتصـــــــــورها، أو تصـــــــــور شـــــــــيء آخـــــــــر ـــــــــا انفعـــــــــالامن غـــــــــير رويـــــــــة إلى جهـــــــــة الانبســــــــــاط 

                                                           

ــــــــــن : يوســــــــــف الإدريســــــــــي :ينظــــــــــر 1 ــــــــــدادات، مركــــــــــو عبــــــــــد االله ب مفهــــــــــوم التخييــــــــــل في النقــــــــــد والبلاغــــــــــة العــــــــــربيين الأصــــــــــول والامت
ص ، 2015، 1ملكـــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــعودية، طعبـــــــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــدولي لخدمـــــــــــــــــــــة اللغـــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــة، الريـــــــــــــــــــــاض الم

 .110ـــــــــ109ص
 .64التخييل نظرية الشعر العربي، ص: صلاح عييد: ينظر 2
رســـــــــــالة مقدمــــــــــة لنيــــــــــل درجــــــــــة الـــــــــــدكتوراه في  ،مفهـــــــــــوم الخيــــــــــال ووظيفتــــــــــه في النقــــــــــد القــــــــــديم: فاطمــــــــــة ســــــــــعيد أحمــــــــــد حمــــــــــدان 3

 .250-249، ص ص 1989 ،المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى ،النقد والبلاغة
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لمتلقــــــــــي مــــــــــن معــــــــــان تــــــــــرد نتيجــــــــــة تحيــــــــــل اللفظــــــــــة لتشــــــــــكل الصــــــــــورة في ذهــــــــــن ا ،1"أو الانقبــــــــــاض

  .العلاقة بين التخييل ومعاني الألفاظ

ـــــــــتي اتكـــــــــأ عليهـــــــــا العـــــــــرب  ـــــــــات ال ـــــــــل نجـــــــــد المرجعي ـــــــــة الحســـــــــي بالتخي أمـــــــــا بالنســـــــــبة لعلاق

في  هورات الـــــــــتي ـــــــــتم بالإنســـــــــان ووجـــــــــودولفهـــــــــم التمحـــــــــ لا تختلـــــــــف عمـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه اليونـــــــــانيون

ــــــــــــت الخيــــــــــــال واشــــــــــــتغلت  نتيجــــــــــــة و هــــــــــــذا العــــــــــــالم نجــــــــــــد التــــــــــــأملات الفكريــــــــــــة القديمــــــــــــة قــــــــــــد تناول

النزعـــــــــات العقلانيـــــــــة والمواقـــــــــف التشـــــــــكيكية الـــــــــتي تـــــــــنقص مـــــــــن وظيفـــــــــة الخيـــــــــال الإدراكيـــــــــة ليـــــــــتهم 

ــــــــــل بالخــــــــــداع والتضــــــــــليل  ــــــــــه عنصــــــــــرا ســــــــــلبيا يقل ــــــــــت الفلســــــــــفة الكلاســــــــــيكية تجعــــــــــل من بحيــــــــــث كان

   2.من عملية يعيق العملية الذهنية

كمــــــــــا أن الاســــــــــتعمال الفلســــــــــفي الــــــــــذي يــــــــــرد فيــــــــــه التخييــــــــــل عنــــــــــد اليونــــــــــان كمــــــــــرادف 

ــــــــــا إذ تعتمــــــــــد الممارســــــــــة التخييليــــــــــة علــــــــــى الــــــــــوهم، الــــــــــذي ينطلــــــــــق مــــــــــن  للصــــــــــور  الإدراكللفنطازي

هـــــــــو الفنطاســـــــــيا، "المحسوســـــــــة، كمـــــــــا جـــــــــاء في تعريـــــــــف الكنـــــــــدي للتخيـــــــــل علـــــــــى اعتبـــــــــار التـــــــــوهم  

 ووهــــــــــــ ،الفنطاســــــــــــيا: ويقــــــــــــال ؛غيبــــــــــــة طينتهــــــــــــامدركــــــــــــة للصــــــــــــور الحســــــــــــية مــــــــــــع و قــــــــــــوة نفســــــــــــانية 

وهـــــــــذا مـــــــــا ورد عنـــــــــد  ،3"حضـــــــــور صـــــــــور الأشـــــــــياء المحسوســـــــــة مـــــــــع غيْبـــــــــة طينتهـــــــــاوهـــــــــو التخيـــــــــل، 

                                                           

ــــــــــــح: أبي الحســــــــــــن حــــــــــــازم القرطــــــــــــاجني 1 ــــــــــــن الخوجــــــــــــ: منهــــــــــــاج البلغــــــــــــاء وســــــــــــراج الأدبــــــــــــاء، ت ة، دار الغــــــــــــرب محمــــــــــــد الحبيــــــــــــب اب
 .89الإسلامي، تونس، ص

 .9الخيال والمتخيل في الفلسفة والنقد الحديثين، ص: يوسف الادريسيمولاي : ينظر 2
، دار 1محمـــــــــــد الهـــــــــــادي أبوريـــــــــــدة، ج: أبـــــــــــو يوســـــــــــف يعقـــــــــــوب بـــــــــــن إســـــــــــحاق الكنـــــــــــدي، رســـــــــــائل الكنـــــــــــدي الفلســـــــــــفية، تـــــــــــح 3

 .167، ص1950الفكر العربي، مصر، 
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ــــــــن لوقــــــــا ــــــــث  1قســــــــطا ب ــــــــة الــــــــتي في " حي ــــــــة للقــــــــوة الذهني تتحــــــــدد دلالتهــــــــا بوصــــــــفها حركــــــــة إدراكي

 ومنــــــــــه تستحضــــــــــر العمليــــــــــة التخييليــــــــــة عنصــــــــــر الــــــــــوهمي 2"آخــــــــــر التجويــــــــــف المقــــــــــدم مــــــــــن الــــــــــدماغ

الصـــــــــورة الـــــــــتي تخترعهـــــــــا المتخيلـــــــــة باســـــــــتعمال الـــــــــوهم إياهـــــــــا كصـــــــــورة النـــــــــاب أو " المتخيـــــــــل فهـــــــــي

ـــــــــــة المشـــــــــــبهة بالســـــــــــبع ـــــــــــل 3"المخلـــــــــــب في المني ـــــــــــوهم ب ـــــــــــة بفعـــــــــــل الت دراك إتتشـــــــــــكل الصـــــــــــورة التخييلي

  .المحسوس وغيابه في الحين ذاته

هــــــــــــي الــــــــــــتي يمكــــــــــــن أن نعــــــــــــدها بمثابــــــــــــة المقابــــــــــــل الــــــــــــدقيق "إن التخيــــــــــــل مــــــــــــادة لغويــــــــــــة  

الـــــــــــــتي تـــــــــــــدل علـــــــــــــى عمليـــــــــــــة التـــــــــــــأليف بـــــــــــــين الصـــــــــــــورة و إعـــــــــــــادة ) Imagination(مـــــــــــــة لكل

تســــــــــــــتدعي الــــــــــــــذات الإنســـــــــــــانية الــــــــــــــوهم المتخيــــــــــــــل في البحـــــــــــــث عــــــــــــــن المعقــــــــــــــول ، 4" تشـــــــــــــكيلها

والقــــــــوة الوهميــــــــة لهــــــــا مــــــــن القــــــــدرة علــــــــى التــــــــأثير وفقــــــــا للــــــــذاكرة  ،والمعلــــــــوم واهــــــــول ،واللامعقــــــــول

وغــــــــــير  ،المــــــــــادة لمــــــــــدركات الحســــــــــيةا وفــــــــــقتــــــــــدرك المعــــــــــاني اــــــــــردة " وقــــــــــوة المتخيــــــــــل حيــــــــــث أــــــــــا 

ــــــــو ذلــــــــــك مــــــــــن المعــــــــــاني الــــــــــتي لا تــــــــــدركها الــــــــــنفس و  ،كــــــــــالخير والشــــــــــر والنــــــــــافع والضــــــــــار  ماديــــــــــة نحــ

ـــــــــــدركها انطلاقـــــــــــا مـــــــــــن  اعتمـــــــــــادا علـــــــــــى الجـــــــــــوهر المـــــــــــادي للظـــــــــــواهر الحســـــــــــية أو الخياليـــــــــــة، بـــــــــــل ت

قيمتهــــــــــا الرمزيــــــــــة الــــــــــتي تنــــــــــتج عــــــــــن طبيعــــــــــة العلاقــــــــــة التفاعليــــــــــة بــــــــــين الــــــــــذات المدركــــــــــة وموضــــــــــوع 

بط مجموعـــــــــــة ، فقـــــــــــدرة القـــــــــــوة الوهميـــــــــــة في جعلهـــــــــــا تـــــــــــدرك وتقـــــــــــرر أحكامـــــــــــا بحســـــــــــب تـــــــــــراالإدراك

                                                           

ه فيلسوف رياضي رومي الأصل كان فصيحا باليونانية، جيد العبارة بالعربية ترجم كثيرا من الكتب 300 :قسطا بن لوقا البعلبكي 1
كان في أيام المقتدر باالله العباسي، توفي في ...الفلاحة اليونانية، الفصل بين الروح والنفس، الفردوس: القديمة، وله تصانيف كثيرة منها

ر الرجال والنساء من العرب والمستعربين لأشه قاموس تراجمالأعلام  الزركلي :مد بن علي بن فارسخير الدين بن محمود بن مح .أرمينية  
 .197ـــــ196،بروت لبنان، صدار العلم للملايين، 2002 ،15ط ، 5والمستشرقين،ج

 .84التخيل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية، ص: يوسف الإدريسي 2
  .214ص ،معجم التعريفات: الجرجانيعلي بن أحمد الشريف  3
  .15الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: جابر عصفور 4
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فتـــــــــدرك قيمـــــــــة المعـــــــــاني مـــــــــن  ،1"مـــــــــن الملكـــــــــات بمـــــــــا فيـــــــــه الحـــــــــس والخيـــــــــالي والفكـــــــــري والـــــــــذاكري

  . الرموز التي تنتمي للموضوع المدرك وعلاقتها بالذات بتجاوز الظواهر الحسية

المتخيـــــــــــل والخيـــــــــــال  إلى ملكـــــــــــة الإنســـــــــــان في القـــــــــــدرة علـــــــــــى جعـــــــــــل المـــــــــــدركات  يرجـــــــــــع

ــــــــــب الحســــــــــية تحــــــــــاكي الواقــــــــــع أو تتجــــــــــاوزه ب ــــــــــتي تمــــــــــس جوان ــــــــــاج التصــــــــــورات ال ــــــــــوهم وإنت فعــــــــــل الت

كـــــــــــل الطاقـــــــــــات الذهنيـــــــــــة أو الملكـــــــــــات لـــــــــــه  في النهايـــــــــــة يجـــــــــــب أن تحتشـــــــــــد " فالتخيـــــــــــل، الحيـــــــــــاة

العقليـــــــــــــة، وكـــــــــــــل مـــــــــــــا وقـــــــــــــر في الـــــــــــــرأس بعـــــــــــــد الاطـــــــــــــلاع علـــــــــــــى معـــــــــــــارف شـــــــــــــتى، ثم إطـــــــــــــلاق 

تســــــــــعى و كـــــــــون العقـــــــــل يــــــــــبرمج مـــــــــن المعـــــــــارف المختلفـــــــــة ليقــــــــــع علـــــــــى إثـــــــــره التخيـــــــــل ،2"الحـــــــــدس

  .المخيلة على التجاوز والمغايرة

نتربولوجيــــــــــة موجــــــــــودة أعبــــــــــارة عــــــــــن بنيــــــــــة "يعــــــــــرف محمــــــــــد أركــــــــــون المخيــــــــــال علــــــــــى أنــــــــــه 

ــــــــــكاله وأنواعــــــــــــه بحســــــــــــب  لــــــــــــدى كــــــــــــل الأشــــــــــــخاص وفي كــــــــــــل اتمعــــــــــــات مهمــــــــــــا اختلفــــــــــــت أشــ

ـــــــــــة  ـــــــــــة والمشـــــــــــروطية الزمكاني ـــــــــــه 3"التاريخي مـــــــــــن الأحـــــــــــداث "، يســـــــــــتمد المخيـــــــــــال عناصـــــــــــره ومكونات

والرمـــــــــوز التاريخيــــــــــة الــــــــــتي يعمـــــــــل الــــــــــوعي الجمــــــــــاعي علــــــــــى نمـــــــــذجتها وأســــــــــطرا، بشــــــــــكل تصــــــــــبح 

ـــــــــــــه تكمـــــــــــــن أهميـــــــــــــة 4" الوقـــــــــــــائع والأشـــــــــــــخاص مرســـــــــــــخة في الأعمـــــــــــــاق الســـــــــــــحيقة للفـــــــــــــرد ، وعلي

فية إذ المخيـــــــــــــال في إثــــــــــــــراء مجـــــــــــــالات مختلفــــــــــــــة تمـــــــــــــس مختلــــــــــــــف المظـــــــــــــاهر المعرفيــــــــــــــة والسوســــــــــــــيوثقا

                                                           

  .138ــــ 136صص التخيل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية، : يوسف الإدريسي :ينظر1
  19الخيال السياسي، ص: عمار علي حسن 2
هاشـــــــــام صـــــــــالح، مركـــــــــز الإنمـــــــــاء القـــــــــومي، بـــــــــيروت،  المركـــــــــز الثقـــــــــافي : الفكـــــــــر الإســـــــــلامي قـــــــــراءة علميـــــــــة، تـــــــــر: محمـــــــــد أركـــــــــون 3

 . 243، ص1996، 2العربي،الدار البيضاء، ط
ــــــــــر ومنشــــــــــورات : محمــــــــــد الشــــــــــبه 4 ــــــــــاط منشــــــــــورات الإخــــــــــتلاف، الجزائ ــــــــــد محمــــــــــد أركــــــــــون، دار الامــــــــــان، الرب مفهــــــــــوم المخيــــــــــال عن

 .68، ص2014، 1ضفاف، بيروت، ط
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أصـــــــــــــــبح المخيــــــــــــــــال في العـــــــــــــــالم المعاصــــــــــــــــر يلعـــــــــــــــب دورا كبــــــــــــــــيرا في تغذيـــــــــــــــة الــــــــــــــــوعي الفــــــــــــــــردي "

والجمـــــــــــاعي، كمـــــــــــا أضـــــــــــحى يســـــــــــاهم بشـــــــــــكل فعـــــــــــال في تحريـــــــــــك التـــــــــــاريخ شـــــــــــأنه شـــــــــــأن بـــــــــــاقي 

والأثـــــــــر ، ومنـــــــــه يتســـــــــع أفـــــــــق تواجـــــــــد المخيـــــــــال 1"العوامـــــــــل الأخـــــــــرى، كالعامـــــــــل الاقتصـــــــــادي مـــــــــثلا

  .في مختلف االاتالذي يحققه 

كمكــــــــــــــون متجــــــــــــــذر في التــــــــــــــاريخ الإنســــــــــــــاني، " داول مصــــــــــــــطلح التخييــــــــــــــل بفعــــــــــــــل تــــــــــــــ

ـــــــــــاره  ـــــــــــد مـــــــــــن الدراســـــــــــات أصـــــــــــبحت تتعامـــــــــــل معـــــــــــه باعتب ـــــــــــه، فـــــــــــإن العدي ونظـــــــــــرا لاتســـــــــــاع تداول

ــــــــــــد ــــــــــــف أو تحدي ــــــــــــاج لأي تعري ــــــــــــه ،2"معطــــــــــــى جــــــــــــاهزا لا يحت ــــــــــــل كمــــــــــــادة ل ــــــــــــروز التخيي  نتيجــــــــــــة ب

تعتــــــــــد ــــــــــا  رفيــــــــــةعالنظريــــــــــة علــــــــــى مــــــــــر التــــــــــاريخ ولمرونــــــــــة اســــــــــتعماله أضــــــــــحى أيقونــــــــــة م معطياتــــــــــه

  .الدراسات

يقســـــــــــم ملكـــــــــــات الإدراك "أنـــــــــــه بمـــــــــــا ورد عـــــــــــن أفلاطـــــــــــون يبـــــــــــين يوســـــــــــف الإدريســـــــــــي 

، وهـــــــــــو جـــــــــــزء شـــــــــــريف وفاضـــــــــــل، والجـــــــــــزء ))العقـــــــــــل((الـــــــــــذهني إلى قســـــــــــمين فـــــــــــالجزء الأول هـــــــــــو 

ــــــــــــال((الآخــــــــــــر هــــــــــــو  ــــــــــــى لعقــــــــــــل ا لقــــــــــــدرة، 3"، وهــــــــــــو جــــــــــــزء دنيء وخســــــــــــيس)) الخي  إصــــــــــــدارعل

ـــــــــــن المحســـــــــــــوس للعقـــــــــــــل الأحكـــــــــــــام استحضـــــــــــــار "يعـــــــــــــرف التخيـــــــــــــل بأنـــــــــــــه و ، ينتقـــــــــــــل المتخيـــــــــــــل مــ

وتكـــــــــوين الصـــــــــورة الذهنيـــــــــة لمختلـــــــــف المواقــــــــــف والخـــــــــبرات الخارجيـــــــــة الســـــــــابقة ولا يمكـــــــــن لعمليــــــــــة 

                                                           

 .23، صالسابقالمرجع  1
مــــــــــــــن الســـــــــــــردية إلى التخيليــــــــــــــة بحـــــــــــــث في بعـــــــــــــض الأنســــــــــــــاق الدلاليـــــــــــــة في الســــــــــــــرد العـــــــــــــربي، دار الأمــــــــــــــان،  : ســـــــــــــعيد جبـــــــــــــار 2

  .39، ص2013، 1منشورات الاختلاف ، منشورات ضفاف، الرباط ، الجزائر، بيروت، ط
  .40الإسلامية، ص التخيل والشعر حفريات في الفلسفة العربية : يوسف الإدريسي 3
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الـــــــــذي يتميـــــــــز بـــــــــه لـــــــــدور ل، 1"الإدراك و التفكـــــــــير أن تـــــــــتم أبـــــــــدا بـــــــــدون وجـــــــــود ظـــــــــاهرة التخيـــــــــل

  .ةسسو المح المرجعياتبحسب  التخيل في تكوين صور

كــــــــــــانط مــــــــــــا ورد عــــــــــــن  ســــــــــــب تــــــــــــأتي العلاقــــــــــــة الــــــــــــتي تجمــــــــــــع بــــــــــــين الحــــــــــــس والعقــــــــــــل بح

Kant ــــــــــــى ــــــــــــال أ"عل ــــــــــــاط  يقــــــــــــعن الخي ــــــــــــال لا إلى بارتب ــــــــــــين الحــــــــــــس والعقــــــــــــل إذ لا ينتمــــــــــــي الخي ب

شــــــــــكل  إــــــــــاليســــــــــت الترســــــــــيمة جــــــــــوهرا ماديــــــــــا بــــــــــل عنصــــــــــرا محايثــــــــــا؛  ...العقــــــــــل ولا إلى الحــــــــــس

ــــــــــال كمــــــــــا أــــــــــا لا تعكــــــــــس العــــــــــالم الخــــــــــارجي فهــــــــــي ســــــــــيرورة تفصــــــــــل اــــــــــرد والمحســــــــــوس في  الخي

، يتجســـــــــــد العمـــــــــــل 2"مونـــــــــــوغرام الخيـــــــــــال" إـــــــــــا.قـــــــــــول أو عمـــــــــــل فـــــــــــني أو عمـــــــــــل فـــــــــــني خيـــــــــــالي

ـــــــــي عـــــــــبر نشـــــــــاط العقـــــــــل وامتزاجـــــــــه بالعاطفـــــــــة والإحســـــــــاس،  ـــــــــواقعي لالتخيل ـــــــــق مـــــــــن العـــــــــالم ال ينطل

بـــــــــــل يتجـــــــــــاوز الإنســـــــــــان عـــــــــــبر الخيـــــــــــال الموضـــــــــــوعية المبالغـــــــــــة كـــــــــــي  "ليتشـــــــــــكل بصـــــــــــورة إبداعيـــــــــــة 

يحقـــــــــق العلائـــــــــق البينيـــــــــة والمتفاعلـــــــــة بـــــــــين الـــــــــذات والموضـــــــــوع ويكـــــــــون كلاهمـــــــــا في حالـــــــــة اعتمــــــــــاد 

ــــــــه الــــــــتي قــــــــد تتحقــــــــق  3"متبــــــــادل وتضــــــــامن وجــــــــودي بملكــــــــة الخيــــــــال يحقــــــــق الإنســــــــان رغباتــــــــه وآمال

  .في الواقع المرجعي أو ترتسم بأفق الخيال

                                                           

، 1996، 1ســـــــــــــــــيكولوجية العقــــــــــــــــل البشـــــــــــــــــري، دار الكتــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــة، لبنـــــــــــــــــان، ط: كامــــــــــــــــل محمـــــــــــــــــد محمــــــــــــــــد عويضـــــــــــــــــة 1
  .29ص

، 2000، 1شــــــــــــــــعريات المتخيــــــــــــــــل اقــــــــــــــــتراب ظــــــــــــــــاهراتي، المــــــــــــــــدار النشــــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــــع،المغرب، ط: العــــــــــــــــربي الــــــــــــــــذهبي :ينظــــــــــــــــر2
  .93ص

ـــــــــــــــــال في الفلســـــــــــــــــفة والادب والمســـــــــــــــــرح: علـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد الربيعـــــــــــــــــي 3 ـــــــــــــــــع، عمـــــــــــــــــان الأردن، الخي ، دار صـــــــــــــــــفاء للنشـــــــــــــــــر والتوزي
  .10، ص2012، 1، مؤسسة دار الصادق الثقافية، العراق، ط2011
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إنـــــــــه الـــــــــوعي بأســـــــــره مـــــــــن حيـــــــــث هـــــــــو قـــــــــادر "ون بـــــــــول ســـــــــارتر  الخيـــــــــال و يعـــــــــرف جـــــــــ 

يعتـــــــــبر  1"علـــــــــى تجـــــــــاوز الواقـــــــــع، وفـــــــــرض دعائمـــــــــه الخاصـــــــــة علـــــــــى صـــــــــميم بنـــــــــاء العـــــــــالم الخـــــــــارجي

ـــــــــتي تغـــــــــاير الواقـــــــــع ـــــــــه الحريـــــــــة ال ـــــــــال "جـــــــــون بـــــــــول ســـــــــارتر الخيـــــــــال أن لقـــــــــد آذن ظـــــــــاهرة تحليـــــــــل الخي

موضــــــــــــــوعات الخيـــــــــــــــال، بتحــــــــــــــول في المســــــــــــــار يتمثــــــــــــــل في الانتقــــــــــــــال مـــــــــــــــن فعــــــــــــــل التخيــــــــــــــل إلى 

ــــــــــــا نظفـــــــــــــر بــــــــــــــه في  نطولوجيــــــــــــــة ســــــــــــــارتر الظاهراتيــــــــــــــة وفي أووصـــــــــــــفها وصــــــــــــــفا مباشــــــــــــــرا وهــــــــــــــذا مــ

وـــــــــــــــذا التحـــــــــــــــول ننتقـــــــــــــــل إلى .Bachlaredالتحلـــــــــــــــيلات النفســـــــــــــــية الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــدمها باشـــــــــــــــلار

 تختلـــــــــــف الآراء الفكريـــــــــــة وتتنـــــــــــوع لموضـــــــــــوع الخيـــــــــــال لأهميتـــــــــــهوـــــــــــذا  2"جدليـــــــــــة الوجـــــــــــود والعـــــــــــدم

 .في عدة ميادين

علــــــــــــــــــــى أن – إميــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــارتيي- ،Alainيجعــــــــــــــــــــل الفيلســــــــــــــــــــوف الفرنســــــــــــــــــــي ألان 

ــــــــــــوعي البشــــــــــــري" ــــــــــــة الأولى لل ــــــــــــين اللغــــــــــــة و  ،3"المخيــــــــــــال يشــــــــــــكل الطفول ــــــــــــربط ب ــــــــــــتي ت العلاقــــــــــــة ال

مـــــــــا ينـــــــــتج مـــــــــن دلالات "والمحتـــــــــوى الـــــــــدلالي الـــــــــذي تضـــــــــفيه في الـــــــــنص مـــــــــع التخييـــــــــل، ذلـــــــــك أن 

لــــــــــذلك فحســــــــــب، وإنمــــــــــا في التخييــــــــــل لا يــــــــــنهض علــــــــــى مــــــــــا تــــــــــوفره اللغــــــــــة مــــــــــن وســــــــــائل معــــــــــدة 

وبالتــــــــــــالي لا يســــــــــــتغرق اللغــــــــــــة التخييــــــــــــل، ولا . أيضــــــــــــا مــــــــــــن تنضــــــــــــيدها علــــــــــــى مســــــــــــتوى التعبــــــــــــير

مــــــــــــا ، 4"كمــــــــــــا أن كلاهمــــــــــــا لا يســــــــــــتنفذ نفســــــــــــه في التعبــــــــــــير عــــــــــــن العــــــــــــالم .التخييــــــــــــل يســــــــــــتغرقها

                                                           

ــــــــــــــــــا إبــــــــــــــــــراهيم 1   :، نقــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــن196فلســــــــــــــــــفة الفــــــــــــــــــن في الفكــــــــــــــــــر المعاصــــــــــــــــــر، ص: زكري
Limaginaire, 1940,p236. :sarter. 

  .74، ص1984الخيال مفهومه ووظائفه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : عاطف جودة نصر 2
 .19مفهوم المخيال عند محمد أركون، ص: محمد الشبه 3
علبــــــــــــة الســــــــــــرد النظريــــــــــــة الســــــــــــردية مــــــــــــن التقليــــــــــــد إلى التأســــــــــــيس، دار الكتــــــــــــاب الجديــــــــــــد المتحــــــــــــدة، : عبــــــــــــد الــــــــــــرحيم جــــــــــــيران 4

 .230، ص2013، 1لبنان، ط
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ـــــــــــالي ـــــــــــداول الخي ـــــــــــى ت ـــــــــــة تعتمـــــــــــد عل ـــــــــــة دينامي ـــــــــــنص في دلال ـــــــــــة هـــــــــــو  المعـــــــــــنى  إن" يجعـــــــــــل ال العملي

ــــــــــــين الــــــــــــنص المعطــــــــــــى، باعتبــــــــــــاره جشــــــــــــطلتاالدلاليــــــــــــة بالدرجــــــــــــة ا ــــــــــــا لأولى الــــــــــــتي تحــــــــــــدث ب  تخييلي

، ممارســــــــــــة فعــــــــــــل التخييــــــــــــل 1"وبــــــــــــين القــــــــــــارئ، ومــــــــــــن هنــــــــــــا فهــــــــــــو تداوليــــــــــــة للخيــــــــــــال ،للخيــــــــــــالي

ـــــــــق التصـــــــــورات  ـــــــــتي تســـــــــمح بخل ـــــــــات ال ـــــــــار اللغـــــــــة المتـــــــــوفرة في نطـــــــــاق القـــــــــراءة تســـــــــتدعي الآلي باعتب

 . الخيالية للنص

ــــــــــذي يمارســــــــــه        ــــــــــال ال ــــــــــر  عــــــــــبر فعــــــــــل المخي ــــــــــة أكث الإنســــــــــان تكــــــــــون القــــــــــدرة الخيالي

أن المخيـــــــــــال هـــــــــــو الـــــــــــذي يمكـــــــــــن الخيـــــــــــال مـــــــــــن أن يكـــــــــــون منفتحـــــــــــا وجموحـــــــــــا إلى " اتســـــــــــاعا، إذ 

ـــــــــاح والجـــــــــدة المرتبطـــــــــة بالأعمـــــــــاق . أقصـــــــــى الحـــــــــدود ـــــــــة الانفت ـــــــــه مـــــــــن الوصـــــــــول إلى تجرب كمـــــــــا يمكن

ـــــــــــــذات الإنســـــــــــــانية انفتحـــــــــــــالصـــــــــــــورة ، كلمـــــــــــــا اتســـــــــــــعت  2"الســـــــــــــحيقة للكـــــــــــــائن الإنســـــــــــــاني ت لل

  .في تنامي مستمر المخيالية الرؤية

ـــــــــتي تخـــــــــــص المتخيـــــــــــل ذلـــــــــــك لمـــــــــــا يحملـــــــــــه مـــــــــــن  ينتمـــــــــــي المخيـــــــــــال كلفـــــــــــظ للمفـــــــــــاهيم الــ

ــــــــــال  ــــــــــأن المخي ــــــــــك محمــــــــــد الجــــــــــويلي ب ــــــــــرى في ذل ــــــــا ي ــــــــــة ، كمــ ــــــــــة الآل ــــــــــق في اللغــــــــــة "دلال هــــــــــي تواف

قياســـــــــــا علـــــــــــى كلمـــــــــــة مخيلـــــــــــة المســـــــــــتعملة علـــــــــــى نطـــــــــــاق  L’imaginaire)(الفرنســـــــــــية كلمـــــــــــة 

ــــــــــة، واســــــــــع في اللغــــــــــة العرب ــــــــــة في اللغــــــــــة العربي ــــــــــى وزن مفعــــــــــال صــــــــــنيعة اســــــــــم الآل ــــــــــة، ومخيــــــــــال عل ي

ـــــــــتج . وذلـــــــــك مـــــــــا نقصـــــــــده مـــــــــن اســـــــــتعمال المفهـــــــــوم ـــــــــتي بواســـــــــطتها ين ـــــــــة ال ـــــــــا هـــــــــو الآل فمـــــــــا يهمن

                                                           

حميــــــــــد لحمـــــــــداني، الجــــــــــلالي الكديــــــــــة، مطبعــــــــــة : التخييلــــــــــي والخيـــــــــال مــــــــــن منظــــــــــور الأنثربلوجيــــــــــا الأدبيـــــــــة، تــــــــــر: غـــــــــانغ إيــــــــــزرفولف 1
 .27، ص1998، 1النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

  .17مفهوم المخيال عند محمد أركون، ص: محمد الشبه 2
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المخيـــــــــال منـــــــــه ينـــــــــتج الإنســـــــــان تصـــــــــورات كآليـــــــــة  1"العـــــــــربي المســـــــــلم قـــــــــديما الصـــــــــور أو التخـــــــــيلات

  .تتم وفقها عملية التخيل 

ـــــــــــــد وضـــــــــــــع غاســـــــــــــتون باشـــــــــــــلار  هـــــــــــــو ديناميكيـــــــــــــة أو فاعليـــــــــــــة "مفهومـــــــــــــا للخيـــــــــــــال وق

هــــــــــــــذه الديناميكيــــــــــــــة المنظمــــــــــــــة هــــــــــــــي عامــــــــــــــل أساســــــــــــــي في التجــــــــــــــانس الحاصــــــــــــــل في . منظمــــــــــــــة

ــــــــــــل مــــــــــــا ) 1776_1711(يعــــــــــــين ديفيــــــــــــد هيــــــــــــوم "، وتتجــــــــــــاوز المخيلــــــــــــة الواقــــــــــــع كمــــــــــــا 2"التمث

ـــــــــذات واتمـــــــــع والعـــــــــالم بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن  ـــــــــدركات لل ـــــــــى صـــــــــناعة م ـــــــــة مـــــــــن مقـــــــــدرة عل للمخيل

، فبملكـــــــــــــة 3"الحقـــــــــــــائق الـــــــــــــتي يمكـــــــــــــن أن نصـــــــــــــل إليهـــــــــــــا باســـــــــــــتخدام الحـــــــــــــواس أـــــــــــــا لا تراعـــــــــــــي

 .الإدراك و الحواس ينتج الخيال أبعادا ديناميكية للعوالم

  

  

  

  

  

                                                           

المؤسســــــــــــة الوطنيــــــــــــة والمــــــــــــدنس، دار ســــــــــــراس الــــــــــــزعيم السياســــــــــــي في المخيــــــــــــال الإســــــــــــلامي بــــــــــــين المقــــــــــــدس : محمــــــــــــد الجــــــــــــويلي 1
  .24، ص1992للبحث العلمي، تونس، 

 .17-16صص مفهوم المخيال عند محمد أركون، : محمد الشبه 2
  .31الخيال السياسي، ص: عمار علي حسن 3
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 جدل المتخيل 2.2

ــــــــــتي تتــــــــــــداخل فيهــــــــــــا إشــــــــــــكالية المتخيــــــــــــل مــــــــــــع  يجــــــــــــدر بالباحــــــــــــث الإشــــــــــــارة إلى الآراء الــ

لشـــــــــــــموليته "رة، بعـــــــــــــض التصـــــــــــــورات لتخلـــــــــــــق بـــــــــــــذلك جـــــــــــــدلا مـــــــــــــع التـــــــــــــاريخ والواقـــــــــــــع والـــــــــــــذاك

، وتكـــــــــــــــون بـــــــــــــــذلك وجهـــــــــــــــة لكيفيــــــــــــــــة 1" الأفكـــــــــــــــار والمعتقـــــــــــــــدات والتوجهـــــــــــــــات والتصــــــــــــــــرفات 

ــــــــــــين الواقــــــــــــع  ــــــــــــين الممكــــــــــــن واللاممكــــــــــــن ب ــــــــــــتي تتمحــــــــــــور حــــــــــــول هــــــــــــذه الثنائيــــــــــــات؛ ب ــــــــــــة ال العلاق

الحــــــــديث  واللاواقـــــــع، وهـــــــي علاقـــــــات يـــــــرد فيهــــــــا الفصـــــــل ويـــــــرد فيهـــــــا الجمــــــــع أيضـــــــا، ومـــــــن ذلـــــــك

 صــــــــــور تضــــــــــاف إلى الواقــــــــــع، لكــــــــــي تغنيــــــــــه، أو" أنــــــــــه المرجعــــــــــي عــــــــــن الخيــــــــــال وعلاقتــــــــــه بــــــــــالواقع 

، ولا ينفـــــــــــك ينفصـــــــــــل موضـــــــــــوع الخيـــــــــــال عـــــــــــن الواقـــــــــــع 2"لكـــــــــــي تغـــــــــــيره، الخيـــــــــــال واقـــــــــــع آخـــــــــــر 

المتخيــــــــــــل يحيــــــــــــل علــــــــــــى الواقــــــــــــع ويســــــــــــتند إليــــــــــــه، في حــــــــــــين أن الواقــــــــــــع يحيــــــــــــل " واللاواقــــــــــــع، لأن 

يصــــــــــعب  ، وهــــــــــذا مــــــــــا تســــــــــعى الــــــــــذات لتحقيقــــــــــه عــــــــــبر التخييــــــــــل لتطــــــــــرح قضــــــــــايا3"علــــــــــى ذاتــــــــــه

فالتخييـــــــــــل هــــــــــو جـــــــــــوهر يــــــــــرتبط بالكيـــــــــــان الإنســــــــــاني وقـــــــــــد يجـــــــــــد " التصــــــــــريح ـــــــــــا في النصــــــــــوص

ــــــــــــيح للتخييــــــــــــل  4"مــــــــــــلاذا لحــــــــــــل قضــــــــــــايا واقعيــــــــــــة يصــــــــــــعب تفســــــــــــيرها أو الاســــــــــــتدلال عليهــــــــــــا يت

بمعالجــــــــة بعــــــــض القضــــــــايا الإنســــــــانية ونقلهــــــــا مــــــــن الواقــــــــع إلى صــــــــورة تخييليــــــــة تســــــــاند المعــــــــنى مـــــــــن 

  .الفكرة  وتفسرها

                                                           

الصـــــــــورة النمطيــــــــــة في الإســــــــــلام في المتخيـــــــــل الغــــــــــربي ســــــــــوء فهـــــــــم أم مركــــــــــب جهــــــــــل، مطبعـــــــــة انفــــــــــر، فــــــــــاس، : ناجيـــــــــة أقجــــــــــوج 1
  .12، ص2009 ،1ط
  .8الماء والأحلام دراسة عن الخيال والمادة، ص: غاستون باشلار 2
 .43، ص2002، 1فضاء المتخيل، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: حسين خمري 3
  .214من السردية إلى التخيلية بحث في بعض الأنساق الدلالية في السرد العربي، ص: سعيد جبار4
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ـــــــا هـــــــــو فعـــــــــل المغـــــــــايرة  و يمكـــــــــن القـــــــــول بـــــــــأن الخيـــــــــال صـــــــــورة عـــــــــن العـــــــــالم المعتـــــــــاد وأيضــ

تفهــــــــــم واقعــــــــــا وتحــــــــــاول عــــــــــبر قــــــــــدرا " والاخــــــــــتلاف والخــــــــــروج لتقــــــــــديم رؤى جديــــــــــدة للإنســــــــــان 

الخلاقـــــــة علــــــــى أن تتخيــــــــل وتغــــــــاير وتخــــــــالف، كــــــــي تحــــــــول الواقــــــــع مــــــــن واقــــــــع بذاتــــــــه إلى واقــــــــع مــــــــن 

در مــــــــا يتغــــــــير الواقــــــــع لــــــــيس مــــــــن و بقــــــــدر مــــــــا تبقــــــــى ملكــــــــة الخيــــــــال قائمــــــــة بقــــــــ. أجــــــــل الإنســــــــان

ـــــــى  ـــــــه عل ـــــــث قدرت ـــــــه فحســـــــب، إنمـــــــا مـــــــن حي ـــــــير بنائ ـــــــه وتغي ـــــــى الفعـــــــل في ـــــــث قـــــــدرة الإنســـــــان عل حي

وهـــــــــي . فســـــــــح اـــــــــال أمـــــــــام واقعيـــــــــات جديـــــــــدة هـــــــــي في أبســـــــــط أشـــــــــكالها فهـــــــــم جديـــــــــد للواقـــــــــع

 1"بعـــــــد كـــــــان الواقـــــــع واقعـــــــا آخـــــــرأواقـــــــع بقـــــــدر مـــــــا هـــــــي خيـــــــالات الإنســـــــان الـــــــتي كلمـــــــا ذهبـــــــت 

تبــــــــــادل في علاقــــــــــة الخيــــــــــال بــــــــــالواقع يســــــــــاهم في خلــــــــــق عــــــــــوالم واقعيــــــــــة تنفلــــــــــت ذلــــــــــك التمــــــــــازج الم

  .من طبيعتها إلى خيالات واقعية جديدة

وبـــــــــــــين  ،يــــــــــــرى فولفغــــــــــــانغ إيــــــــــــزر إمكانيــــــــــــة تجـــــــــــــاوز العلاقــــــــــــة بــــــــــــين الــــــــــــواقعي المرجعــــــــــــي

إن الـــــــــــنص الأدبي مـــــــــــزيج مـــــــــــن الواقـــــــــــع وأنـــــــــــواع التخييـــــــــــل، ولـــــــــــذلك فهـــــــــــو  " :المتخيـــــــــــل إذ يقـــــــــــول

ـــــــــليُـوَلـــــــــد تفـــــــــاعلا  و لأن هـــــــــذا التفاعـــــــــل ينـــــــــتج شـــــــــيئا أكثـــــــــر مـــــــــن الفـــــــــرق . بـــــــــين المعطـــــــــى والمتخي

ومـــــــــــــا (، واســـــــــــــتبدال هـــــــــــــذه الثنائيـــــــــــــة بثلاثيـــــــــــــة الـــــــــــــواقعي والتخييلـــــــــــــي... بـــــــــــــين المتخيـــــــــــــل والواقـــــــــــــع

المرجعـــــــــــي ،  فيقـــــــــــوم مبـــــــــــدع الـــــــــــنص بإعـــــــــــادة الواقـــــــــــع 2"بالخيـــــــــــالي) سنســـــــــــميه مـــــــــــن الآن فصـــــــــــاعدا

فـــــــــــــالواقع، في رأي الناقــــــــــــــد، "والروايـــــــــــــة  كــــــــــــــيوتصـــــــــــــويره بـــــــــــــين ثنايــــــــــــــا الكتابـــــــــــــة متجســـــــــــــدا في الح

                                                           

 .17الخيال في الفلسفة والادب والمسرح، ص: علي محمد الربيعي 1
 .7التخييلي والخيال من منظور الأنثربلوجيا الأدبية، ص: فولفغانغ إيزر 2
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، كمـــــــــا يحـــــــــدد حســـــــــين 1"تعيـــــــــد إنتـــــــــاج الواقـــــــــع أو الأصـــــــــل" صـــــــــورة"، والروايـــــــــة أو القصـــــــــة"أصـــــــــل"

بنـــــــــــاء ذهـــــــــــني، أي أنـــــــــــه إنتـــــــــــاج فكـــــــــــري بالدرجـــــــــــة الأولى، أي "خمـــــــــــري تعريفـــــــــــا للمتخيـــــــــــل بأنـــــــــــه 

ـــــــــيس إنتاجـــــــــا ماديـــــــــا  ، وهـــــــــذا مـــــــــا يجعـــــــــل مـــــــــن الـــــــــنص الأدبي ملهمـــــــــا القـــــــــارئ في تـــــــــراوح بـــــــــين2"ل

 .والتخيلالموضوعي قع االو 

ـــــــــــــة لتقـــــــــــــتحم عـــــــــــــالم الخطابـــــــــــــات المعرفيـــــــــــــ ، ةيتجـــــــــــــاوز الـــــــــــــنص الإبـــــــــــــداعي البـــــــــــــنى اللغوي

وتتمـــــــــازج تلـــــــــك التوليفـــــــــة المركبـــــــــة بـــــــــين الواقـــــــــع والتـــــــــاريخ ، وتشـــــــــكلات اللاواقـــــــــع ليرتـــــــــبط بوجـــــــــود 

أيقونــــــــــــات ســــــــــــردية ويخلــــــــــــق الروائــــــــــــي  تحــــــــــــاكي الكيــــــــــــان الإنســــــــــــاني،وشــــــــــــخوص أمكنــــــــــــة وأزمنــــــــــــة 

حكايـــــــــة تـــــــــروي أحـــــــــداثا وأزمنـــــــــة،  فهـــــــــو يعـــــــــترف ـــــــــذا الواقـــــــــع  حضـــــــــورو نبثقـــــــــة مـــــــــن المتخيـــــــــل م

ـــــــــــــي؛ ؤلفـــــــــــــهوي ـــــــــــــص تخييل ـــــــــــــي " في  ن ـــــــــــــدار الشخصـــــــــــــية ويفصـــــــــــــل ...إن الروائ ـــــــــــــين الأق ، يصـــــــــــــل ب

ـــــــــــــآلف العنصـــــــــــــران، وقـــــــــــــد تجانســـــــــــــا، ويقـــــــــــــدمان  ـــــــــــــواقعي واللاواقعـــــــــــــي في أن يت ـــــــــــــق ال بينهـــــــــــــا، ويخل

ــــــــزمن وينتهــــــــي ــــــــدأ ب ــــــــاريخ، يب ــــــــا عــــــــن الت ــــــــا روائي ــــــــة خطاب ــــــــذات مؤلفــــــــا لأجــــــــل 3"إلى أزمن ــــــــب ال ، تكت

بحســـــــــــب مـــــــــــا  ، التعـــــــــــدد والتنـــــــــــوعينذات قارئـــــــــــة تعكـــــــــــس صـــــــــــورة الآخـــــــــــر والأنـــــــــــا بتـــــــــــأويلات بـــــــــــ

يحـــــــــول الفعـــــــــل التخييلـــــــــي  "بصـــــــــفة خياليـــــــــة حيـــــــــث الموضـــــــــوعي يحملـــــــــه الـــــــــنص مـــــــــن أبعـــــــــاد الواقـــــــــع

ـــــــــالي كشـــــــــكل يســـــــــاعدنا علـــــــــى  ـــــــــل، وفي نفـــــــــس الوقـــــــــت يرســـــــــم الخي ـــــــــع المعـــــــــاد إنتاجـــــــــه إلى دلي الواق

                                                           

الصـــــــــــــــــورة الروائيـــــــــــــــــة ديناميـــــــــــــــــة التخييـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــلطة الجـــــــــــــــــنس، منشـــــــــــــــــورات العبـــــــــــــــــارة، الربـــــــــــــــــاط، : مصـــــــــــــــــطفى الوريـــــــــــــــــاغلي 1
 .59، ص1،2012ط
 .43مقاربات في الرواية، صفضاء المتخيل : حسين خمري 2
الروايــــــــــة وتأويــــــــــل التــــــــــاريخ نظريــــــــــة الروايــــــــــة والروايــــــــــة العربيــــــــــة، المركــــــــــز الثقــــــــــافي العــــــــــربي، الــــــــــدار البيضــــــــــاء المغــــــــــرب، : فيصــــــــــل دراج 3

  .268، ص2004، 1لبنان، ط
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ــــــــــدليل ــــــــــه ال ــــــــــذي يشــــــــــير إلي ــــــــــك الشــــــــــيء ال ــــــــــال 1"تصــــــــــور ذل ، كمــــــــــا ســــــــــبقت الإشــــــــــارة إلى أن الخي

، إن المتخيــــــــــــل كمــــــــــــا عــــــــــــبر عنــــــــــــه ألتوســــــــــــير ب والــــــــــــوهم مادتــــــــــــه الأساســــــــــــية تكمــــــــــــن في التصــــــــــــور

  .2"الواقع الوهمي"

بتجــــــــــــاوز   ي المرجعــــــــــــيالخيــــــــــــالي والــــــــــــواقعيكــــــــــــون يشــــــــــــتغل الفعــــــــــــل التخييلــــــــــــي علــــــــــــى أن  

ــــــــأن  هحــــــــدودكــــــــل طــــــــرف  ــــــــ"إلى الآخــــــــر ب ــــــــدمج ين ــــــــالي وين دمج الواقــــــــع الخــــــــارج نصــــــــي داخــــــــل الخي

الفعــــــــــل التخييلــــــــــي للــــــــــنص،  بنيــــــــــةومنــــــــــه تكــــــــــون العلاقــــــــــة بينهمــــــــــا ضــــــــــمن  3"الخيــــــــــالي في الواقــــــــــع

في أحـــــــــــد أبعـــــــــــاده، جـــــــــــزء منـــــــــــدغم في الواقـــــــــــع وبعـــــــــــد مكـــــــــــون لميـــــــــــدان الممارســـــــــــة " لأن المتخيـــــــــــل 

الواقـــــــــع  بواســـــــــطة إلى درجـــــــــة يصـــــــــعب فيهـــــــــا التمييـــــــــز بينهمـــــــــا، فكثـــــــــير مـــــــــن الثقافـــــــــات تعـــــــــيش في 

، 4"المتخيــــــــــــل، وأخــــــــــــرى تعــــــــــــيش في المتخيــــــــــــل الــــــــــــذي يعــــــــــــاش كواقــــــــــــع، أو هــــــــــــو الواقــــــــــــع المتخيــــــــــــل

  .أبعاده كما يعايش  الموضوعي ينطلق المتخيل من الواقع

ــــــــــل مختلفــــــــــا إذا تجــــــــــاوز في نصوصــــــــــهبينمــــــــــا يكــــــــــون  ــــــــــة فيــــــــــه  ،المتخي لمــــــــــا لم تســــــــــبق الكتاب

والحــــــــــــديث عــــــــــــن طابوهــــــــــــات الأدب المهمشــــــــــــة أو المســــــــــــكوت عنهــــــــــــا، كمــــــــــــا يــــــــــــذهب في ذلــــــــــــك 

متخيــــــــــــل مختلــــــــــــف عــــــــــــن الســــــــــــائد والــــــــــــذي يعمــــــــــــل علــــــــــــى الكتابــــــــــــة في " محمــــــــــــد معتصــــــــــــم بأنــــــــــــه 

صـــــــــــلة لهـــــــــــا تلـــــــــــك الـــــــــــتي كـــــــــــان ينظـــــــــــر إليهـــــــــــا علـــــــــــى أـــــــــــا لا " المحرمـــــــــــة"الموضـــــــــــوعات المهملـــــــــــة و

ــــــــــداعا فحســـــــــــب، بــــــــــــل الأدب أخـــــــــــلاق وســــــــــــلوك حســــــــــــن  بـــــــــــالأدب، لأن الأدب لــــــــــــيس فنـــــــــــا وإبــ
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ــــــــــــى عــــــــــــــن المقــــــــــــــابح إلى  المعتــــــــــــــادالكتابــــــــــــــة في اللامقــــــــــــــول يتجــــــــــــــاوز  ،1"يــــــــــــــدعو إلى المحامــــــــــــــد وينهــ

  .التجريب والكشف عنها ضمن المتخيل المختلف

واع وممــــــــا يقــــــــع في عــــــــوالم المتخيــــــــل نجــــــــد تيمــــــــة الخيــــــــال العلمــــــــي، الــــــــذي يعــــــــد مــــــــن الأنــــــــ

ـــــــــت الاهتمـــــــــام ـــــــــتي لاق ـــــــة ال ــ ـــــــــدع والمتلقـــــــــي،   ،الأدبي ـــــــــل المب ـــــــــه يثـــــــــير الفضـــــــــول والتشـــــــــويق مـــــــــن قب كون

وفي هـــــــــذا الســـــــــياق يـــــــــرى محمـــــــــد عـــــــــزام بـــــــــأن هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الأدب يجمـــــــــع بـــــــــين صـــــــــفتين همـــــــــا 

إن أدب الخيـــــــــــال العلمـــــــــــي هـــــــــــو نـــــــــــوع مـــــــــــن المصـــــــــــالحة بـــــــــــين الأدب و العلـــــــــــم،  "العلـــــــــــم والأدب 

ينهمـــــــــــــا وفي مرحلـــــــــــــة أولى اســـــــــــــتلهم العلمـــــــــــــاء الأدبـــــــــــــاء، ثم أو علـــــــــــــى الأقـــــــــــــل الجمـــــــــــــع والتوفيـــــــــــــق ب

تجـــــــــــــــــاوزوهم، فأصـــــــــــــــــبح الأدبـــــــــــــــــاء، في مرحلـــــــــــــــــة تاليـــــــــــــــــة، يلهثـــــــــــــــــون وراء اكتشـــــــــــــــــافات العلمـــــــــــــــــاء 

، في خضـــــــــــم التغـــــــــــيرات الـــــــــــتي شـــــــــــهدا الوقـــــــــــائع التاريخيـــــــــــة للحيـــــــــــاة الإنســـــــــــانية؛ مـــــــــــن 2"وأثـــــــــــارهم

يعـــــــــــرف بالخيــــــــــــال  مـــــــــــافي ظهــــــــــــور كـــــــــــان لهـــــــــــا التـــــــــــأثير ،  الثـــــــــــورة الصـــــــــــناعية والتقنيـــــــــــات الحديثــــــــــــة 

نمطــــــــــا أدبيــــــــــا أو  هعتبــــــــــار با" ،العلمــــــــــي في ايــــــــــة القــــــــــرن التاســــــــــع عشــــــــــر ومطلــــــــــع القــــــــــرن العشــــــــــرين

في العقــــــــــــود الأولى مـــــــــــن القــــــــــــرن . مجـــــــــــالا تتقـــــــــــاطع فيــــــــــــه أنـــــــــــواع أدبيـــــــــــة رئيســــــــــــية وفرعيـــــــــــة مختلفـــــــــــة

العشــــــــــــــرين، حــــــــــــــاول عــــــــــــــدد مــــــــــــــن الكتــــــــــــــاب ربــــــــــــــط هــــــــــــــذا الأدب القصصــــــــــــــي بــــــــــــــالعلم، بــــــــــــــل 

النمــــــــــاذج مــــــــــن مــــــــــا عرفتــــــــــه الســــــــــاحة الأدبيــــــــــة و  3"يج المعرفــــــــــة العلميــــــــــةواســـــــــتخدامه كوســــــــــيلة لــــــــــترو 

                                                           

ـــــــــــل المختلـــــــــــف: محمـــــــــــد معتصـــــــــــم 1 ـــــــــــة العربيـــــــــــة المعاصـــــــــــ_المتخي ـــــــــــة في الرواي ـــــــــــاط، منشـــــــــــورات _رةدراســـــــــــة تاويلي ، دار الامـــــــــــان، الرب
 .16، ص2014، 1الاختلاف، الجزائر، منشورات ضفاف، بيروت، ط

، 1994، 1دار طـــــــــــــــــلاس للدراســـــــــــــــــات والترجمـــــــــــــــــة، دمشـــــــــــــــــق ســـــــــــــــــوريا، طالخيـــــــــــــــــال العلمـــــــــــــــــي في الأدب، : محمـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــزام 2
 .9ص

، 1وي للتعليم والثقافة، القاهرة مصر،طنيڤين عبد الرؤوف، مؤسسة هندا: الخيال العلمي، مقدمة قصرية جدا، تر: سيد ديفيد 3
 .7، ص2016
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ولـــــــــد في فرنســــــــــا " مـــــــــن قبـــــــــل إذ ون مـــــــــن الأدب لـــــــــلهـــــــــذا ا لأعمـــــــــال الإبداعيـــــــــة، بـــــــــرز لالمتنوعـــــــــة 

 أمـــــــــــا في مصـــــــــــر. عامـــــــــــا100عامـــــــــــا ثم عرفتـــــــــــه الولايـــــــــــات المتحـــــــــــدة منـــــــــــذ  170وانجلـــــــــــترا منـــــــــــذ 

ــــــــــة_ ــــــــــدول العربي ــــــــــل غيرهــــــــــا مــــــــــن ال ــــــــــذ _ قب ــــــــــب إلا من ومــــــــــع أن البــــــــــاحثين . امــــــــــاع 45فلــــــــــم يكت

ــــــــــع أواخــــــــــــر الســــــــــــبعينات.يعلنــــــــــــون تمــــــــــــام انتشــــــــــــار أدب الخ ع .فــــــــــــإن عنــــــــــــاوين أدب ال خ... ع مــ

ـــــــــدة حضـــــــــارية  ـــــــــبرز وتتســـــــــيد وهـــــــــي تقـــــــــدم موضـــــــــوعات وقضـــــــــايا جـــــــــادة وفكـــــــــرا مســـــــــتقبليا ذا فائ ت

حــــــــــــين تجتمــــــــــــع الــــــــــــرؤى الجماعيــــــــــــة في تخيــــــــــــل عــــــــــــالم استشــــــــــــرافي إذ أنــــــــــــه  ،1"يســــــــــــتحيل تجاهلــــــــــــه

المســــــــــــتمد مــــــــــــن التــــــــــــاريخ والوقــــــــــــائع لا نســــــــــــتطيع بنــــــــــــاء رؤى المســــــــــــتقبل، الخيــــــــــــال السياســــــــــــي "دون

فالمســــــــــــتقبل يصــــــــــــاغ أولا في خيــــــــــــال الشــــــــــــعب ثم يتحــــــــــــول إلى قــــــــــــوة ماديــــــــــــة عنــــــــــــد انتقالــــــــــــه مــــــــــــن 

ـــــــــــوعات الـــــــــــــتي يهـــــــــــــدف  ،2" !!الخيـــــــــــــال إلى الواقـــــــــــــع ليهـــــــــــــا إولهـــــــــــــذا يعـــــــــــــد المســـــــــــــتقبل مـــــــــــــن الموضــ

الإنســـــــــان بصـــــــــفته يتســـــــــم بالشـــــــــغف وحـــــــــب المعرفـــــــــة، ممـــــــــا يجعلـــــــــه يفضـــــــــي بـــــــــنص الكتابـــــــــة لعـــــــــوالم 

  .مستقبلية تنم عن الطموح واستكتاب للغد عبر المتخيل

ـــــــــه  ـــــــــال العلمـــــــــي، وفـــــــــق التطـــــــــور الحاصـــــــــل الـــــــــذي تمـــــــــر ب يـــــــــدرك القـــــــــارئ أهميـــــــــة أدب الخي

نســــــــــان المعاصـــــــــر؛ إنســــــــــان زمـــــــــني نتيجــــــــــة للـــــــــزمن الســــــــــريع والقصـــــــــير الــــــــــذي اتمعـــــــــات، كـــــــــون الإ

ـــــــــــ الخيــــــــــال العلمــــــــــي أصــــــــــبح الاســــــــــم الــــــــــذي يطلــــــــــق "يبحــــــــــث عــــــــــن الحصــــــــــيلة ونتــــــــــائج مســــــــــتقبله فــ

ـــــــــا حـــــــــين أصـــــــــفه  ـــــــــدة  مـــــــــن الأدب لا أكـــــــــون مغالي ـــــــــة جدي ـــــــــى نوعي ـــــــــا_ عل ـــــــــر _ في يومن ـــــــــه أكث بأن

                                                           

متاهــــــــــات الســــــــــرد، دراســــــــــة تطبيقيــــــــــة في الروايــــــــــة والقصــــــــــة القصــــــــــيرة، الهيئــــــــــة العامــــــــــة لقصــــــــــور الثقافــــــــــة، : شــــــــــوقي بــــــــــدر يوســــــــــف 1
 .125ص ، 2000، 1ط
ــــــــــــــــــــــــــــدورة 2 ــــــــــــــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــــــــــــو البن ، 22:53الخيــــــــــــــــــــــــــــال السياســــــــــــــــــــــــــــي وبنــــــــــــــــــــــــــــاء المســــــــــــــــــــــــــــتقبل، شــــــــــــــــــــــــــــبكة البصــــــــــــــــــــــــــــرة : إسماعي
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خاصـــــــــة إذا كـــــــــان  ،د قراءـــــــــاأنـــــــــواع الأدب قيمـــــــــة ولا تقـــــــــل قيمتـــــــــه عـــــــــن غـــــــــيره مـــــــــن الآداب المعتـــــــــا

ــــــــــه مقوماتــــــــــــه وخبراتــــــــــــه وكلهــــــــــــا تصــــــــــــب في فــــــــــــن .أدب ال خ ــــــــــن الشــــــــــــرعي لعصــــــــــــر لــ ع هــــــــــــو الابــ

، كــــــــــون هــــــــــذه التركيبــــــــــة مــــــــــن الخيــــــــــال والعلــــــــــم يستشــــــــــرف 1"الحيــــــــــاة المليئــــــــــة بتكنولوجيــــــــــا العصــــــــــر 

ــــــــــــــال العلمــــــــــــــي يهــــــــــــــتم بإنســــــــــــــان الغــــــــــــــد"ذ إــــــــــــــا الإنســــــــــــــان لواقعــــــــــــــه المســــــــــــــتقبلي  إنســــــــــــــان . الخي

لية، بمعـــــــــــنى أن التوقـــــــــــع والاحتمـــــــــــال يشـــــــــــكلان جـــــــــــوهر الكتابـــــــــــة في الخيـــــــــــال اتمعـــــــــــات المســـــــــــتقب

العلمــــــــــــي إذ أن  التنبــــــــــــؤ في روايــــــــــــة الخيــــــــــــال العلمــــــــــــي هــــــــــــو هــــــــــــدف أسمــــــــــــى يحقــــــــــــق درجــــــــــــة مــــــــــــن 

، حيــــــــــث تتجــــــــــاوز الــــــــــرؤى للعــــــــــالم وخلــــــــــق 2"العلميــــــــــة، كمــــــــــا يحقــــــــــق درجــــــــــة عاليــــــــــة مــــــــــن الأدبيــــــــــة

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة اســــــــــــــتقبالية للعــــــــــــــالم ذ "عــــــــــــــوالم عجائبي ــــــــــــــال العلمــــــــــــــي رؤي ات جــــــــــــــذور تضــــــــــــــرب في فالخي

ــــــــــة ــــــــــة، وتتمــــــــــاس مــــــــــع جــــــــــذور العجائبي ــــــــــى 3"الواقعي ــــــــــة تعتمــــــــــد عل ، فهــــــــــو يحقــــــــــق محمــــــــــولات علمي

التنبــــــــؤ العلمــــــــي بمــــــــا ســــــــيأتي بعــــــــد فهــــــــم مــــــــا جــــــــرى، وتحليــــــــل مــــــــا يجــــــــري وفــــــــق مــــــــنهج "التأمــــــــل و

منضـــــــــــــبط دقيـــــــــــــق، مـــــــــــــع إعطـــــــــــــاء فرصـــــــــــــة قويـــــــــــــة للتأمـــــــــــــل والبصـــــــــــــيرة، أو الحـــــــــــــدس والاســـــــــــــتبطان 

ـــــــــــق ق التقنيـــــــــــات الحديثـــــــــــة والمواضـــــــــــيع الـــــــــــتي يطرحهـــــــــــا العمـــــــــــل صـــــــــــياغة المســـــــــــتقبل وفـــــــــــ، و 4"العمي

الفضــــــــــاء المخيــــــــــالي هــــــــــو الــــــــــذي يعيــــــــــد إنشــــــــــاء وتأســــــــــيس ف" الإبــــــــــداعي بنظــــــــــرة مســــــــــتقبلية للعــــــــــالم

إن ... أفــــــــــــق ومتمنيــــــــــــات الكــــــــــــائن الإنســــــــــــاني في كــــــــــــل لحظــــــــــــة وحــــــــــــين، وبشــــــــــــكل حــــــــــــر وفــــــــــــوري

                                                           

  .130متاهات السرد، ص: شوقي بدر يوسف 1
مـــــــــــان الربـــــــــــاط، منشـــــــــــورات الاخـــــــــــتلاف الجزائـــــــــــر والـــــــــــدار العربيـــــــــــة شـــــــــــعرية الروايـــــــــــة الفانتاســـــــــــتيكية، دار الأ: شـــــــــــعيب حليفـــــــــــي 2

  .69، ص2009، 1للعلوم ناشرون لبنان، ط
 .71، صنفسهالمرجع  3
 .12الخيال السياسي، ص: عمار علي حسن 4
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بجـــــــــرأة حضـــــــــور الـــــــــذات و   ،1"المخيـــــــــال يظهـــــــــر كملجـــــــــأ أعلـــــــــى للإنســـــــــان أو كقلـــــــــب حـــــــــي للـــــــــروح

   الطرح وبتوفر البعد المعرفي الفكري الحداثي

فكريـــــــــة خلـــــــــق عـــــــــوالم هـــــــــي الـــــــــتي تمكنـــــــــه مـــــــــن  الـــــــــتي يتحلـــــــــى ـــــــــا الفـــــــــردالخيـــــــــال ميـــــــــزة ف

ــــــــــة الــــــــــوعي "فهــــــــــو  ــــــــــة في الحركــــــــــة مــــــــــن دون رقاب ــــــــــه متســــــــــما بالحري العقــــــــــل العــــــــــابر للحــــــــــدود، لكون

ديناميــــــــة الحركــــــــة الــــــــتي يتمتــــــــع ــــــــا  حــــــــث ترتســــــــم مــــــــن المحسوســــــــات مــــــــا يعــــــــبر عــــــــن ،2"الصــــــــارم 

فضــــــــــــاءات الفي تبحــــــــــــث  نصــــــــــــوص المخيــــــــــــال في بــــــــــــث نصــــــــــــوص تتجــــــــــــاوز المــــــــــــألوف إلى خلــــــــــــق

المرجعـــــــــــي المهمشـــــــــــة وكينونـــــــــــة الـــــــــــذوات عـــــــــــبر فعـــــــــــل الإبـــــــــــداع مشـــــــــــكلا أبعـــــــــــادا تتجـــــــــــاوز الواقـــــــــــع 

  .والتنوع في المفاهيم فاق التخييلآومعالجة القضايا ب
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  في الفكر العربي.1

ـــــــــــين     ـــــــــــة، ومـــــــــــن ب ـــــــــــة والخفي ـــــــــــى أبعـــــــــــاده المعرفي ـــــــــــي للاشـــــــــــتغال عل ـــــــــــنص الروائ يحتـــــــــــاج ال

ــــــــــنص ــــــــــات ال ــــــــــتي تبحــــــــــث في مكنون ــــــــــات ال ــــــــــل ؛ الآلي ــــــــــتي تنفــــــــــتح هــــــــــذه ،التأوي ــــــــــة ال ــــــــــة المعرفي  البواب

ـــــــــــة،  ـــــــــــل قـــــــــــراءة يمـــــــــــنح كيـــــــــــف إذ  علـــــــــــى مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الآفـــــــــــاق الفكري ـــــــــــة للالتأوي نصـــــــــــوص الروائي

رة لمفهـــــــــوم التأويـــــــــل كوحــــــــــدة وتجـــــــــدر الإشــــــــــا ،الممكنـــــــــة؟ بمادـــــــــا التخيليـــــــــة لتصـــــــــنع تلــــــــــك العـــــــــوالم

ــــــــــارزة  ــــــــــة  قاربــــــــــةهــــــــــذه الم فيب العلاقــــــــــة و  ،والاصــــــــــطلاحية لهــــــــــذا المصــــــــــطلحوالعــــــــــودة للمعــــــــــالم اللغوي

  .العوالم الممكنة و التأويلبين 

  :لغة 1.1

ومــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاب " أول" ورد في معجــــــــــــــــــم مقــــــــــــــــــاييس اللغــــــــــــــــــة  أن التأويــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــدره  

﴿هـــــــــل ينظـــــــــرون إلا : تأويـــــــــل الكـــــــــلام، وهـــــــــو عاقبتـــــــــه ومـــــــــا يـــــــــؤول عليـــــــــه، وذلـــــــــك قولـــــــــه تعـــــــــالى"

، ويأخــــــــــــذ التأويــــــــــــل معــــــــــــنى 1"تأويلــــــــــــه﴾، يقــــــــــــول مــــــــــــايؤول إليــــــــــــه في وقــــــــــــت بعــــــــــــثهم ونشــــــــــــورهم 

تعالى﴿ابتغـــــــــاء تأويلـــــــــه﴾  ففـــــــــي اللغـــــــــة مـــــــــأخوذ مـــــــــن آل يـــــــــؤل، أي رجـــــــــع؛ ومنـــــــــه قولـــــــــه" الترجيـــــــــع 

ـــــــــؤول إليـــــــــه  ـــــــــة، أي نظـــــــــر إلى مـــــــــا ي ـــــــــة الفلاني ـــــــــأول فـــــــــلان الآي ـــــــــه يقـــــــــال ت ـــــــــه، ومن ـــــــــؤل إلي أي مـــــــــا ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                                                            .                                                                          2"معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

ــــــــــــن فــــــــــــارسأ 1 ــــــــــــح: بي الحســــــــــــين أحمــــــــــــد ب ، دار الفكــــــــــــر للطباعــــــــــــة 1عبــــــــــــد الســــــــــــلام هــــــــــــارون، ج: معجــــــــــــم مقــــــــــــاييس اللغــــــــــــة، ت
  .162أول، ص: ط، مادة.، د1979والنشر والتوزيع، 

، 1لمكتــــــــــــب الإســــــــــــلامي، دمشــــــــــــق، بــــــــــــيروت،  طـــــــــــــ، ا3جالإحكــــــــــــام في أصــــــــــــول الأحكــــــــــــام،: لآمــــــــــــديعلــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد ا 2
  .52هـ، ص 1406، بيروت 2هـ، ط1387الرياض
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يتخـــــــــــــذ مصـــــــــــــطلح التأويـــــــــــــل علـــــــــــــى معـــــــــــــنى الاحتمـــــــــــــال كونـــــــــــــه يحيـــــــــــــل للمعـــــــــــــاني مـــــــــــــن 

صـــــــــــــــرف : التأويـــــــــــــــل في الأصـــــــــــــــل الترجيـــــــــــــــع، وفي الشـــــــــــــــرع" ظاهرهـــــــــــــــا إلى احتمـــــــــــــــالات أخـــــــــــــــرى 

اللفــــــــظ عــــــــن معنــــــــاه الظــــــــاهر إلى معــــــــنى يحتملــــــــه إذا كــــــــان المحتمــــــــل الــــــــذي يــــــــراه موافقــــــــا بالكتــــــــاب 

 .ع والكشف عن المعاني الخفية، ينطلق الاحتمال لما يتوافق والشر 1" والسنة

ــــــــــــــات علــــــــــــــى أن  ــــــــــــــل والتفســــــــــــــير في معجــــــــــــــم الكلي ــــــــــــــين التأوي ــــــــــــــز ب كمــــــــــــــا جــــــــــــــاء التميي

ـــــــــــة، أو مـــــــــــــن الأيـــــــــــــل ) الأوْل(التأويــــــــــــل في اللغـــــــــــــة مـــــــــــــن " وهـــــــــــــو الانصــــــــــــراف، والتضـــــــــــــعيف للتعديــ

بيـــــــــــــان أحـــــــــــــد محـــــــــــــتملات اللفـــــــــــــظ، : وقيـــــــــــــل التأويـــــــــــــل .وهـــــــــــــو الصـــــــــــــرف، والتضـــــــــــــعيف للتكثـــــــــــــير

التأويــــــــــل مــــــــــا يتعلــــــــــق بالدرايــــــــــة، والتفســــــــــير مــــــــــا : بيــــــــــان مــــــــــراد المــــــــــتكلم، ولــــــــــذلك قيــــــــــل:والتفســــــــــير

التفســـــــــــير أعـــــــــــم مـــــــــــن التأويـــــــــــل وأكثـــــــــــر اســـــــــــتعمال التفســـــــــــير )): الراغـــــــــــب((يتعلـــــــــــق بالروايـــــــــــة، وفي 

وأكثــــــــــر مــــــــــا يســــــــــتعمل  في الألفــــــــــاظ ومفرداــــــــــا، وأكثــــــــــر اســــــــــتعمال التأويــــــــــل في المعــــــــــاني والجمــــــــــل؛

ـــــــــــب الإلهيـــــــــــة، والتفســـــــــــير يســـــــــــتعمل فيهـــــــــــا وفي غيرهـــــــــــا  ، يهـــــــــــتم التفســـــــــــير بمـــــــــــا 2"التأويـــــــــــل في الكت

ـــــــــــل علـــــــــــى الاحتمـــــــــــال مجـــــــــــاء في اللفـــــــــــظ وتفســـــــــــيره ومـــــــــــا يقصـــــــــــده المـــــــــــتكل ، فيمـــــــــــا ينبـــــــــــني التأوي

 ..                                                                 للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني والجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

                                                           

  .46معجم التعريفات، ص: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني 1
الكليــــــــــــات معجــــــــــــم في المصــــــــــــطلحات والفــــــــــــروق اللغويــــــــــــة، مؤسســــــــــــة : أبي البقــــــــــــاء أيــــــــــــوب بــــــــــــن موســــــــــــى الحســــــــــــيني الكفــــــــــــوي 2

  .261، ص1998، 2الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط
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  اصطلاحا   2.1

عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن "علـــــــــــــــى أن التأويـــــــــــــــل الآمـــــــــــــــدي ممـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في التأويـــــــــــــــل، مـــــــــــــــا أورده  

احتمــــــــــــال يعضــــــــــــده دليــــــــــــل يصــــــــــــير بــــــــــــه أغلــــــــــــب علــــــــــــى الظــــــــــــن مــــــــــــن المعــــــــــــنى الــــــــــــذي دل عليــــــــــــه 

، أمــــــــا التأويــــــــل مــــــــن حيــــــــث هــــــــو تأويــــــــل مــــــــع قطــــــــع النظــــــــر عــــــــن الصــــــــحة والــــــــبطلان، ... الظــــــــاهر

وأمــــــــا التأويــــــــل المقبــــــــول . لــــــــه لــــــــههــــــــو حمــــــــل اللفــــــــظ علــــــــى غــــــــير مدلولــــــــه الظــــــــاهر منــــــــه، مــــــــع احتما

ــــــــــدليل  ــــــــــه ب ــــــــــه ل ــــــــــه مــــــــــع احتمال ــــــــــى غــــــــــير مدلولــــــــــه الظــــــــــاهر من الصــــــــــحيح فهــــــــــو حمــــــــــل اللفــــــــــظ عل

ـــــــــــــه تحميـــــــــــــل مـــــــــــــدلولات، 1"يعضـــــــــــــده المعـــــــــــــنى الظـــــــــــــاهر للبحـــــــــــــث عـــــــــــــن معـــــــــــــاني مســـــــــــــتترة أو  ومن

ارتبطــــــــــت كلمــــــــــة التأويــــــــــل علــــــــــى " حيــــــــــث  العميــــــــــق، لمعــــــــــنىل الرمــــــــــوز الكشــــــــــف عــــــــــن احتماليــــــــــة

الخصـــــــــــوص بفكـــــــــــرة البحـــــــــــث عـــــــــــن المعـــــــــــنى العميـــــــــــق الخفـــــــــــي، والتعامـــــــــــل مـــــــــــع الجانـــــــــــب الرمـــــــــــزي 

ــــــــــــاج إلي أدوات خاصــــــــــــة ــــــــــــل يبحــــــــــــث في الم2"الــــــــــــذي يحت ــــــــــــة و يبحــــــــــــث عــــــــــــن ، فالتأوي عــــــــــــاني الخفي

ــــــــــــارة عــــــــــــن أداة ووســــــــــــيلة للفهــــــــــــم لأنالمفــــــــــــاهيم ــــــــــــة التأويليــــــــــــة في أساســــــــــــاا " ، فيكــــــــــــون عب العملي

ــــــــــة ضــــــــــ ــــــــــل وســــــــــيلة عملي ــــــــــه، فالتأوي ــــــــــة للوصــــــــــول إلي بط للمعــــــــــنى، وإعمــــــــــال كــــــــــل الشــــــــــرائط الممكن

إدراك، وآليــــــــــــــــة للفهــــــــــــــــم، ومنهجيــــــــــــــــة في التفكــــــــــــــــير تنقــــــــــــــــب في المتــــــــــــــــوارى والمتنــــــــــــــــاقض والمنــــــــــــــــزاح 

  . الانطلاق من النص يمثل محور الخطاب للبحث عن المعاني وعليه، 3"ومناطق الفراغ

                                                           

  .53ــــ52صص المكتب الإسلامي،  ، 3جالإحكام في أصول الأحكام،: علي بن محمد الآمدي 1
 .30، ص2000، 1أويل، النادي الأدبي الثقافي، المملكة السعودية، طنظرية الت: مصطفى ناصف 2
، كنـــــــــــــــــدا، opus publishersإبســـــــــــــــــتمولوجيا التأويـــــــــــــــــل، دار الرافـــــــــــــــــدين، لبنـــــــــــــــــان، : محمـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــي حســـــــــــــــــين الحســـــــــــــــــني 3
  .170، ص2016، 1ط
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ـــــــــــل التســـــــــــــاؤل فهـــــــــــــو تمتـــــــــــــد علاقـــــــــــــة الإنســـــــــــــان بـــــــــــــالوجود الـــــــــــــذي يعيشـــــــــــــه لت كـــــــــــــون محــ

مــــــــــا يجعــــــــــل علاقتنــــــــــا "يبحــــــــــث علــــــــــى تــــــــــأويلات للعــــــــــالم ومــــــــــا يكتنفــــــــــه مــــــــــن مظــــــــــاهر ليســــــــــاءلها 

ـــــــــــؤول العـــــــــــالم ولا نمتلكـــــــــــه : بالأشـــــــــــياء علاقـــــــــــة تأويليـــــــــــة نحـــــــــــن كائنـــــــــــات تأويليـــــــــــة أساســـــــــــا، إننـــــــــــا ن

ـــــــــــــه ـــــــــــــا ل ـــــــــــــا في فهمن ـــــــــــــذات الإنســـــــــــــانية ف، 1"إطلاق ـــــــــــــدفعها ممـــــــــــــا  أســـــــــــــرار العـــــــــــــالم في تبحـــــــــــــث ال ي

تمكنهــــــــــا مــــــــــن فهــــــــــم تلــــــــــك المنظومــــــــــة وعليــــــــــه ينفــــــــــتح الــــــــــنص عــــــــــبر بوابــــــــــة تأويليــــــــــة لامــــــــــتلاك أداة 

، القــــــــــارئ يســــــــــائل نفســــــــــه ويســــــــــائل ... التســــــــــاؤلات المســــــــــتمرة لــــــــــب التأويــــــــــل" إذ تعــــــــــدالتســــــــــاؤل 

، ممـــــــــــا يجعـــــــــــل الباحـــــــــــث 2"اللغـــــــــــة ويضـــــــــــطره التســـــــــــاؤل إلى البحـــــــــــث عمـــــــــــا غـــــــــــاب عـــــــــــن الـــــــــــنص

ـــــــــــــدوره ـــــــــــــة الإبداعيـــــــــــــة ليكـــــــــــــون ب ـــــــــــــد يـــــــــــــنغمس في أســـــــــــــرار الكتاب منتجـــــــــــــا ودارســـــــــــــا في ذات  والناق

ــــــــــــت لأن ــــــــــــل يشــــــــــــرطه " الوق ــــــــــــاج، ب ــــــــــــدأ إعــــــــــــادة الإنت ــــــــــــد لا يــــــــــــرفض مب الغــــــــــــوص في بــــــــــــاطن "الناق

المــــــــــــرتبط بالأســــــــــــاس الأيــــــــــــديولوجي أو الانتمــــــــــــاء الاجتمــــــــــــاعي الــــــــــــذي يصــــــــــــدر عنــــــــــــه " المضــــــــــــمون

 .، في البحث عن المضامين النصية3"المبدع

ــــــــــل  ــــــــــه هــــــــــو الكشــــــــــف وتتــــــــــداخل المفــــــــــاهيم في معــــــــــاني التأوي عــــــــــن الحقيقــــــــــة  الهــــــــــدف من

ـــــــــواردة فيـــــــــه، ســـــــــواء أكـــــــــان بمعـــــــــنى توجيـــــــــه المتشـــــــــابه، "والمعـــــــــاني، كـــــــــون  التأويـــــــــل بجميـــــــــع التعـــــــــابير ال

ــــــــك يرجــــــــع إلى  ــــــــه، كــــــــل ذل ــــــــة الأمــــــــر ومال ــــــــا أو عاقب ــــــــير الرؤي ــــــــة العــــــــام أو تعب أم الأخــــــــذ بمفهــــــــوم الآي

مفهـــــــــــوم واحـــــــــــد، وهـــــــــــو تفســـــــــــير الشـــــــــــيء تفســـــــــــيرا يكشـــــــــــف النقـــــــــــاب عـــــــــــن وجـــــــــــه المـــــــــــراد تمامـــــــــــا 

                                                           

النـــــــــــديم للنشـــــــــــر ادوارد ســـــــــــعيد الهجنـــــــــــة، الســـــــــــرد، الفضـــــــــــاء الامبراطـــــــــــوري، ابـــــــــــن : اسماعيـــــــــــل مهنانـــــــــــة ومجموعـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــؤلفين 1
 .30، ص 2013، 1والتوزيع، دار الروافد الثقافية، الجزائر، لبنان، ط

 .12نظرية التأويل، ص: مصطفى ناصف 2
 .53الصورة الروائية دينامية التخييل وسلطة الجنس، ص: مصطفى الورياغلي 3
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ــــــــــه مجــــــــــالاوكمــــــــــالا، ولا  ، فالغايــــــــــة هــــــــــي اســــــــــتكناه ماهيــــــــــة 1"يــــــــــدع لطــــــــــروّ الشــــــــــك أو الشــــــــــبهة في

  .النص واستنطاق معانيه

وقـــــــــــــد اهتمــــــــــــــت الممارســــــــــــــة التأويليــــــــــــــة في البحـــــــــــــث عــــــــــــــن المعــــــــــــــنى للكتــــــــــــــب المقدســــــــــــــة 

ـــــــــه  ـــــــــك مـــــــــا دعـــــــــت ل ـــــــــى البحـــــــــث عـــــــــن المعـــــــــنى "وذل ـــــــــتي ركـــــــــزت عملهـــــــــا عل ـــــــــة ال ـــــــــة التقليدي التأويلي

المقدســـــــــــة، نظــــــــــرا لإيماـــــــــــا القــــــــــوي بـــــــــــأن كـــــــــــل   الحقيقــــــــــي الوحيـــــــــــد للكــــــــــلام المقـــــــــــدس في الكتــــــــــب

كلمــــــــة في الكتــــــــب المنزلــــــــة لهــــــــا دلالــــــــة مســــــــتقلة وســــــــياقية مــــــــع إحــــــــالات مرجعيــــــــة خــــــــارج نصــــــــية، 

ومهمــــــــــــة المــــــــــــؤول تتمثــــــــــــل في كشــــــــــــف النقــــــــــــاب عــــــــــــن هــــــــــــذا المعــــــــــــنى الحقيقــــــــــــي بكــــــــــــل الوســــــــــــائل 

ــــــــــــا ــــــــــــة لغويــــــــــــا وفكري ــــــــــــى التفســــــــــــير فــــــــــــن  "، والتأويليــــــــــــة هــــــــــــي 2"والأدوات الممكن لأــــــــــــا تقــــــــــــوم عل

الـــــــــــــذاتي والجمـــــــــــــالي للنصـــــــــــــوص، وعلـــــــــــــم لأـــــــــــــا طريقـــــــــــــة ومنهجيـــــــــــــة ونظريـــــــــــــة نقديـــــــــــــة في تحليـــــــــــــل 

ويـــــــــدل .النصـــــــــوص وتحديـــــــــد لمعانيهـــــــــا وتعـــــــــرف بأـــــــــا قديمـــــــــة قـــــــــدم الأديـــــــــان والأســـــــــاطير والفلســـــــــفة

هــــــــــذا أيضــــــــــا علــــــــــى أن التأويليــــــــــة وليــــــــــدة شــــــــــروط اجتماعيــــــــــة وثقافيــــــــــة تحولــــــــــت فيهــــــــــا الجماعــــــــــات 

  . 3"من مجموعات بسيطة إلى مجتمعات معقدة

  

                                                           

بــــــــــــين المــــــــــــذاهب الإســــــــــــلامية، التأويــــــــــــل في مختلــــــــــــف المــــــــــــذاهب والاراء، امــــــــــــع العــــــــــــالمي للتقريــــــــــــب : محمــــــــــــد هــــــــــــادي معرفــــــــــــة 1
  .11، ص2006، 1إيران، ط

 .18المتخيل المختلف دراسة تأويلية في الرواية العربية المعاصرة، ص: محمد معتصم 2
 .25، صنفسهالمرجع  3
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  التأويل في الفكر الغربي.2

يتـــــــــــــداخل مفهومـــــــــــــا الهرمنيوطيقـــــــــــــا والتأويـــــــــــــل في الدراســـــــــــــات الأدبيـــــــــــــة، ويعـــــــــــــد التأويـــــــــــــل 

والهرمنيوطيقــــــــــا بعــــــــــدها ... التنقيــــــــــب والكشــــــــــف عــــــــــن المعــــــــــنى بعــــــــــد إزاحــــــــــة ســــــــــتار الظــــــــــاهر"هــــــــــو 

نظريــــــــة التأويــــــــل تبحـــــــــث في معرفيــــــــة التأويــــــــل، لا مـــــــــن حيــــــــث هــــــــو بحـــــــــث إجرائــــــــي، وإنمــــــــا نظريـــــــــة 

، والهرمنيوطيقــــــــــــا هــــــــــــي البحــــــــــــث 1"عــــــــــــد ابســــــــــــتمولوجي داخــــــــــــل بوتقــــــــــــة الأصــــــــــــول الغربيــــــــــــةذات ب

لا يبحــــــــــث عمــــــــــا أراد الــــــــــنص قولــــــــــه بــــــــــل يبحــــــــــث عمــــــــــا لم "عــــــــــن المســــــــــكوت عنــــــــــه واللامقــــــــــول، 

ــــــــــه ــــــــــه، أو مــــــــــا كــــــــــان ممتنعــــــــــا قول ــــــــــرد قول ــــــــــه، أو لم ي ــــــــــق 2"يقل ــــــــــوع النصــــــــــوص مكــــــــــن مــــــــــن خل ، وتن

ضــــــــــمن مهــــــــــام "لــــــــــه، وممــــــــــا ينــــــــــدرج  الأدوات التأويليــــــــــة للكشــــــــــف عــــــــــن البــــــــــنى المعرفيــــــــــة الثقافيــــــــــة

التأويــــــــل كشــــــــف هويــــــــة الــــــــنص الثقافيــــــــة، فــــــــالنص عــــــــبر الــــــــزمن اكتســــــــبت ماهيتــــــــه ظــــــــلالا ثقافيــــــــة 

ــــــــل في وجهتــــــــه  ــــــــه المعــــــــرفي، ممــــــــا ســــــــوغ للتأوي ــــــــه النصــــــــية وشــــــــغلت جــــــــزءا مــــــــن بنائ ــــــــداخلت في بنيت ت

واحتواؤهـــــــــــــا  ، يعـــــــــــــد تـــــــــــــداخل البـــــــــــــنى النصـــــــــــــية3"الثقافيـــــــــــــة أن يفـــــــــــــتح بـــــــــــــاب الإمكـــــــــــــان الثقـــــــــــــافي

لات تســـــــــــتدعي سمـــــــــــة التأويـــــــــــل والكشـــــــــــف عـــــــــــن توليفـــــــــــة مـــــــــــن الخطابـــــــــــات المتنوعـــــــــــة الـــــــــــتي لمحمـــــــــــو 

  . تتشابك ليفك عنها القارئ خفاياها بالعملية التأويلية

ـــــــــــــل   ـــــــــــون محركـــــــــــــا موجهـــــــــــــا  "ولكـــــــــــــي يكـــــــــــــون التأوي مثمـــــــــــــرا منســـــــــــــجما، يجـــــــــــــب أن يكــ

بواســـــــطة قـــــــوة فكــــــــرة ملهمـــــــة، وهــــــــذه الفكـــــــرة تســــــــتخرج مـــــــن الــــــــنص ذاتـــــــه، وهــــــــي ليســـــــت إلا مــــــــا 
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، يحمـــــــــــل الـــــــــــنص  المعـــــــــــاني الظـــــــــــاهرة والخفيـــــــــــة ممـــــــــــا يســـــــــــهم في 1"إيكـــــــــــو بمحـــــــــــور الخطـــــــــــابسمـــــــــــاه 

ينطلـــــــــق إيكـــــــــو مـــــــــن أن فعـــــــــل التأويـــــــــل عبـــــــــارة عـــــــــن ممارســـــــــة عقليـــــــــة "ممارســـــــــة الفعـــــــــل التـــــــــأويلي إذ 

 .يعمل التحليل التأويلي على اعتماد أفكار النص ومفهمتها 2"ونشاط تفكيري

د الخيـــــــــــــــال والتأويـــــــــــــــل وفـــــــــــــــق تجســـــــــــــــ الموجـــــــــــــــوداتللبحـــــــــــــــث في  3دعـــــــــــــــت الظاهراتيـــــــــــــــة

الموضـــــــــــــوعين المركـــــــــــــزيين في أوجـــــــــــــه بحـــــــــــــث ريكـــــــــــــور الظـــــــــــــاهراتي، فقـــــــــــــد دعـــــــــــــا إلى أن "لكومـــــــــــــا 

تنعطــــــــــف الظاهرتيــــــــــة نحــــــــــو التأويــــــــــل والخيــــــــــال، وتوجيــــــــــه مســــــــــارها إلى الموجــــــــــودات الثقافيــــــــــة الــــــــــتي 

للبحـــــــــــث في الظـــــــــــواهر  4"تـــــــــــوفر دلـــــــــــيلا تاريخيـــــــــــا علـــــــــــى الوجـــــــــــود بعيـــــــــــدا عـــــــــــن الـــــــــــوعي الفـــــــــــردي

  .الخيالالموجودة بتمثل 

ممــــــــــا يفــــــــــتح التعــــــــــدد  ،تعتمــــــــــد القــــــــــراءة في تحليــــــــــل الــــــــــنص علــــــــــى إدراك مقاصــــــــــد المــــــــــتكلم

التأويــــــــــــل بصــــــــــــورة مجملــــــــــــة بحــــــــــــث في إدراك قصــــــــــــد المــــــــــــتكلم، وهــــــــــــو بــــــــــــذلك "والاخــــــــــــتلاف لأن 

ـــــــن بعـــــــــد فعـــــــــل المحاكـــــــــاة  الفهـــــــــم الـــــــــذي ينطبـــــــــع في الـــــــــذهن علـــــــــى وجـــــــــه التخييـــــــــل عنـــــــــد المـــــــــؤول مــ

                                                           

ســـــــــيمياء التأويـــــــــل الحريـــــــــري بـــــــــين العبـــــــــارة والإشـــــــــارة، شـــــــــركة النشـــــــــر والتوزيـــــــــع المـــــــــدارس، الـــــــــدار البيضـــــــــاء، : رشـــــــــيد الإدريســـــــــي 1
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  .107، ص2008، 1العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط
رشــــــــــفة العــــــــــالم مــــــــــن جديــــــــــد، العــــــــــالم القــــــــــديم الجديــــــــــد، حركــــــــــة تتضــــــــــافر فيهــــــــــا الجهــــــــــود باتجــــــــــاه أاه حركــــــــــة باتجــــــــــ: الظاهراتيــــــــــة 3

ــــــــــــوم ــــــــــــة، مــــــــــــدخل الى الفلســــــــــــ: أنطــــــــــــوان خــــــــــــوري. تحويــــــــــــل الفلســــــــــــفة الى علــــــــــــم متكامــــــــــــل في تراكميتــــــــــــه كســــــــــــائر العل فة الظاهراتي
  . 31، ص1984، 1دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط

ويقوم هذا المذهب على أساس أن ظواهر  1859 -1938مذهب فلسفي دعا إليه الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل : الظاهراتية
   19:40 5/11/2021اتية الظاهر -ومذهب -الوعي أو المعطيات المباشرة، والتي تتمثل في أفعال الفكر، هوسرل

/https://www.alittihad.ae/article/5198/2008   
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وكانـــــــــت المـــــــــدارك مختلفـــــــــة والظـــــــــروف متغـــــــــيرة، فـــــــــإن  ولمـــــــــا كـــــــــان المـــــــــؤول متعـــــــــددا،. عنـــــــــد المـــــــــتكلم

فهـــــــــم القصـــــــــد لا يـــــــــتم بـــــــــنفس الصـــــــــورة كمـــــــــا كـــــــــان زمـــــــــن الـــــــــتلفظ عنـــــــــد جملـــــــــة المـــــــــؤولين، فضـــــــــلا 

، هــــــــذا مــــــــا 1"عــــــــن كونــــــــه مكتوبــــــــا وانقطــــــــع عــــــــن قائلــــــــه، ممــــــــا يبــــــــيح التعــــــــدد والاخــــــــتلاف في فهمــــــــه

ـــــــــارة عـــــــــن  ـــــــــه عب ـــــــــنص شـــــــــنظـــــــــام للكيجعـــــــــل من يمكـــــــــن  "ف عـــــــــن المعـــــــــاني الظـــــــــاهرة والمضـــــــــمرة في ال

أن ينظـــــــر إليـــــــه علـــــــى أنـــــــه نظـــــــام عـــــــام تحتـــــــاج إليـــــــه قـــــــراءة النصـــــــوص، كمـــــــا يحتـــــــاج إليـــــــه كـــــــل نظـــــــر 

  .تكون ممارسة العملية التأويلية تسير وفق تتبع المفاهيمل، 2"في عملية التفهم ذاا

الـــــــــتي تعـــــــــد "إن تعـــــــــدد التأويـــــــــل مـــــــــن معـــــــــنى واحـــــــــد إلى معـــــــــاني أخـــــــــرى مـــــــــن التـــــــــأويلات 

ــــــــــــدى ــــــــــــل يســــــــــــاوي ل ــــــــــــة، فكــــــــــــل تأوي ــــــــــــه في ا قطعي ــــــــــل ذاتــــــــــــه، ولكن ــــــــــــت نفســــــــــــه المــــــــــــؤول العمــ لوق

 تنفـــــــــتح التـــــــــأويلات عـــــــــن المعـــــــــاني العميقـــــــــة تعدديـــــــــة القـــــــــراءة للـــــــــنصب، 3"تـــــــــأويلات مؤقتـــــــــة تتـــــــــوازى

وهــــــــذا مـــــــــا يمكـــــــــن مــــــــن تصـــــــــور تـــــــــأويلات ف عـــــــــن تيمــــــــات جوهريـــــــــة شـــــــــتكفهـــــــــي بــــــــدورها ، منــــــــه

ســــــــــيرورة مكنونــــــــــات العمــــــــــل في بحثــــــــــا عــــــــــن جوانــــــــــب أخــــــــــرى  ىبتســــــــــليط الضــــــــــوء علــــــــــلامتناهيــــــــــة 

  . على مختلف الدلالات المتجددة وفق معطيات النص الانفتاح

ــــــــــــــة  ةســــــــــــــاءلبمإن عمليــــــــــــــة التلقــــــــــــــي للنصــــــــــــــوص يــــــــــــــتم  الظــــــــــــــاهر منهــــــــــــــا، لتكــــــــــــــون عملي

مســــــــــــاءلة النصــــــــــــوص " تنقيـــــــــــب في خفايــــــــــــا المســــــــــــكوت عنـــــــــــه، كمــــــــــــا يشــــــــــــير مصـــــــــــطفى ناصــــــــــــف

هــــــــــذه كلهــــــــــا أنمــــــــــاط مــــــــــن ســــــــــعة الرؤيــــــــــة أو انصــــــــــهار . يجــــــــــب ألا تقضــــــــــي علــــــــــى احترامنــــــــــا لهــــــــــا

                                                           

 .7، ص2016، 1النص والتاويل، دار الاعصار العلمي، الاردن، ط: أحمد مداس 1
 .17نظرية التأويل، ص: مصطفى ناصف 2
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المهـــــــــم هـــــــــو البحـــــــــث عـــــــــن . إنـــــــــني في ممارســـــــــة هـــــــــذا الانصـــــــــهار لا أعبـــــــــد فرديـــــــــة الـــــــــنصالآفـــــــــاق 

تأويــــــــــل الــــــــــنص إســــــــــهام في إثــــــــــارة . الأفــــــــــق الثقــــــــــافي الــــــــــذي تغفــــــــــل عنــــــــــه بعــــــــــض الأدوات اهريــــــــــة

، إذ تتــــــــــيح عمليــــــــــة التأويــــــــــل الانفتــــــــــاح 1"أســــــــــئلة أساســــــــــية بطريقــــــــــة تجمــــــــــع بــــــــــين المــــــــــودة والريــــــــــب 

محـــــــــدود، إن محاولـــــــــة الوصـــــــــول إلى دلالـــــــــة ائيـــــــــة  التأويـــــــــل غـــــــــير"علـــــــــى آفـــــــــاق مـــــــــن المعـــــــــاني كـــــــــون 

ــــــــــــة لا حصــــــــــــــر لهــــــــــــــا  ــ ــــــــــــــات دلالي ــــــــــــــتح متاهــــــــــــــات وانزلاق ، والوصــــــــــــــول 2"ومنيعــــــــــــــة ســــــــــــــيؤدي إلى ف

المعــــــــــنى المنشــــــــــود لا يوجـــــــــــد "للمعــــــــــاني إنمــــــــــا يحتــــــــــاج البحــــــــــث في مختلـــــــــــف المظــــــــــاهر المختلفــــــــــة لأن 

ود في بشـــــــــــــــكل قبلـــــــــــــــي لا في الأشـــــــــــــــياء ولا في المـــــــــــــــواد الصـــــــــــــــوتية الدالـــــــــــــــة عليهـــــــــــــــا، إنـــــــــــــــه موجـــــــــــــــ

ـــــــــة، هـــــــــي انزياحـــــــــات غـــــــــير معطـــــــــاة  بشـــــــــكل مباشـــــــــر مـــــــــن  الانزياحـــــــــات الخالقـــــــــة للفـــــــــوارق الخلافي

خـــــــــلال المـــــــــادة إـــــــــا علـــــــــى العكـــــــــس مـــــــــن ذلـــــــــك، نتـــــــــاج المحـــــــــاولات الـــــــــتي نقـــــــــوم ـــــــــا مـــــــــن أجـــــــــل 

الإمســــــــــــاك بالشــــــــــــروخ الموجــــــــــــودة في عــــــــــــالم لا نعــــــــــــرف عنــــــــــــه أي شــــــــــــيء، فمــــــــــــا يشــــــــــــكل هــــــــــــذه 

ــــــــــين الظــــــــــواهر و  ، لا تظهــــــــــر 3"الاختلافــــــــــات الموجــــــــــودة بينهــــــــــا الانزياحــــــــــات حقــــــــــا هــــــــــو العلاقــــــــــة ب

المعــــــــــــــاني بســــــــــــــياقاا الظــــــــــــــاهرة، ممــــــــــــــا يحتــــــــــــــاج للبحــــــــــــــث في البــــــــــــــنى العميقــــــــــــــة والكشــــــــــــــف عــــــــــــــن 

ـــــــــــــتي تح الانزياحـــــــــــــات ـــــــــــــة والمختلفـــــــــــــة وال ـــــــــــــنص تماســـــــــــــكهالمنفلت  قـــــــــــــارئللكـــــــــــــن تم عليهـــــــــــــاو  قـــــــــــــق لل

  .الإمساك بمفتاح التأويل

  

                                                           

 .11-10نظرية التأويل، ص ص : مصطفى ناصف 1
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 .33، ص2004، 2لبنان، ط
 .12، ص2008، 1الثقافي العربي، المغرب، طالسرد الروائي وتجربة المعنى، المركز : سعيد بن كراد 3
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  التأويل الروائي 1.2

ــــــــــل أبعــــــــــــاد المعــــــــــــنى، إذ  ، 1"لا يبحــــــــــــث عــــــــــــن إجابــــــــــــات حازمــــــــــــة جازمــــــــــــة "يفــــــــــــتح التأويــ

ــــــــــالنص  ــــــــــة، ف ــــــــــز ــــــــــا تتجــــــــــاوز الآفــــــــــاق النصــــــــــية إلى المعــــــــــاني اللامتناهي ــــــــــتي يتمي ــــــــــنص ال ــــــــــة ال دينامي

فـــــــــــالنص . يشـــــــــــبه دوامـــــــــــة الصـــــــــــيرورة... لا حـــــــــــدود لـــــــــــه ولا مركـــــــــــز، غـــــــــــارق في عـــــــــــالم الصـــــــــــيرورة "

... زمتعــــــــــدد المعــــــــــاني بشــــــــــكل مطلــــــــــق لأنــــــــــه يســــــــــتحيل الاتفــــــــــاق علــــــــــى معــــــــــنى أو معيــــــــــار متجــــــــــاو 

ــــــــتي يتوصــــــــل إليهــــــــا القــــــــراء لا يربطهــــــــا مركــــــــز واحــــــــد وليســــــــت مســــــــتقرة  ، ممــــــــا يجعــــــــل 2" فالمعــــــــاني ال

  . المعنى يتعدد بتعدد القراءات

يتمثــــــــــــل الــــــــــــنص الســــــــــــردي في التواصــــــــــــل القــــــــــــائم بــــــــــــين المؤلــــــــــــف والقــــــــــــارئ ويســــــــــــتقطب 

باعتبـــــــــــاره فعـــــــــــلا لغويـــــــــــا فهـــــــــــو يخضـــــــــــع لـــــــــــنفس ) الســـــــــــردي(الـــــــــــنص الأدبي "هـــــــــــذا العمـــــــــــل كـــــــــــون 

ويعتـــــــــــبر أداة تواصـــــــــــلية بـــــــــــين مرســـــــــــل ومتلـــــــــــق، ضـــــــــــمن ســـــــــــياق خـــــــــــاص وهـــــــــــو يوجـــــــــــه  القاعـــــــــــدة،

ــــــــة لهــــــــذا المتلقــــــــي ــــــــة العــــــــالم 3"رســــــــالة معين ــــــــه للمــــــــتن الحكــــــــائي مــــــــن مقارن ــــــــق القــــــــارئ في قراءت ، ينطل

ــــــــــذلك بفعــــــــــل احتمــــــــــال العــــــــــوالم الممكنــــــــــة و بإمكــــــــــان القــــــــــارئ أن " المرجعــــــــــي والــــــــــنص ليشــــــــــكل ب

المختلفــــــــــــة للمــــــــــــتن الحكــــــــــــائي، وذلــــــــــــك يقــــــــــــارن بــــــــــــين العــــــــــــالم المرجعــــــــــــي ع ج وبــــــــــــين الحــــــــــــالات 

بمحاولتـــــــــه فهـــــــــم مـــــــــدى اســـــــــتجابة مـــــــــا يجـــــــــري في حـــــــــالات المـــــــــتن الحكـــــــــائي لمقـــــــــاييس الاحتمـــــــــال، 

أن يتعامـــــــــــل مــــــــــع حــــــــــالات المــــــــــتن هاتـــــــــــه، باعتبارهــــــــــا عــــــــــوالم ممكنـــــــــــة ... وهنــــــــــا بإمكــــــــــان القــــــــــارئ

                                                           

 .11، ص2000، 1نظرية التأويل، النادي الأدبي الثقافي، المملكة السعودية، ط: مصطفى ناصف 1
، 2003، 1فتحـــــــــــــــي التريكـــــــــــــــي، الحداثـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الحداثـــــــــــــــة، دار الفكـــــــــــــــر، دمشـــــــــــــــق، ط: عبــــــــــــــد الوهـــــــــــــــاب المســـــــــــــــيري 2
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لترتـــــــــــبط  1"جامـــــــــــدة، كمـــــــــــا يمكـــــــــــن للقـــــــــــارئ أن يقـــــــــــارن عالمـــــــــــا نصـــــــــــيا بعـــــــــــوالم مرجعيـــــــــــة متنوعـــــــــــة 

  .مكنة المنصية الة المرجعي بتمثل العوالم علاق

علـــــــــى القـــــــــارئ "ممارســـــــــة فعـــــــــل التخيـــــــــل يوصـــــــــل القـــــــــارئ لتتمـــــــــة أبعـــــــــاد القصـــــــــة حيـــــــــث  

أن يعلـــــــــم أن المحكـــــــــي هـــــــــو قصـــــــــة خياليـــــــــة دون أن يعـــــــــني ذلـــــــــك أـــــــــا مجـــــــــرد كـــــــــذب، إن المؤلـــــــــف 

يوهمنــــــــــا فقــــــــــط، كمــــــــــا يقــــــــــول ســــــــــورل، أنــــــــــه يقــــــــــدم لنــــــــــا إثباتــــــــــا صــــــــــحيحا، إننــــــــــا نقبــــــــــل الميثــــــــــاق 

ـــــــــنىققـــــــــه التح، وهـــــــــذا مـــــــــا 2"ع فعـــــــــلا التخييلـــــــــي ونتظـــــــــاهر بأننـــــــــا نعتقـــــــــد أن مـــــــــا يـــــــــروى لنـــــــــا وقـــــــــ  ب

ـــــــــــــواء المتلقـــــــــــــــي داخـــــــــــــــل توليفـــــــــــــــة الأحـــــــــــــــداث والشخصـــــــــــــــيات والفضـــــــــــــــاءات  ةالقصصـــــــــــــــي ــ في احت

ســـــــــلطة الحكـــــــــي لا تتجلـــــــــى بعمـــــــــق إلا "الزمكانيـــــــــة، محققـــــــــا بـــــــــذلك لـــــــــذة الـــــــــنص ومتعـــــــــة القـــــــــراءة و

ـــــــــذة، لأن الســـــــــلطة بمفهومهـــــــــا الأدبي هـــــــــي  ـــــــــدر ممكـــــــــن مـــــــــن الل ـــــــــوفر أكـــــــــبر ق ـــــــــتي ت في النصـــــــــوص ال

ــــــــدرة القصــــــــ ــــــــى إبقــــــــاء القــــــــارئ يتابعهــــــــا وتشــــــــده إليهــــــــاق ، مــــــــن نجاعــــــــة النصــــــــوص أن تجعــــــــل 3"ة عل

يعـــــــــيش حكايـــــــــات تخيليـــــــــة و يغـــــــــوص في بنياـــــــــا داخـــــــــل عـــــــــوالم  الـــــــــنص القـــــــــارئ مقيـــــــــد الأفكـــــــــار 

  .المعاني المنفلتةبالرؤى لعوالم ممكنة تمكنه من إمساك  تصور والسير في ج

منجـــــــــــز الإبـــــــــــداعي، ليمـــــــــــارس دورا في يـــــــــــبرز التـــــــــــأثير والتـــــــــــأثر لـــــــــــدى الذائقـــــــــــة القرائيـــــــــــة لل

فــــــــــالمنجز الفــــــــــني عنــــــــــده لا يحقـــــــــــق مبتغــــــــــاه إلا مــــــــــن خــــــــــلال التفاعــــــــــل بـــــــــــين "العمليــــــــــة التخييليــــــــــة 

، فـــــــــــالأول يحقـــــــــــق الصـــــــــــورة المتخيلـــــــــــة في ذهنـــــــــــه )المســـــــــــتقبل(وبـــــــــــين المتلقـــــــــــي ) المرســـــــــــل( صـــــــــــاحبه 

                                                           

  .77سيمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة، ص: رشيد الإدريسي 1
ــــــــــو إيكــــــــــو 2 ــــــــــر: أمبرت ــــــــــدار البيضــــــــــاء المغــــــــــرب، ط: نزهــــــــــات في غابــــــــــة الســــــــــرد، ت ، 1ســــــــــعيد بنكــــــــــراد، المركــــــــــز الثقــــــــــافي العــــــــــربي، ال

  .126ــــ125صص ، 2005
  .24المتخيل مقاربات في الرواية، ص فضاء: حسين خمري 3



 الفصل الأول                                                        مصطلحات ومفاهيم

56 

 

ــــــــــه الاســــــــــتجابة  ــــــــــاني تتحقــــــــــق لدي ــــــــــة، في حــــــــــين أن الث ــــــــــق قصــــــــــيدة شــــــــــعرية أو لوحــــــــــة فني عــــــــــن طري

ـــــــــة ـــــــــارة عواطفـــــــــه الكامن ، ويكـــــــــون التســـــــــاؤل هـــــــــو محـــــــــور 1"مـــــــــن جـــــــــراء تقبلـــــــــه للمنجـــــــــز ومـــــــــن ثم إث

تأويــــــــــل . يمكــــــــــن القــــــــــارئ مــــــــــن المســـــــــاءلة والشــــــــــجاعة والاهتمــــــــــام بمســــــــــير عقولنــــــــــا" التأويـــــــــل فهــــــــــو 

القصـــــــــــيدة يجـــــــــــب أن يتفـــــــــــتح علـــــــــــى مســـــــــــاءلتها واســـــــــــتثارا وبخاصـــــــــــة في عصـــــــــــر يهـــــــــــيم بفرديــــــــــــة 

ــــــــــنص 2"مــــــــــاتالــــــــــنص وافــــــــــتراض علــــــــــوه المثــــــــــالي علــــــــــى الأز  ، تــــــــــداخل الــــــــــدلالات الــــــــــتي يحملهــــــــــا ال

تمضـــــــــي بالقـــــــــارئ في عـــــــــوالم التأويـــــــــل كـــــــــون العمـــــــــل المنـــــــــتج يحقـــــــــق ذاتـــــــــه مـــــــــن درجـــــــــة اســـــــــتهلاكه 

ــــــــل المتلقــــــــي فــــــــالنص  ــــــــى كشــــــــف كنهــــــــه وفحــــــــواه مــــــــن قب ــــــــه، إن لم يكــــــــن " والعمــــــــل عل لا مكــــــــان ل

فمــــــــا هــــــــو بلهجــــــــة، ولا بمنتــــــــوج .ذلــــــــك مــــــــن جهــــــــة اســــــــتهلاكه فعلــــــــى الأقــــــــل مــــــــن جهــــــــة إنتاجــــــــه

). هــــــــذا الانغمــــــــار وهــــــــذا الانفكــــــــاك هــــــــو توّلـٌـــــــد الدّلالــــــــة(يــــــــال، والنســــــــق فيــــــــه منغمــــــــر ومنفــــــــك خ

 3"إن الـــــــــنص يســـــــــتمدّ، بمـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن خاصـــــــــية لا مكانيـــــــــة، حالـــــــــة غريبـــــــــة ويوصـــــــــلها إلى القـــــــــارئ

ميقـــــــــــة ليبقــــــــــى متصـــــــــــلا بحيثياتـــــــــــه الع عانيــــــــــهفــــــــــالنص يعطـــــــــــي للقــــــــــارئ القـــــــــــدرة علــــــــــى الإمســـــــــــاك بم

 . هومركز 

تمتــــــــــد القــــــــــراءة التأويليــــــــــة للــــــــــنص مــــــــــن القــــــــــراءات الســــــــــابقة بإعــــــــــادة إنتاجهــــــــــا أو تنافيهــــــــــا 

ــــــــه، مــــــــن غــــــــير " فتكــــــــون  ــــــــل والقــــــــراءة والتكــــــــرار، وكــــــــل منهــــــــا مســــــــتقل بذات ــــــــل التحلي آليــــــــات التأوي

انفصـــــــــال تـــــــــام، فـــــــــلا يخلـــــــــو بعضـــــــــها مـــــــــن وجـــــــــود بعـــــــــض، فـــــــــإذا كـــــــــان التحليـــــــــل والقـــــــــراءة آليتـــــــــين 
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وتجـــــــــــري هـــــــــــذه الآليـــــــــــات علـــــــــــى ...كـــــــــــرار يتخللهمـــــــــــا، تعـــــــــــدد مـــــــــــا العمـــــــــــل النقـــــــــــدي، فـــــــــــإن الت

حــــــــــــدود التأويــــــــــــل أفقيــــــــــــا وبالتناســــــــــــب، فالتحليــــــــــــل والقــــــــــــراءة للمفصــــــــــــل، والتكــــــــــــرار للحــــــــــــر، وفي  

ـــــــــنص، والمســـــــــالة  كـــــــــل حـــــــــد تتعـــــــــين المســـــــــتويات عمقـــــــــا مـــــــــن المعـــــــــنى الأول إلى المعـــــــــاني العميقـــــــــة لل

ت ســـــــــابقتها، ، فكـــــــــل قـــــــــراءة تأويـــــــــل، تبـــــــــدأ مـــــــــن حيـــــــــث انتهـــــــــ... قائمـــــــــة علـــــــــى انفتـــــــــاح الدلالـــــــــة

ــــــــــل يحبكــــــــــل مــــــــــا  1"تثبتهــــــــــا وتــــــــــدعمها وتعيــــــــــد إنتاجهــــــــــا، أو تنســــــــــفها وتعــــــــــين غيرهــــــــــا  ملــــــــــه التأوي

فـــــــــإن القــــــــــراءات تتنـــــــــوع بحســــــــــب متلقيهـــــــــا ومــــــــــدى اســـــــــتجابة نصوصــــــــــها لفعـــــــــل التأويــــــــــل ليتعــــــــــدد 

  .المعنى وتتفاعل فيما بينها بالاستمرارية أو الانقطاع 

ــــــــــد المفــــــــــاهيم والأفكــــــــــار الــــــــــتي تــــــــــرتبط بموضــــــــــوعي  ــــــــــل، كومــــــــــا مــــــــــن تمت المتخيــــــــــل والتأوي

ـــــــــــي  ـــــــــــار الـــــــــــنص الروائ ـــــــــــل مســـــــــــاحة في مجـــــــــــال الأدب والنقـــــــــــد، باعتب المقـــــــــــولات الكـــــــــــبرى الـــــــــــتي تحت

ــــــــــــى أبعــــــــــــاد، تقتضــــــــــــي مــــــــــــن القــــــــــــارئ الخــــــــــــوض  ، هــــــــــــذه بــــــــــــالقراءة والتحليــــــــــــل، فيهــــــــــــامنفــــــــــــتح عل

ــــــــــمنقطــــــــــة بتنوعــــــــــه يبقــــــــــى الــــــــــنص لالخاصــــــــــة، اســــــــــتراتجيتها الديناميكيــــــــــة المتواصــــــــــلة تحقــــــــــق  في  ةتنامي

  .ظل الدراسات والأبحاث التي تحاول فك شفراته
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  العوالم الممكنة 2. 2

يتنــــــــــــــــــوع البحـــــــــــــــــــث في مجـــــــــــــــــــال التأويـــــــــــــــــــل لمختلـــــــــــــــــــف الدراســـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي             

تغلت عليـــــــــه، ومـــــــــن بـــــــــين العناصـــــــــر الـــــــــتي لاقـــــــــت الاهتمـــــــــام هـــــــــو موضـــــــــوع العـــــــــوالم الممكنـــــــــة، شـــــــــا

ارهــــــــــا تمتلــــــــــك قــــــــــوة معينــــــــــة، حيــــــــــث يتأســــــــــس عليهــــــــــا المشــــــــــروع الدراســــــــــي لهــــــــــذه الأطروحــــــــــة، باعتب

بإيجادهــــــــــا تاريخـــــــــــا وزمنـــــــــــا وحكايـــــــــــات وشخوصـــــــــــا موازيـــــــــــة، هـــــــــــي محصـــــــــــلة شـــــــــــخوص وحكايـــــــــــات 

نظريـــــــــــــة دلاليـــــــــــــة ومنطقيـــــــــــــة "ليســــــــــــت حقيقيـــــــــــــة لكنهـــــــــــــا أكثـــــــــــــر واقعيـــــــــــــة، تنطلــــــــــــق مـــــــــــــن كوـــــــــــــا 

وســــــــــــيميائية، يمكــــــــــــن تطبيقهــــــــــــا، بشــــــــــــكل مــــــــــــن الأشــــــــــــكال، علــــــــــــى الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة والفنيــــــــــــة 

حضــــــــــر مجموعـــــــــة مــــــــــن العـــــــــوالم الاحتماليــــــــــة الممكنـــــــــة والمفترضــــــــــة وبالتــــــــــالي، فهـــــــــي تست. والتخييليـــــــــة

ــــــــــواقعي الحقيقــــــــــي ــــــــــتي توجــــــــــد بمــــــــــوازاة العــــــــــالم ال ــــــــــة إلى .ال ــــــــــة العــــــــــوالم الممكن ومــــــــــن ثم، ــــــــــدف نظري

، لــــــــن تتحقــــــــق نجاعــــــــة هــــــــذه ...دراســــــــة العلاقــــــــة بــــــــين العــــــــوالم التخييليــــــــة والعــــــــالم الــــــــواقعي الحــــــــالي

الم الإحــــــــــــالي أو المرجعــــــــــــي أو الــــــــــــواقعي أو النظريــــــــــــة إلا بــــــــــــربط كلمــــــــــــات العــــــــــــالم التخييلــــــــــــي بالعــــــــــــ

ــــــــرتبط العلاقــــــــــة بــــــــــين العــــــــــالم الممكــــــــــن بــــــــــالواقعي ضــــــــــمن الــــــــــنص ممــــــــــا يســــــــــهم في 1"الموضــــــــــوعي ، تــ

  . توسع دائرة اشتغال التأويل

  

  

                                                           

، 1لأحمــــــــــــد المخلــــــــــــوفي أنموذجـــــــــــــا، ط)المونــــــــــــاليزا (العــوالــــــــــــــم الممكــنـــــــــــــــة بــــــــــــين النظـــــــــــــــرية والتطبيــــــــــــــق قصـــــــــــــة : جميـــــــــــــــل حمــــــــــــــــداوي 1
 .5، ص2016
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  العوالم الممكنة والنص 1.2.2

مفهـــــــــــــوم فلســـــــــــــفي منطقـــــــــــــي تمــــــــــــــت "إن مفهـــــــــــــوم العـــــــــــــالم الممكـــــــــــــن هـــــــــــــو في الأصــــــــــــــل 

تحليــــــــــــــل النصــــــــــــــوص الســــــــــــــردية، أو بالنســــــــــــــبة لمفهــــــــــــــوم المــــــــــــــتن بلورتــــــــــــــه وتشــــــــــــــذيبه لاســــــــــــــتثماره في 

ــــــــــة في ســــــــــيرورة بروزهــــــــــا لعــــــــــالم النقــــــــــد والدراســــــــــات 1"الحكــــــــــائي ــــــــــة العــــــــــوالم الممكن ، إذ تحمــــــــــل نظري

محطـــــــــات عـــــــــدة، ينظـــــــــر لهـــــــــا منـــــــــذ ســـــــــبعينيات القـــــــــرن الماضـــــــــي، ومـــــــــا تـــــــــزال  موضـــــــــوعا يســـــــــتقطب 

 لى كانــــــــــــــــــــتعديـــــــــــــــــــد الدراســــــــــــــــــــات في الأدب والعلــــــــــــــــــــوم والفنــــــــــــــــــــون، مــــــــــــــــــــع أن البــــــــــــــــــــدايات الأو 

وظهــــــــــــرت في مطلــــــــــــع الســــــــــــتينيات مــــــــــــع الفيلســــــــــــوف  leibnizللفيلســــــــــــوف الألمــــــــــــاني ليبنــــــــــــتس "

، إلا أن الأول ربطهـــــــــــــــــا بالميتافيزيقـــــــــــــــــا وارتباطهـــــــــــــــــا بالخـــــــــــــــــالق Hintikkaالفينلنـــــــــــــــــدي هينتيكـــــــــــــــــا

يعــــــــــــود إلى العلاقـــــــــــــة الــــــــــــتي تجمـــــــــــــع الإنســـــــــــــان بــــــــــــالواقع بواســـــــــــــطة اللغـــــــــــــة، كمــــــــــــا نجـــــــــــــد كريبكـــــــــــــة  

Kripke ــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــو أيضــــــــــــــــــا اهــــــــــــــــــتم بــــــــــــــــــالعوالم ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــان داي ــــــــــــــــــة، ثم انتقل  الممكن

VanDyke  وإيكوUmberto Eco 2"إلى مجال السيمياء.  

الــتي تتــداخل بــين مجمــوع مــن الــرؤى  possibles mondes Les إن نظريــة العــوالم الممكنــة

لاينبغــــي الخلـــــط بــــين نظريــــة العـــــوالم الممكنــــة ونظريــــة العـــــوالم  " منهــــا العــــوالم المتعــــددة ونظريـــــة الأوتــــار إذ

وتعــترف بوجــود ... (LA.THEORIE.DES.MONDES.MULTIPLES)المتعــددة

... بينمــا تعــترف نظريــة العــوالم الممكنــة بوجــود عــوالم افتراضــية غــير فيزيائيــة. عــوالم حقيقيــة فيزيائيــا ومنطقيــا

في . أن نظريـــة الأوتـــار تقـــر بعـــوالم متداخلـــة ومترابطـــة ومتداخلـــة في بعـــض الأحيـــان: رق بـــين النظـــريتينوالفـــ
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أمـا نظريـة العـوالم الممكنـة، فتـؤمن باسـتقلالية العـوالم . حين، تقر نظرية العوالم المتعددة بوجـود عـوالم متوازيـة

الأرض التــــوأم تشــــبه أرضــــنا الماديــــة وأن هنــــاك .التخييليــــة، مــــع وجــــود تشــــاات ممكنــــة مــــع عالمنــــا الــــواقعي

عـالم متخيـل  نسان تنطبق على النص كونه يحمـلتطور النظريات التي تمس بالجوانب الكونية للإ، 1"الحسية

  . موضوعييوازيه عالم واقعي 

لقــــــــــارئ انطلاقــــــــــا مــــــــــن متغــــــــــيرات لتســــــــــتمد رؤى المؤلــــــــــف أبعــــــــــادا لخلــــــــــق عــــــــــوالم تخييليــــــــــة 

النظريــــــــــات الفلســــــــــفية للعــــــــــوالم الممكنــــــــــة تفضــــــــــل عالمـــــــــــا "إذالــــــــــنص الــــــــــتي تحمــــــــــل سمــــــــــات الواقــــــــــع 

الخيـــــــــــال ...معينــــــــــا، العــــــــــالم الــــــــــذي نعـــــــــــيش فيــــــــــه، أو العــــــــــالم الحقيقــــــــــي بـــــــــــالأخص العــــــــــالم الحــــــــــالي

لــــــــــيس محاكــــــــــاة والمؤلــــــــــف حــــــــــر في بنــــــــــاء عــــــــــالم خيــــــــــالي يختلــــــــــف عــــــــــن الحقيقــــــــــة، يتخيــــــــــل بــــــــــذلك 

ا التمثيـــــــــل بحســـــــــب ذهنيـــــــــا هـــــــــذ القـــــــــارئ عـــــــــوالم تخييليـــــــــة ابتـــــــــداءا مـــــــــن العـــــــــالم الحقيقـــــــــي ويضـــــــــبط

ــــــــة التصــــــــرف في نصــــــــه مــــــــن مــــــــوازاة 2"تغــــــــيرات الــــــــنص المقــــــــروء ، تمــــــــد العــــــــوالم الممكنــــــــة مؤلفهــــــــا حري

 .الواقعي المرجعي أو تجاوزه

ــــــــاع "اشــــــــتغل أمبرتــــــــو إيكــــــــو علــــــــى هــــــــذا الموضــــــــوع، فهــــــــو رجــــــــل  متعــــــــدد المواهــــــــب، لــــــــه ب

دب في كــــــــــــل فــــــــــــن وكأنــــــــــــه موســــــــــــوعة متنقلــــــــــــة، يكتــــــــــــب في الفلســــــــــــفة والتــــــــــــاريخ واللســــــــــــانيات والأ

                                                           

  .8لأحمد المخلوفي أنموذجا، ص)الموناليزا (العــوالــم الممكــنــة بين النظـــرية والتطبيــق قصة : جميـــل حمــــداوي1 
2  15:30 ،  14/01/2022   https://dejavu.hypotheses.org/1188 possibles Fictions et mondes  ،محمد دريس  :تر.  



 الفصل الأول                                                        مصطلحات ومفاهيم

61 

 

والأنثربولوجيـــــــــــــــا والســـــــــــــــينما والإعـــــــــــــــلام والتقنيـــــــــــــــة والســـــــــــــــيميائية والـــــــــــــــرحلات والموســـــــــــــــيقى والأدب 

 .، وهو من بين الذين أوردوا أفكارهم في العوالم الممكنة1"والفنون التشكيلية

ــــــــــه  ــــــــــل"يحــــــــــدد رشــــــــــيد الإدريســــــــــي في كتاب ــــــــــذي جعــــــــــل " ســــــــــيمياء التأوي ــــــــــدافع ال ــــــــــى ال عل

ــــــــــو إيكــــــــــو يخــــــــــوض في مفهــــــــــوم العــــــــــوالم  ــــــــــه؛ أمبرت ــــــــــة بأن ــــــــــة وهــــــــــي "الممكن ــــــــــع مــــــــــن ضــــــــــرورة أدبي ينب

ــــــــــدراما باريســــــــــية جــــــــــدا ــــــــــة ألفــــــــــوني ســــــــــالي المعنونــــــــــة ب ــــــــــه تمثيــــــــــل بنيــــــــــة حكاي ــــــــــداول .2"محاولت بعــــــــــد ت

أكــــــــــد "العــــــــــوالم الممكنــــــــــة في الفلســــــــــفة والمنطــــــــــق الصــــــــــوري اســــــــــتعارته في ســــــــــيميائية الــــــــــنص فقــــــــــد 

ـــــــذي كـــــــان  ـــــــه اســـــــتعار مفهـــــــوم العـــــــالم الممكـــــــن مـــــــن المنطـــــــق الصـــــــوري ال ـــــــد أنتجـــــــه مـــــــن إيكـــــــو، أن ق

وقـــــــــد أشــــــــار إيكـــــــــو إلى أنـــــــــه . أجــــــــل تجنـــــــــب متتاليــــــــة مـــــــــن المشــــــــاكل المرتبطـــــــــة بالضـــــــــغط المفهــــــــومي

ــــــــــه يســــــــــتعير مقــــــــــولات المنطــــــــــق  ــــــــــذلك أن ــــــــــة، موضــــــــــحا ب لــــــــــن يســــــــــتخدمه إلا لوصــــــــــف عــــــــــوالم مؤثث

ـــــــــث، لكـــــــــي يخـــــــــدم ويطـــــــــور ســـــــــيميائيات  ـــــــــة العـــــــــالم الممكـــــــــن المؤث الصـــــــــوري مـــــــــن أجـــــــــل بنـــــــــاء مقول

ئ في تتبــــــــــع المســــــــــار الســــــــــردي يبــــــــــني عــــــــــوالم متخيلــــــــــة علــــــــــى ، ذلــــــــــك أن القــــــــــار 3"الــــــــــنص الســــــــــردي

فرضـــــــــــياته الـــــــــــتي ينظـــــــــــر ــــــــــــا للحكايـــــــــــة ويعطـــــــــــي الأبعـــــــــــاد المتوقعــــــــــــة لمســـــــــــار الحكايـــــــــــة وايــــــــــــات 

  .شخوصها وفضاءاا الزمكانية

 

                                                           

  .84حدود التأويل قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي، ص: وحيد بوعزيز 1
  .70ص سيمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة،: رشيد الإدريسي2 
ــــــــــــات نجيــــــــــــــب محفــــــــــــــوظ(المعــــــــــــــنى وفرضــــــــــــــيات الإنتــــــــــــــاج: عبــــــــــــــد اللطيــــــــــــــف محفــــــــــــــوظ 3 ، منشــــــــــــــورات )مقاربــــــــــــــة ســــــــــــــيميائية في روايــ

ــــــــــان، ط ــــــــــوم ناشــــــــــرون، لبن ــــــــــة للعل ــــــــــدار العربي ــــــــــر، وال  ,U.Eou: ، نقــــــــــلا عــــــــــن135، ص2008، 1الاخــــــــــتلاف، الجزائ
lector in Fabula, traduit de l’Italien par : M. Bouzaher B. Grasset, 

Paris,1985,p161-164.  
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 العوالم الممكنة والتخييل 2.2.2

ــــــــــــواقعي ــــــــــــي بالعــــــــــــالم ال  إن البحــــــــــــث في العلاقــــــــــــة الــــــــــــتي تــــــــــــربط العــــــــــــالم الســــــــــــردي التخييل

يمثــــــــــــل المغــــــــــــامرة الســــــــــــردية في ظــــــــــــل هــــــــــــذا الخــــــــــــيط المتصــــــــــــل بــــــــــــين هــــــــــــذين العــــــــــــالمين،  يالمرجعــــــــــــ

ربـــــــــــط علمـــــــــــاء نظريـــــــــــة الأدب التخييـــــــــــل بـــــــــــالعوالم الممكنـــــــــــة بعقـــــــــــد تقابـــــــــــل بـــــــــــين الخيـــــــــــال "فقـــــــــــد

وبالتــــــــــالي يطــــــــــرح التخييــــــــــل مــــــــــا ...والعــــــــــالم الــــــــــواقعي أو بــــــــــين عــــــــــالم التخييــــــــــل وعــــــــــالم الإحالــــــــــة، 

: لاليـــــــــة، بـــــــــالتركيز علـــــــــى الإشـــــــــكاليات التاليــــــــــةشـــــــــكل عـــــــــدة أنطولوجيـــــــــة، ومعرفيـــــــــة، وجماليـــــــــة، ود

كيــــــــــف يمكــــــــــن لعــــــــــالم غــــــــــير موجــــــــــود، إلا علــــــــــى مســــــــــتوى الخيــــــــــال، أن يكــــــــــون ويتحقــــــــــق ويحمــــــــــل 

ــــــــــتي  ــــــــــى العــــــــــوالم ال ــــــــــواقعي عل ــــــــــف يضــــــــــفي القــــــــــارئ البعــــــــــد ال ــــــــــواقعي؟ وكي شــــــــــيئا مــــــــــن الصــــــــــدق ال

ـــــــــة ا ـــــــــين العـــــــــوالم التخييلي ـــــــــاك مـــــــــن علاقـــــــــة ب لـــــــــتي يتلقاهـــــــــا افتراضـــــــــيا واحتمـــــــــالا وتخيـــــــــيلا؟ فهـــــــــل هن

  .1"تنتجها العوالم الممكنة وعالمنا الواقعي؟

ــــــــــع ــــــــــى الإنســــــــــان عــــــــــن الواق ــــــــــذي يعيشــــــــــه، ويكــــــــــون مــــــــــن خــــــــــلال  الموضــــــــــوعي لا يتخل ال

هنـــــــــــاك "العـــــــــــالم التخييلـــــــــــي بـــــــــــديلا يتصـــــــــــرف فيـــــــــــه وفـــــــــــق حركيـــــــــــة المحكـــــــــــي في العـــــــــــوالم الممكنـــــــــــة و

إذ يمكـــــــــن الــــــــذهاب مـــــــــن العــــــــالم الـــــــــواقعي لبنـــــــــاء . ديناميــــــــة بـــــــــين العــــــــالم الـــــــــواقعي والعــــــــالم الممكـــــــــن

قــــــــــع ويمكــــــــــن الانطــــــــــلاق مــــــــــن معطيــــــــــات العــــــــــالم الممكــــــــــن لتكييفهــــــــــا مــــــــــع الوا... العــــــــــالم الممكــــــــــن

مصــــــــــطلح "العلاقــــــــــة بــــــــــين العــــــــــوالم المتخيلــــــــــة والعــــــــــوالم الممكنــــــــــة هــــــــــو أن ، ثم إن 2"وتطبيعهــــــــــا معــــــــــه

ــــــــــات يمكــــــــــن أن توجــــــــــد  العــــــــــالم الممكــــــــــن يقتضــــــــــي أن تكــــــــــون في العــــــــــالم القصصــــــــــي المتخيــــــــــل كائن
                                                           

ــــــــــــة: جميــــــــــــل حمــــــــــــداوي 1 ــــــــــــة المثقــــــــــــف ،الاتجاهــــــــــــات الســــــــــــيميوطيقية التيــــــــــــارات والمــــــــــــدارس الســــــــــــيميوطيقية في الثقافــــــــــــة الغربي  ،مكتب
 .334ص 2015،

 .118، ص 1990، 1مجهول البيان، دار توبقال الدار البيضاء، المغرب، ط : محمد مفتاح 2
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في عــــــــــالم الحقيقــــــــــة كمــــــــــا يقتضــــــــــي أن تكــــــــــون الأعمــــــــــال القائمــــــــــة ــــــــــا الشخصــــــــــيات منتظمــــــــــة في 

يحـــــــــاكي الـــــــــنص المتخيـــــــــل ل، 1"ظم شـــــــــبيهها في حيـــــــــاة البشـــــــــرمنطـــــــــق شـــــــــبيه بـــــــــالمنطق الـــــــــذي ينـــــــــت

  .ببنياته السردية الواقع المرجعي لإمكانية حضورها في النص

ـــــــــــة  ـــــــــــين العـــــــــــوالم النصـــــــــــية والواقعي ـــــــــــة تكـــــــــــون العلاقـــــــــــة ب ـــــــــــى الاتصـــــــــــال  المرجعي ـــــــــــة عل مبني

العــــــــــوالم النصــــــــــية علــــــــــى درجــــــــــة كبــــــــــيرة مــــــــــن التركيــــــــــب والتعقيــــــــــد، فهــــــــــي "والانفصــــــــــال، ذلــــــــــك أن 

تتصــــــــل بــــــــالعوالم الواقعيــــــــة وتنفصـــــــــل عنهــــــــا في الوقــــــــت نفســــــــه، تتصـــــــــل ــــــــا لأــــــــا تــــــــؤدي وظيفـــــــــة 

ـــــــــاظرة عـــــــــبر الصـــــــــوغ الســـــــــردي  تفســـــــــيرية لتلـــــــــك العـــــــــوالم حينمـــــــــا تضـــــــــع تحـــــــــت الأنظـــــــــار نمـــــــــاذج من

ــــــــتي يعتمــــــــدها المتلقــــــــي في إدراكــــــــه وفهمــــــــه، وتنفصــــــــل عنهــــــــا لأــــــــا تتوافــــــــق مــــــــع الســــــــن ن الثقافيــــــــة ال

ــــــــين  ــــــــل رمــــــــزي لا يفــــــــترض المشــــــــاة ب ــــــــة مخصوصــــــــة تقــــــــوم بتمثي تشــــــــكل نفســــــــها مــــــــن عناصــــــــر تخيّليّ

، حــــــــــين يقحــــــــــم المؤلــــــــــف عناصــــــــــر واقعيــــــــــة متمثلــــــــــة في شــــــــــخوص أو أمكنــــــــــة أو أزمنــــــــــة، 2"الاثنــــــــــين

الموضـــــــــوعي ينطلـــــــــق في اتصـــــــــال الواقـــــــــع  ةفيـــــــــالثقا بمرجعياتـــــــــهضـــــــــمن نـــــــــص تخييلـــــــــي فـــــــــإن القـــــــــارئ 

ويتحــــــــــد مــــــــــع نســــــــــق الحكايــــــــــة  مــــــــــن جهــــــــــة وأفــــــــــق الخيــــــــــال مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى لينفصــــــــــل عنهــــــــــا

  .المتخيل

                                                           

دار محمــــــــــد علــــــــــي للنشــــــــــر، تــــــــــونس، دار الفــــــــــارابي، لبنــــــــــان، معجــــــــــم الســــــــــرديات، : محمــــــــــد القاضــــــــــي ومجموعــــــــــة مــــــــــن المــــــــــؤلفين 1
، 2010، 1مؤسســــــــــــــــة الانتشــــــــــــــــار العــــــــــــــــربي، لبنــــــــــــــــان، دار تالــــــــــــــــة الجزائــــــــــــــــر، دار العــــــــــــــــين، مصــــــــــــــــر، دار الملتقــــــــــــــــة، المغــــــــــــــــرب، ط

  .76ص
، 1موســــــــــــوعة الســــــــــــرد العــــــــــــربي، قنــــــــــــديل للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر والتوزيــــــــــــع، الإمــــــــــــارات العربيــــــــــــة المتحــــــــــــدة، ج: عبــــــــــــد االله إبــــــــــــراهيم2
  .57، ص2016، 1ط
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ــــــــــاة  ــــــــــة في عمــــــــــل حكــــــــــائي، يتقــــــــــاطع والحي ــــــــــواقعي متمثل ــــــــــات منهــــــــــا ال ــــــــــنص بمكون ــــــــــزج ال حــــــــــين يمت

، فــــــــــــلا وجــــــــــــود لأي قــــــــــــانون العــــــــــــوالم الســــــــــــردية هــــــــــــي طفيليــــــــــــات داخــــــــــــل العــــــــــــالم الــــــــــــواقعي" لأن 

ض علينـــــــــــا عـــــــــــدد العناصـــــــــــر التخييليـــــــــــة المقبولـــــــــــة، وهنـــــــــــاك مرونـــــــــــة كبـــــــــــيرة في هـــــــــــذا الشـــــــــــأن،  يفـــــــــــر 

كالأشــــــــــــكال الــــــــــــتي تــــــــــــدفعنا مــــــــــــن خــــــــــــلال الحكايــــــــــــة باســــــــــــتمرار إلى تصــــــــــــحيح معرفتنــــــــــــا بالعــــــــــــالم 

لــــــــــن يكــــــــــون بوســــــــــع العمــــــــــل الفــــــــــني خلــــــــــق "، كمــــــــــا يــــــــــذهب في ذلــــــــــك بــــــــــول ريكــــــــــور 1"الــــــــــواقعي

هــــــــــذا الانطــــــــــلاق للأعمــــــــــال  2"عــــــــــالم إلا مــــــــــن خــــــــــلال إعــــــــــادة تشــــــــــكيل هــــــــــذا العــــــــــالم فحســــــــــب

ــــــــة لا تخلــــــــق مــــــــن العــــــــدم وإنمــــــــا يحيــــــــل الواقــــــــع لــــــــه، وقــــــــد ربــــــــط إيكــــــــو  بــــــــين العــــــــوالم النصــــــــية "الفني

والعــــــــوالم الواقعيــــــــة، قــــــــرر أن الأولى تقتــــــــات مــــــــن الثانيــــــــة، لكــــــــن مــــــــا تتصــــــــف بــــــــه العــــــــوالم النصــــــــية 

ـــــــــــل في حريـــــــــــة التشـــــــــــكيل، فثمـــــــــــة مرونـــــــــــة كبـــــــــــيرة في ذلـــــــــــك، والصـــــــــــلة بـــــــــــين العـــــــــــالمين صـــــــــــلة  يتمث

بـــــــــــين العـــــــــــالمين إنمـــــــــــا تحتويـــــــــــه الكتابـــــــــــة الأدبيـــــــــــة  تبـــــــــــاين، هـــــــــــذا التمـــــــــــازج الم3"فســـــــــــير، وتصـــــــــــحيحت

ــــــــــل كــــــــــون ــــــــــذكر "لتضــــــــــع القــــــــــارئ في محطــــــــــات المتخي ــــــــــوفر كمــــــــــا ي ــــــــــة العــــــــــوالم ت  TH.Parelنظري

ــــــــالي،  ــــــــد في مشــــــــاكل المرجــــــــع الخي مقاربــــــــة الخيــــــــال والســــــــرد قــــــــادرة علــــــــى إعــــــــادة التفكــــــــير مــــــــن جدي

نظريـــــــــة العـــــــــوالم الممكنـــــــــة تســـــــــمح للممكـــــــــن بشـــــــــكل خـــــــــاص ...والعلاقـــــــــة مـــــــــابين الواقـــــــــع والخيـــــــــال

ـــــــــى أـــــــــا تجربـــــــــة للعـــــــــالم ـــــــــة ..تبلـــــــــور قـــــــــراءة عل وكـــــــــذلك يلقـــــــــي الضـــــــــوء للاهتمـــــــــام بالأبعـــــــــاد العاطفي

                                                           

ــــــــــو إيكــــــــــو 1 ــــــــــر: أمبرت ــــــــــدار البيضــــــــــاء المغــــــــــرب، ط: نزهــــــــــات في غابــــــــــة الســــــــــرد، ت ، 1ســــــــــعيد بنكــــــــــراد، المركــــــــــز الثقــــــــــافي العــــــــــربي، ال
  .136، ص2005

، 2011، 1حســــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــراني، دار توبقــــــــــــــــــال للنشــــــــــــــــــر، المغــــــــــــــــــرب، ط: الانتقــــــــــــــــــاد والاعتقــــــــــــــــــاد، تــــــــــــــــــر: بــــــــــــــــــول ريكــــــــــــــــــور 2
  .100ص

  .57ص 1،بي، جموسوعة السرد العر : عبد االله إبراهيم :ينظر3
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ـــــــــــوالم بحســـــــــــــب طبيعـــــــــــــة 1"أو الأخلاقيـــــــــــــة لـــــــــــــلأدب أو المعرفيـــــــــــــة أو الجماليـــــــــــــة ، تتنـــــــــــــوع أبعـــــــــــــاد العــ

  .تواجد المعاني الظاهرة والمضمرة في النص

، واحتماليــــــــــــــة العــــــــــــــوالم المرجعـــــــــــــي تمثـــــــــــــل العلاقــــــــــــــة بــــــــــــــين العـــــــــــــالمين المتخيــــــــــــــل والــــــــــــــواقعي

الــــــــــنص لا " متمثلــــــــــة في المنجــــــــــز الثقــــــــــافي، كــــــــــون  انســــــــــجامالممكنــــــــــة في ســــــــــياقات الــــــــــنص علاقــــــــــة 

وحــــــــدها وإنمــــــــا يمكــــــــن أن يعــــــــبر عــــــــن الاحتمــــــــال، بــــــــل والممكــــــــن والمســــــــتحيل يعــــــــبر عــــــــن الحقيقــــــــة 

ـــــــــــذهب في الاســـــــــــتدلال إلى أبعـــــــــــد مـــــــــــداه ـــــــــــا أن ن ـــــــــــة الإبداعيـــــــــــة،  2"إذا أردن ـــــــــــه الكتاب الـــــــــــذي تحتمل

ــــــــل، كــــــــون  ــــــــد بفعــــــــل التأوي ــــــــة استشــــــــرافية تمت ــــــــات خيالي ــــــــة "مــــــــن عــــــــوالم تتجــــــــاوز الواقــــــــع لكيان العلاق

الإدراك الجمـــــــــــالي للواقـــــــــــع يثمـــــــــــر معرفـــــــــــة جماليـــــــــــة بـــــــــــين المتخيـــــــــــل والواقـــــــــــع لم تحســـــــــــم بعـــــــــــد، إذ إن 

ومــــــــن هنــــــــا تصــــــــير علاقــــــــة المتخيــــــــل بــــــــالواقع علاقــــــــة جماليــــــــة، وتصــــــــير وظيفــــــــة الفــــــــن . ــــــــذا الواقــــــــع

ــــــــــــاغم والانســــــــــــجام) الأدب( ــــــــــــة التن ــــــــــــين متخيــــــــــــل 3"هــــــــــــي الوصــــــــــــول إلى حال ــــــــــــة ب ــــــــــــوع العلاق ، لتتن

  .الواقع واللاواقع إما بإسقاط دلالاته ضمن النص أو تجاوزه

  

  

                                                           

 Mondes possibles & univers fictionnels محمد دريس : تر،  18:33،  2022 /14/01 1
https://www.fabula.org/acta/document6842.php      

ـــــــــاح 2 ـــــــــدار البيضـــــــــاء: محمـــــــــد مفت ـــــــــل واقعـــــــــي، المركـــــــــز الثقـــــــــافي العـــــــــربي، ال ـــــــــيروت -المفـــــــــاهيم معـــــــــالم نحـــــــــو تأوي ـــــــــان، -المغـــــــــرب، ب لبن
 .32، ص2010، 2ط
  .57فضاء المتخيل مقاربات في الرواية، ص: خمري حسين3
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  العوالم الممكنة والقارئ   3.2.2

ــــــــــوص لعمليــــــــــــة القـــــــــــراءة الــــــــــــتي يكشــــــــــــف المتلقـــــــــــي مــــــــــــن خلالهــــــــــــا الأبعــــــــــــاد  تحتـــــــــــاج النصــ

ـــــــــذات  ـــــــــا الأعمـــــــــال، فال ـــــــــؤول نصـــــــــا مـــــــــا تمـــــــــارس /تفهـــــــــم/الـــــــــتي تقـــــــــرأ " المعرفيـــــــــة المتضـــــــــمنة في ثناي ت

ـــــــــا ـــــــــداخل مرجعيـــــــــا مـــــــــع بعـــــــــض أبعـــــــــاد العـــــــــبر 1تحـــــــــويلا هيرمنيوطيقي ـــــــــذي يت -تخييليـــــــــة-لواقعهـــــــــا، ال

ــــــــــنص ــــــــــة ال ــــــــــة 2"في اتجــــــــــاه واقعي ــــــــــوع القــــــــــراءات في محاول ــــــــــنى النصــــــــــية والمقــــــــــولات  اكتشــــــــــاف، تتن الب

ــــــــــدورها تحقــــــــــق إنتاجــــــــــا  ــــــــــنصالعريضــــــــــة والمهمشــــــــــة للمنجــــــــــز الأدبي، وهــــــــــي ب ــــــــــا لل مفهــــــــــوم ف تفاعلي

ـــــــــال" ـــــــــة ب ـــــــــتج هـــــــــو . نصالقـــــــــراءة، بمعناهـــــــــا النشـــــــــط، هـــــــــو نقـــــــــد ينـــــــــتج معرف ـــــــــاه المن وإن النقـــــــــد، بمعن

ــــــــــــاج الثقــــــــــــافي في  قــــــــــــراءة تمكــــــــــــن مــــــــــــن يمارســــــــــــها مــــــــــــن أن يكــــــــــــون لــــــــــــه حضــــــــــــوره الفاعــــــــــــل في النت

  .، فالقارئ له فاعليته تجاه النص بتقديم آراءه والخوض في رهاناته لمضمرة 3" اتمع

بـــــــــــــين المؤلـــــــــــــف والقـــــــــــــارئ الـــــــــــــذي يقـــــــــــــوم  بممارســـــــــــــة فعـــــــــــــل  لتواصـــــــــــــليحتـــــــــــــاج الـــــــــــــنص 

ــــــــل، ويــــــــتر  ــــــــدما يتخــــــــذ الــــــــنص مثــــــــيرا " الــــــــنص إذ في مــــــــا يتيحــــــــهاوح فيهــــــــا التحليــــــــل التأوي المحلــــــــل عن

ــــــــــــــال فقــــــــــــــط ويتركــــــــــــــه جانبــــــــــــــا ليــــــــــــــدخل في مســــــــــــــاءلة ذاتيــــــــــــــة، أو يســــــــــــــتند علــــــــــــــى الــــــــــــــنص  للخي

لاســـــــــــــتخراجه معطيـــــــــــــات حـــــــــــــول حيـــــــــــــاة المؤلـــــــــــــف الخاصـــــــــــــة، مســـــــــــــتعينا في ذلـــــــــــــك بالمعلومـــــــــــــات 

                                                           

فــــــــــن الفهــــــــــم، أو فهــــــــــم الفهــــــــــم، : ظهــــــــــرت بمفهومهــــــــــا الجديــــــــــد مــــــــــع شــــــــــلاير مــــــــــاخر، الــــــــــذي يــــــــــتلخص في كوــــــــــا: الهرمنيطيقــــــــــا 1
أو معرفــــــــــــة الفهـــــــــــــم، أو تشــــــــــــريح عمليـــــــــــــة الفهـــــــــــــم، أو قــــــــــــراءة القـــــــــــــراءة إذ تنشــــــــــــد الهرمنيطيقـــــــــــــا تحليـــــــــــــل كيفيــــــــــــة تلقـــــــــــــي القـــــــــــــارئ 

 -4-موســــــــــوعة فلســــــــــفة الــــــــــدين: الرفــــــــــاعي عبــــــــــد الجبــــــــــار.  للمعــــــــــنى، وبيــــــــــان ماهيــــــــــة فهمــــــــــه، ومالــــــــــذي يحــــــــــدث عنــــــــــد القــــــــــراءة
الهرمنيوطيقـــــــــــا والتفســـــــــــير الـــــــــــديني للعـــــــــــام، مركـــــــــــز دراســـــــــــات فلســـــــــــفة الـــــــــــدين، دار التـــــــــــوير للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر، بغـــــــــــداد، تـــــــــــونس، 

 . 11، ص2017، 1ط
  .110من السردية إلى التخيلية بحث في بعض الأنساق الدلالية في السرد العربي، ص: سعيد جبار 2
، 1م، لبنــــــــــــان، ط.م.ي الموقــــــــــــع والشــــــــــــكل دراســــــــــــة في الســــــــــــرد الروائــــــــــــي، مؤسســــــــــــة الأبحــــــــــــاث العربيــــــــــــة شالــــــــــــراو : يمــــــــــــنى العيــــــــــــد 3

 .13، ص 1986
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ــــــــــــن ــــــــــــل يســــــــــــتعمل ال ــــــــــــأن المحل ــــــــــــا نقــــــــــــول ب ــــــــــــة الخــــــــــــارج نصــــــــــــية، فإنن ص، وهــــــــــــذا عكــــــــــــس البيوغرافي

ســــــــــيميائية التأويــــــــــل الــــــــــتي تبحــــــــــث في الــــــــــنص عــــــــــن صــــــــــورة القــــــــــارئ الــــــــــتي يريــــــــــد الــــــــــنص بناءهــــــــــا، 

ــــــــــــــــــنص   ــــــــــــــــــذلك تبحــــــــــــــــــث في مقصــــــــــــــــــدية ال ــــــــــــــــــار  opéris Intentionوهــــــــــــــــــي ب عــــــــــــــــــن المعي

. Lectoris Intention  "1الضـــــــــــــــــــــــروري  لتثمـــــــــــــــــــــــين تمظهـــــــــــــــــــــــرات مقصـــــــــــــــــــــــدية القـــــــــــــــــــــــارئ 

 الـــــــــنص ويبحـــــــــث في خباياهـــــــــا، معـــــــــانيتحتـــــــــاج النصـــــــــوص للقـــــــــارئ  المثـــــــــالي الـــــــــذي يكشـــــــــف عـــــــــن 

ـــــــــان " و ـــــــــى الإتي إذا كانـــــــــت قصـــــــــدية الـــــــــنص تكمـــــــــن أساســـــــــا في إنتـــــــــاج قـــــــــارئ نمـــــــــوذجي قـــــــــادر عل

بتخمينـــــــــــات تخــــــــــــص هـــــــــــذا القــــــــــــارئ، فـــــــــــإن مبــــــــــــادرة هـــــــــــذا القــــــــــــارئ تكمـــــــــــن في تصــــــــــــور كاتــــــــــــب 

 2"لا يشـــــــــــبه في شـــــــــــيء الكاتـــــــــــب المحســـــــــــوس بـــــــــــل يتطـــــــــــابق مـــــــــــع إســـــــــــتراتيجية الـــــــــــنص -نمـــــــــــوذجي

للــــــــنص مـــــــــن جميـــــــــع جوانبـــــــــه مــــــــن بداياتـــــــــه إلى اياتـــــــــه، ومختلـــــــــف وهــــــــي ممارســـــــــة عمليـــــــــة المســـــــــاءلة 

 .بتصور كاتب يكتب لقارئ مثالي  حيثياته الظاهرة والمضمرة

تمــــــــــنح الكتابــــــــــة أفقــــــــــا للقــــــــــراءة والعمــــــــــل علــــــــــى التواصــــــــــل مــــــــــع الــــــــــنص بصــــــــــورة تخييليــــــــــة، 

ـــــــــد ـــــــــاق محـــــــــددا ودقيقـــــــــا في الفعـــــــــل التواصـــــــــلي، فـــــــــالمؤلف " فعن –تلقينـــــــــا نصـــــــــا تخيـــــــــيلا يكـــــــــون الميث

رد يعلـــــــــن عــــــــن هـــــــــذا التنمـــــــــيط، ويخلــــــــق أفقـــــــــا للقــــــــراءة منســـــــــجما ولـــــــــو بصــــــــورة نســـــــــبية بـــــــــين الســــــــا

القـــــــــــراء المتلقـــــــــــين؛ غـــــــــــير أن هـــــــــــذا الأفـــــــــــق قـــــــــــد يتلاشـــــــــــى عنـــــــــــدما يتعلـــــــــــق الأمـــــــــــر بـــــــــــنص يـــــــــــوحي 

الســــــــــارد بواقعيــــــــــة مــــــــــا يقدمــــــــــه، وهكــــــــــذا تتعــــــــــدد آفــــــــــاق القــــــــــراءة، -بواقعيتــــــــــه، أو يــــــــــوهم المؤلــــــــــف

وقـــــــــد يـــــــــدفع هـــــــــذا اللـــــــــبس بـــــــــالمتلقي للبحـــــــــث  وتختلـــــــــف بـــــــــاختلاف المتلقـــــــــين وســـــــــياقات تلقـــــــــيهم،

                                                           

  .28سيمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة، ص: رشيد الإدريسي 1
 .78التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص: أمبرتو إيكو 2
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ــــــــــة ــــــــــدعي الواقعي ــــــــــة هــــــــــذا العمــــــــــل الــــــــــذي ي ــــــــــب مــــــــــن تخييلي ــــــــــل بأبعــــــــــاد 1"عــــــــــن جوان وينفــــــــــتح التأوي

  .التخيل بارتباطه بالواقع

-open(كـــــــــــون مفتـــــــــــوح"في العلاقـــــــــــة الـــــــــــتي تجمـــــــــــع الـــــــــــنص باللغـــــــــــة، باعتبـــــــــــار الـــــــــــنص 

end(ــــــــــــــة ــــــــــــــروابط اللاائي يشــــــــــــــير كمــــــــــــــا 2 "بإمكــــــــــــــان المــــــــــــــؤول أن يكتشــــــــــــــف سلســــــــــــــلة مــــــــــــــن ال

مــــــــــن أجــــــــــل إنقــــــــــاذ الــــــــــنص، أي نقلــــــــــه مــــــــــن وضــــــــــع الحاضــــــــــن " أن 3في الهرمســــــــــية" أمبرتــــــــــو اكــــــــــو"

لدلالــــــــــة مــــــــــا والعــــــــــودة بــــــــــه إلى طابعــــــــــه اللامتنــــــــــاهي، علــــــــــى القــــــــــارئ أن يتخيــــــــــل أن كــــــــــل ســــــــــطر 

إن مجـــــــــــد . فعـــــــــــوض أن تقـــــــــــول الكلمـــــــــــات، فإـــــــــــا تخفـــــــــــي مـــــــــــا لا تقـــــــــــول. يخفـــــــــــي دلالـــــــــــة خفيـــــــــــة

وص أن تقــــــــول كــــــــل شــــــــيء باســــــــتثناء مــــــــا يــــــــود القــــــــارئ يكمــــــــن في اكتشــــــــافه أنــــــــه بإمكــــــــان النصــــــــ

مـــــــــا  كـــــــــان "، وهـــــــــذا مـــــــــا تمنحـــــــــه عمليـــــــــة التأويـــــــــل كـــــــــون الممكـــــــــن هـــــــــو4"الكاتـــــــــب التـــــــــدليل عليـــــــــه

مــــــــوجزا مــــــــن الكــــــــلام متيحــــــــا لعــــــــدة تــــــــأويلات؛ ولكــــــــن المــــــــؤول يتخــــــــذ مــــــــا وجــــــــد مــــــــن مؤشــــــــرات 

ــــــــــــاء موضــــــــــــوعة أو تشــــــــــــييد قصــــــــــــة ــــــــــــللأن القــــــــــــ 5"لبن ــــــــــــنص وتأوي ــــــــــــات ال ــــــــــــق مــــــــــــن معطي  ارئ ينطل

  .رةالمضم أبعاده

                                                           

  .70فيبعض الأنساق الدلالية في السرد العربي، صسعيد جبار، من السردية إلى التخيلية بحث  1
 .42التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص: أمبرتو إيكو 2
. ، ولاســـــــــــيما الخيميـــــــــــاء)ســـــــــــحر الحـــــــــــروف(علـــــــــــم الحــــــــــروف والتنجـــــــــــيم، والســـــــــــيمياء: الباطنيـــــــــــة مالهرمســــــــــية هـــــــــــو مجمـــــــــــوع العلـــــــــــو  3

ــــــــــــــاريخ الهرســــــــــــــية والصــــــــــــــوفية في الاســــــــــــــلام، تــــــــــــــر:  بيــــــــــــــير لــــــــــــــوري ــــــــــــــون، طلــــــــــــــويس : ت ، 2016، 4صــــــــــــــليبا، دار ومكتبــــــــــــــة بيبيلي
 .16ص

 .43التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص: أمبرتو إيكو 4
 . 38المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، ص: محمد مفتاح 5
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فعــــــــــــــالم القــــــــــــــارئ النمــــــــــــــوذجي الــــــــــــــذي يكتســــــــــــــح ســــــــــــــاحة المــــــــــــــتن النصــــــــــــــي ليكشــــــــــــــف 

 أو(يشــــــــــــير مفهــــــــــــوم ع ق إلى سلســــــــــــلة مــــــــــــن العــــــــــــوالم الممكنــــــــــــة المتخيلــــــــــــة " توقعاتــــــــــــه وجزئياتــــــــــــه 

ــــــــنص بوصــــــــفها نشــــــــاطا محــــــــتملا للقــــــــارئ النمــــــــوذجي ــــــــتي مــــــــن المحتمــــــــل ) المتوقعــــــــة مــــــــن طــــــــرف ال وال

وهـــــــــذا النشــــــــاط هـــــــــو مـــــــــا . ص ســــــــرديتحققهــــــــا عنـــــــــد الانفصــــــــالات الأساســـــــــية المحتملــــــــة لكـــــــــل نـــــــــ

يســـــــــميه إيكـــــــــو مجـــــــــازا الجـــــــــولات الاســـــــــتدلالية وكلاهمـــــــــا يقصـــــــــد بـــــــــه تلـــــــــك العمليـــــــــات الـــــــــتي يقـــــــــوم 

يقـــــــــوم  ، ذلـــــــــك أن القـــــــــارئ أثنـــــــــاء تلقيـــــــــه للعمـــــــــل"1ـــــــــا القـــــــــارئ أثنـــــــــاء عمليـــــــــة قراءتـــــــــه لـــــــــنص مـــــــــا

ــــــــة طــــــــرح التســــــــاؤلات ــــــــنص أو بعملي ــــــــذي يقدمــــــــه ال ــــــــب عليهــــــــا مــــــــن خــــــــلال الطــــــــرح ال ــــــــني ، ليجي يب

، وكلمــــــــا قــــــــدم الــــــــنص إحــــــــالات تشــــــــوق القــــــــارئ ليشــــــــكل بــــــــه ق التوقــــــــع لتلــــــــك الأحــــــــداثبــــــــه أفــــــــ

وهــــــــــو الكــــــــــلام الــــــــــذي ينبغــــــــــي "عــــــــــوالم تخيليــــــــــة محتملــــــــــة، وكشــــــــــف المتخفــــــــــي منــــــــــه كــــــــــون المحتمــــــــــل 

ــــــــــوانين العــــــــــادات  ــــــــــوانين لســــــــــان العــــــــــرب، وق ــــــــــدرك فحــــــــــواه بحســــــــــب ق ــــــــــاه وي ــــــــــه ليســــــــــتقيم معن تأويل

بـــــــــأن يحتمـــــــــل معـــــــــاني الـــــــــنص وفــــــــــق  2"والأعـــــــــراف لإدخالـــــــــه ضـــــــــمن معـــــــــارف المتلقـــــــــي ومجموعتــــــــــه

ـــــــــــات ليكـــــــــــون عـــــــــــوالم ممكنـــــــــــة حـــــــــــول الـــــــــــنص أثنـــــــــــاء  ومـــــــــــدى توقعاتـــــــــــه الثقافيـــــــــــة للقـــــــــــارئ المرجعي

الـــــــــــنص الفاعلـــــــــــة مـــــــــــن شـــــــــــخوص وأحـــــــــــداث تتماشـــــــــــى مـــــــــــع  بنيـــــــــــاتالقـــــــــــراءة إذ تتجســـــــــــد بـــــــــــين 

  .  مسار الحكي

ثقـــــــــــافي يســـــــــــتدعي مـــــــــــن فعـــــــــــل القـــــــــــراءة إدراكـــــــــــا لـــــــــــه  منجـــــــــــزيكـــــــــــون العـــــــــــالم الممكـــــــــــن 

ــــــــــــاج الــــــــــــنص لهــــــــــــذه العــــــــــــوالم الممكنــــــــــــة نحــــــــــــو القــــــــــــارئ  ــــــــــــف في إنت ــــــــــــة لقــــــــــــدرة المؤل وترجــــــــــــع العملي

                                                           

  .74سيمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة، ص: رشيد الإدريسي 1
 38المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، ص: محمد مفتاح 2
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ـــــــــأويلا لهـــــــــا ـــــــــر عمقـــــــــا وت ـــــــــه أكث ـــــــــذي تكـــــــــون رؤيت إذ ينظـــــــــر إيكـــــــــو للعـــــــــالم الممكـــــــــن  ،النمـــــــــوذجي ال

ـــــــــــا"بوصـــــــــــفه  ـــــــــــا، أي بوصـــــــــــفه عالمـــــــــــا ومشـــــــــــكلا مـــــــــــن معطي ـــــــــــيس عالمـــــــــــا واقعي ت عالمـــــــــــا ثقافيـــــــــــا ول

فهــــــــو يقــــــــدم نصــــــــا لــــــــه مــــــــن الإثــــــــارة  الــــــــتي تجعــــــــل القــــــــارئ النمــــــــوذجي ينطلــــــــق مـــــــــن  موســــــــوعية، 

نتيجـــــــــة التفاعـــــــــل القـــــــــائم بـــــــــين القـــــــــارئ والـــــــــنص تـــــــــتم عمليـــــــــة التأويـــــــــل  1"تأويـــــــــل عـــــــــوالم ممكنـــــــــة 

ـــــــــــة، لابـــــــــــد علينـــــــــــا الأخـــــــــــذ بعـــــــــــين " لـــــــــــنص ففـــــــــــي للاحتمـــــــــــالات ممكنـــــــــــة  دلالات العـــــــــــوالم المحتمل

   .مكوناتمن  النص بكل ما يحمله 2"عالم واحد الاعتبار مراجع تعبيرات أكثر من

                                                       

                                                           

 .71رشيد الإدريسي، سيمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة، ص: ينظر 1
 Jaakko Hinitikka L' Intentionnalité et les mondes possible nouvelle دريسمحمد : تر 2

edition  augmentée dune postface , presses unive septentrion, France,2011,p19. 
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  المصرح به في الروايات: أولا

ــر الآتــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن  .1 جلالتــــــــــــــــــــه الأب الأعظــــــــــــــــــــم الخطــــــــــــــــــ

 المستقبل؛ الواقع الموازي

  المنظومة المعرفية في نصوص الرسائل 1.1

  جلالته الأب الأعظم2.1

  الخطر القادم من المستقبل 3.1

جلالتــــــــــــــــــــــــــه الأب الأعظــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــين البــــــــــــــــــــــــــدايات  4.1

  والنهايات المفتوحة

 من الواقع على الضفة الأخرى من الوهم؛ هروب .2

 الواقعي والممكن مقامات الذاكرة المنسية؛ .3

ـــــــــين الثالثـــــــــــــــــــــــــــــــة ؛ .4 ــــــــــة والمســـــــــــــــــــــــــــــــاءلة العــــــــــــــــــــــ الرؤيـــــــــــــــــــــ



 الروايات وفتنة العناوين متن        الفصل الثاني

73 

 

  المصرح به في الروايات: أولا  

 الموازي؛ الواقع 1جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل 1.

 بنيتــــــــــــــه، يحمــــــــــــــل في "جلالتــــــــــــــه الأب الأعظــــــــــــــم الخطــــــــــــــر الآتي مــــــــــــــن المســــــــــــــتقبل"نــــــــــــــص 

عـــــــــــن  2حبيـــــــــــب مونســـــــــــي، تنوعـــــــــــات ســـــــــــردية تـــــــــــتراوح بـــــــــــين قصـــــــــــص بـــــــــــدأها المؤلـــــــــــف ةالحكائيـــــــــــ

قبـــــــــــــــل "الانتحـــــــــــــــار، بمـــــــــــــــا تمثلـــــــــــــــت في الرســـــــــــــــائل المقدمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المنتحـــــــــــــــرين، ولعـــــــــــــــل عبـــــــــــــــارة 

                                                           

جلالتـــــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــــم الخطـــــــــــــــر الآتي مـــــــــــــــن المســـــــــــــــتقبل، دار الغـــــــــــــــرب للنشـــــــــــــــر والتوزيـــــــــــــــع، وهـــــــــــــــران، : حبيـــــــــــــــب مونســـــــــــــــي 1
2002.  

: ولايـــــــــــــة معســـــــــــــكر، آخـــــــــــــر الشـــــــــــــهادات المحصـــــــــــــل عليهـــــــــــــا) زهانـــــــــــــة(بالقعـــــــــــــدة،  1957: المولـــــــــــــود عـــــــــــــام: حبيـــــــــــــب مونســـــــــــــي2

ـــــــــــة  ـــــــــــة تقـــــــــــدير مشـــــــــــرف جـــــــــــدا، مـــــــــــع نئ ـــــــــــالطبع في دكتـــــــــــوراه الدول ـــــــــــاس.06/12/1999: خاصـــــــــــة، وتوصـــــــــــية ب . ســـــــــــيدي بلعب

الجزائـــــــــــــر، جلالتـــــــــــــه . 1999.وهـــــــــــــران. دار الغـــــــــــــرب للنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع. متاهـــــــــــــات الـــــــــــــدوائر المغلقـــــــــــــة: مـــــــــــــن  أعمالـــــــــــــه الروائيـــــــــــــة

دار الغـــــــــــرب . علـــــــــــى الضـــــــــــفة الأخـــــــــــرى مـــــــــــن الـــــــــــوهم. الجزائـــــــــــر. 2001.وهـــــــــــران. دار الغـــــــــــرب للنشـــــــــــر والتزيـــــــــــع. الأب الأعظـــــــــــم

الصـــــــــــــندوق الـــــــــــــوطني لترقيـــــــــــــة الفنـــــــــــــون والآداب . مقامـــــــــــــات الـــــــــــــذاكرة المنســـــــــــــية-الجزائـــــــــــــر. وهـــــــــــــران. 2002. يـــــــــــــعللنشـــــــــــــر والتوز 

الصــــــــــــــندوق الـــــــــــــوطني لترقيــــــــــــــة الفنــــــــــــــون . العــــــــــــــين الثالثـــــــــــــة. 2003. ئــــــــــــــر العاصـــــــــــــمةالجزا. وزارة الاتصــــــــــــــال والثقافـــــــــــــة. وتطويرهـــــــــــــا

. ســــــــــــــيدي بلعبــــــــــــــاس. تبــــــــــــــة الرشــــــــــــــادتصــــــــــــــدر عــــــــــــــن مك. الجزائــــــــــــــر العاصــــــــــــــمة. وزارة الاتصــــــــــــــال والثقافــــــــــــــة. والآداب وتطويرهــــــــــــــا

. مقاربــــــــــــة الكــــــــــــائن والممكــــــــــــن في القــــــــــــراءة العربيــــــــــــة. القــــــــــــراءة والحداثــــــــــــة: مــــــــــــن بــــــــــــين الكتــــــــــــب والدراســــــــــــات المنشــــــــــــورة. 2009

. دار الغـــــــــــــــــرب للنشـــــــــــــــــر والتوزيـــــــــــــــــع. نظريـــــــــــــــــة الكتابـــــــــــــــــة في النقـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــربي القديم،فلســـــــــــــــــفة القـــــــــــــــــراءة وإشـــــــــــــــــكاليات المعـــــــــــــــــنى

الموقــــــــــــــع الالكـــــــــــــــتروني، : ينظــــــــــــــر قـــــــــــــــراءة النشــــــــــــــأة والتحــــــــــــــول ، للاســـــــــــــــتزادةفعــــــــــــــل ال. 2002. 2ط. الجزائــــــــــــــر. 2000.وهــــــــــــــران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 23:18، 20/11/2021بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ   حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مونســ
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ـــــــى قصـــــــــص محكيـــــــــة جوهريـــــــــة"البـــــــــدء أكثـــــــــر بـــــــــروزا مـــــــــن  ،، تبـــــــــين بـــــــــأن الـــــــــنص قـــــــــائم علــ

ولكــــــــــــن بينمــــــــــــا اعتــــــــــــبر هــــــــــــذا .تعــــــــــــني النســــــــــــيج) نــــــــــــص( Texteكلمــــــــــــة "إذ  ،هــــــــــــذه البــــــــــــدايات

ــــــــــاج وســــــــــتار جــــــــــاهز يكمــــــــــن خإالنســــــــــيج دائمــــــــــا و  ــــــــــه نت ــــــــــى أن ) الحقيقــــــــــة(لفــــــــــه المعــــــــــنى لى الآن عل

ـــــــــــة  ـــــــــــا الآن نشـــــــــــدد داخـــــــــــل النســـــــــــيج علـــــــــــى الفكـــــــــــرة التوليدي ويختفـــــــــــي ـــــــــــذا القـــــــــــدر أو ذاك، فإنن

ــــــــــه ويعتمــــــــــل مــــــــــا في ذاتــــــــــه عــــــــــبر تشــــــــــابك دائــــــــــم  بــــــــــه و ، 1"الــــــــــتي تــــــــــرى إلى أن الــــــــــنص يصــــــــــنع ذات

 .مترابطة يةترتبط البنى النصية ليكون المعنى في ديناميكة تأويل

ـــــــــذي يقدمـــــــــه المؤ  ـــــــــذي هـــــــــذا التسلســـــــــل ال ـــــــــر الرجعـــــــــي ال ـــــــــل فيمـــــــــا بعـــــــــد إلى الأث ـــــــــف يحي ل

ـــــــــا  ـــــــــتي تجمعهـــــــــا بخـــــــــواتيم الأحـــــــــداث مـــــــــن القصـــــــــة، ومنهـــــــــا يقـــــــــدم لن ـــــــــة ال تقدمـــــــــه الرســـــــــائل والعلاق

ــــــــــــه  ــــــــــــتي تعــــــــــــج بعــــــــــــالم ل ــــــــــــزة في جعــــــــــــل هــــــــــــذه ال اســــــــــــتراتيجتههــــــــــــذه النصــــــــــــوص، ال نصــــــــــــوص الممي

الحكائيـــــــــة، تختلـــــــــف عـــــــــن الواقــــــــــع الـــــــــذي يعيشـــــــــه الإنســـــــــان، لكوــــــــــا تحمـــــــــل فضـــــــــاءات زمكانيــــــــــة 

  .ستقبليةم

ومنهــــــــــا الخيـــــــــال العلمــــــــــي  ،تحتـــــــــوي الكتابــــــــــة الســـــــــردية في الــــــــــنص علـــــــــى عــــــــــوالم التخيـــــــــل 

وشــــــــــخوص الكتابـــــــــة الإبداعيــــــــــة للتطلــــــــــع ه الـــــــــذي يشــــــــــكل منظومـــــــــة  الحكــــــــــي الســــــــــردي وفضـــــــــاءات

لمــــــــــــا خفــــــــــــي مــــــــــــن العلــــــــــــوم، والتنبــــــــــــؤ باستشــــــــــــراف المســــــــــــتقبل بســــــــــــرد قصصــــــــــــي يــــــــــــدفع القــــــــــــارئ 

لـــــــــــــــة والمفقــــــــــــــودة، والقــــــــــــــدرة الإنســـــــــــــــانية للخــــــــــــــوض في غمــــــــــــــار الأحـــــــــــــــداث عــــــــــــــبر العــــــــــــــوالم اهو 

ــــــــتي يعرفهــــــــا إيكــــــــو في ســــــــياق المــــــــتن الحكــــــــائي بأــــــــا  ــــــــتي يجتمــــــــع خطاطــــــــة الســــــــرد "المســــــــتقبلية؛ ال ال
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يمكــــــــــن للمــــــــــتن كمــــــــــا . ومســــــــــار الأحــــــــــداث حســــــــــب ترتيبهــــــــــا الــــــــــزمنيفيهــــــــــا  أفعــــــــــال الشــــــــــخوص 

ـــــــــــرتبط بأفكـــــــــــار أو أشـــــــــــياء،  الحكـــــــــــائي أن  أمـــــــــــا المبـــــــــــنى الحكـــــــــــائي، فهـــــــــــو القصـــــــــــة كمـــــــــــا هـــــــــــي ي

ـــــــــــة محك ـــــــــــى مســـــــــــتوى الســـــــــــطح، بتفاوتاـــــــــــا الزمني ـــــــــــة فعـــــــــــلا، وكمـــــــــــا تظهـــــــــــر عل ـــــــــــين ي الاســـــــــــتباق ب

وصـــــــــــفها واســـــــــــتطراداا وتأملاـــــــــــا الـــــــــــتي تــــــــــــدعو بالبـــــــــــنى الخطابيــــــــــــة و  ، فهـــــــــــو يتفـــــــــــقوالاســـــــــــترجاع

ــــــــــث لا يخلــــــــــو الــــــــــنص مــــــــــن وجــــــــــود ثنائ1"إليهــــــــــا المناســــــــــبة ــــــــــتي ، بحي يــــــــــة المــــــــــتن والمبــــــــــنى الحكــــــــــائي ال

  .والمتخفية في تحديد خطاطة السردبمقوماا الظاهرة ميز كل وحدة تت

ــــــــــاريخي ماضــــــــــيا وحاضــــــــــرا ومســــــــــتقبلا  ــــــــــا الحضــــــــــور الت ــــــــــي عــــــــــبر ثناي ــــــــــنص الروائ يتحــــــــــرك ال

إنمــــــــا يكـــــــون وفـــــــق نظـــــــام تخييلـــــــي، علــــــــى غـــــــرار مـــــــا يكـــــــون فيــــــــه الموضـــــــوعي والتقـــــــاطع مـــــــع الواقـــــــع 

ــــــــــربط بــــــــــين العــــــــــالم النصــــــــــي  بــــــــــ يتصــــــــــلالمــــــــــؤرخ الــــــــــذي  المرجع، لتحقــــــــــق الروايــــــــــة أبعــــــــــادا تخيليــــــــــة ت

ـــــــــنص  كمـــــــــادة ـــــــــه ال ـــــــــق علي ـــــــد يطل ـــــــــاء واحــ ـــــــــة في بن ـــــــــة والثقافي ـــــــــين الواقـــــــــع والمراجـــــــــع التاريخي ـــــــــة وب فني

ــــــــة  ــــــــراهيم في أن الرواي ــــــــد االله إب ــــــــه عب ــــــــذهب إلي ــــــــي وهــــــــذا مــــــــا ي ــــــــة "الروائ ــــــــل اللغوي ــــــــر نظــــــــم التمثي أكث

قــــــــــدرة في العـــــــــــالم الحـــــــــــديث، مــــــــــن حيـــــــــــث إمكاناـــــــــــا في إعــــــــــادة تشـــــــــــكيل المرجعيـــــــــــات الواقعيـــــــــــة، 

الســــــــــــــياقات النصــــــــــــــية، ومــــــــــــــن حيــــــــــــــث إمكاناــــــــــــــا في خلــــــــــــــق عــــــــــــــوالم والثقافيــــــــــــــة، وإدراجهــــــــــــــا في 

متخيلـــــــــــة تـــــــــــوهم المتلقـــــــــــي بأـــــــــــا نظـــــــــــيرة العـــــــــــوالم الحقيقيـــــــــــة، ولكنهـــــــــــا تقـــــــــــوم دائمـــــــــــا بتمزيقهـــــــــــا، 

وإعـــــــــادة تركيبهـــــــــا بمـــــــــا يوافـــــــــق حاجاـــــــــا الفنيـــــــــة دون أن تتخلـــــــــى في الوقـــــــــت نفســـــــــه عـــــــــن وظيفتهـــــــــا 
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صـــــــــرح الثقــــــــــافي بميزـــــــــا المتنوعـــــــــة علــــــــــى في ال ات مكانتهـــــــــتــــــــــ، فالروايـــــــــة كلـــــــــون أدبي أثب1" التمثيليـــــــــة

  .المحاكاة من جهة والمتخيل من وجهة أخرى

 بدايــــــــــــة الــــــــــــنص أول مــــــــــــا يواجهــــــــــــه القــــــــــــارئ علــــــــــــى غــــــــــــرار العتبــــــــــــات الأولى في يتمثــــــــــــل

ـــــــــــــــة في ـــــــــــــــة والمتمثل ـــــــــــــــنص الخارجي ـــــــــــــــات ال ـــــــــــــــب ودار " وتجلياـــــــــــــــا في عتب ـــــــــــــــون والكات الغـــــــــــــــلاف والل

بدايـــــــــــة في ال جلالتـــــــــــه الأب الأعظـــــــــــم ،  حيـــــــــــث يتشـــــــــــكل الـــــــــــنص الســـــــــــردي..."النشـــــــــــر والعنـــــــــــوان

هـــــــــــذا ف، النصـــــــــــوص الســـــــــــردية بحضــــــــــورها في لقـــــــــــراءةلجموعــــــــــة مـــــــــــن الرســـــــــــائل، كنافــــــــــذة للعبـــــــــــور بم

مــــــــــن خلالهــــــــــا يوجــــــــــه المرســــــــــل خطابــــــــــه إلى القــــــــــارئ، لهــــــــــا هــــــــــدف وغايــــــــــة  )أي الرســــــــــائل( اللــــــــــون 

ــــــــــــى اعتبــــــــــــار تنوعهــــــــــــا بــــــــــــين الرسميــــــــــــة وغــــــــــــير الرسميــــــــــــة مثــــــــــــل رســــــــــــائل الوصــــــــــــايا، أو الرســــــــــــائل  عل

ـــــــــــــة، الشخ ـــــــــــــه ترتســـــــــــــم في نصـــــــــــــوص صـــــــــــــية، أو الرســـــــــــــائل الإداري ـــــــــــــف ومن ـــــــــــــدا ل، المؤل ـــــــــــــل تمهي تمث

ـــــــــــه أول عبـــــــــــارة تتمظهـــــــــــر في  ـــــــــــة الـــــــــــنص الحكـــــــــــائي، وهـــــــــــذا مـــــــــــا تـــــــــــدل علي يهيـــــــــــئ القـــــــــــارئ لتكمل

ـــــــــنص  ـــــــــل البـــــــــدءبال ـــــــــى الصـــــــــفحة  قب ـــــــــارة في ظاهرهـــــــــا الأولي تجعـــــــــل القـــــــــارئ كأنـــــــــه  ؛2قولـــــــــه أعل عب

في قــــــــــراءة رســــــــــالة شموليــــــــــة محتويــــــــــة للرســــــــــالة العظمــــــــــى وهــــــــــي هــــــــــذا المنجــــــــــز الســــــــــردي المتمثــــــــــل في 

روايـــــــــــة جلالتــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــم الخطــــــــــــر الآتي مــــــــــــن المســـــــــــتقبل، الــــــــــــتي تحمـــــــــــل نصــــــــــــا يرســــــــــــل إلى 

بكاملــــــــه تتمثــــــــل  المتلقــــــــي، وأمــــــــا الرســــــــائل الــــــــتي احتواهــــــــا هــــــــذا الــــــــنص/ هــــــــو القــــــــارئإليــــــــه و مرســــــــل 

في جزئيــــــــــــــات الرســــــــــــــائل الخمــــــــــــــس، فيصــــــــــــــبح الــــــــــــــنص بنــــــــــــــاء واحــــــــــــــد يتشــــــــــــــكل عــــــــــــــبر المتخيــــــــــــــل 

   .السردي

                                                           

  .59، ص1موسوعة السرد العربي، ج: عبد االله إبراهيم 1
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  :يمكن توضيح هذه الفكرة في هذا التخطيط

ـــــــــــــــــة جلالتـــــــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــــــم الخطـــــــــــــــــر الآتي (المؤلـــــــــــــــــف        نـــــــــــــــــص الرســـــــــــــــــالة        رواي

  ).القارئ/المتلقي(المرسل إليه )           من المستقبل

ـــــــــــــــب ا ـــــــــــــــف نصـــــــــــــــا يرســـــــــــــــله لقـــــــــــــــارئ للعمـــــــــــــــل يكت ـــــــــــــــراءات  باســـــــــــــــتكناهلمؤل تأويليـــــــــــــــة ق

لاســـــــــتنطاق شـــــــــفراته والكشـــــــــف عـــــــــن عوالمـــــــــه المتخيلـــــــــة، فتكـــــــــون الرســـــــــائل المقدمـــــــــة بدايـــــــــة الـــــــــنص 

  . تمهيدا ومفاتيح لرسالة كبرى تتعلق بنظام قائم على يد جلالته الأب الأعظم
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  المنظومة المعرفية في نصوص الرسائل 1.1

الرســـــــــــــــائل في تلافيـــــــــــــــف الـــــــــــــــنص الســـــــــــــــردي يجعـــــــــــــــل القـــــــــــــــارئ في محطـــــــــــــــات تضـــــــــــــــمين 

ـــــــــة  اســـــــــتقبال الرســـــــــالة، وهـــــــــذا التمثيـــــــــل الســـــــــردي عـــــــــبر الرســـــــــائل الخمـــــــــس يســـــــــتدعي تقنيـــــــــات كتاب

  .السردية بنياتالرسائل، حيث تظهر ضمن ال

ــــــــــة مــــــــــن الكتابــــــــــة  ــــــــــوالى الرســــــــــائل، وهــــــــــذه التقني ــــــــــدء، تت ــــــــــل الب ــــــــــارة؛ قب ــــــــــا مــــــــــن عب انطلاق

اقي النصــــــــــوص، بالتـــــــــالي يحتـــــــــوي هــــــــــذا الـــــــــنص علـــــــــى لــــــــــون أدبي تحمـــــــــل عناصـــــــــر تميزهــــــــــا عـــــــــن بـــــــــ

ـــــــــــل في مجموعـــــــــــة المعلومـــــــــــات الشخصـــــــــــية ـــــــــــه مـــــــــــن  :متمث اســـــــــــم (للمرســـــــــــل والرســـــــــــالة والمرســـــــــــل إلي

، تكتــــــــــــب في الجهــــــــــــة ..)المرســــــــــــل، التــــــــــــاريخ، العنــــــــــــوان، التحيــــــــــــة، مضــــــــــــمون الرســــــــــــالة، التوقيــــــــــــع 

  . اليمنى من الشكل الرسالي

الجـــــــــــــــدول  اهـــــــــــــــذ فيكـــــــــــــــن تمثيلهـــــــــــــــا الرســــــــــــــائل الخمـــــــــــــــس في ســـــــــــــــردية هـــــــــــــــذا الــــــــــــــنص يم

  :التوضيحي حسب كل رسالة

  التوقيع  زمان ومكان الرسالة    المرسل      رقم الرسالة

ـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــدكتور  الرسالة الأولى  كت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركلي           بـــــــــــــــــــــــ

. جــــــــــــوان. يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة

2012 .  

  .بوسطن..باركلي
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   بوسطن .ج 

الرســــــــــــــــــــــــــــــــالة 

  الثانية

  

كتــــــــــــــــب الديبلوماســــــــــــــــي 

  .كياف. ش.فلادمير

ديســـــــــــــــــــــــــــمبر.الأحـــــــــــــــــــــــــــد

2018.  

  كياف..فلادمير

الرســــــــــــــــــــــــــــــــالة 

  الثالثة

ــــــــــــــــــــت البروفســــــــــــــــــــورة  كتب

  أسلو.د.هيلين

:مـــــــــــــــــــــــــارس.الخمـــــــــــــــــــــــــيس

2020.  

  .أسلو...هيلين

الرســــــــــــــــــــــــــــــــالة 

  الرابعة

  

يونــــــــغ : كتــــــــب الطالــــــــب

  طوكيو.س..

..فبرايـــــــــــــــــــــــر..الأربعـــــــــــــــــــــــاء

2025.  

  .طوكيو..يونغ

الرســــــــــــــــــــــــــــــــالة 

  الخامسة

كتـــــــــــــــــــــــــــــب الطيـــــــــــــــــــــــــــــار 

  طهران.أ..ميزرا

.جويليـــــــــــــــــــــــا..الثلاثـــــــــــــــــــــــاء

2026.  

  .طهران...ميزرا
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ــــــــــــل  الــــــــــــدكتور  ــــــــــنص، مث مــــــــــــدير مخــــــــــــبر " بــــــــــــاركلي"نمــــــــــــوذج الشــــــــــــخوص المأســــــــــــاوية في الــ

، "أســـــــــــــلو. هيلــــــــــــين د"، البروفســـــــــــــورة "كيــــــــــــاف. ش.فلادمـــــــــــــير"ســــــــــــتراتيجية، الــــــــــــري للأســـــــــــــلحة الا

حـــــــــين يفقـــــــــد الإنســـــــــان آدميتـــــــــه ليكـــــــــون مثـــــــــل الآلـــــــــة الـــــــــتي اخترعهـــــــــا الفكـــــــــر الإنســـــــــاني، مشـــــــــكلة 

الـــــــــذات المتناقضـــــــــة واللامعـــــــــنى مـــــــــن حياـــــــــا كمـــــــــا هـــــــــو في الحـــــــــوار القـــــــــائم بـــــــــين شخصـــــــــية  بـــــــــذلك

ــــــــــــين البروفســــــــــــورة " أولقــــــــــــا" ــــــــــــة وب ــــــــــــين"الآل ــــــــــــداع ويمــــــــــــوت "هيل ، في تســــــــــــاؤلات يمــــــــــــوت فيهــــــــــــا الإب

الكتـــــــــــاب ســـــــــــاعة ولادتــــــــــــه لا روح فيـــــــــــه ولا حيــــــــــــاة، ليكـــــــــــون زوال الإنســــــــــــانية في الحـــــــــــوار القــــــــــــائم 

ة؟ أيــــــــــن هــــــــــي والبشــــــــــرية تســــــــــاق نحــــــــــو نحــــــــــر نــــــــــووي؟ أيــــــــــن الإنســــــــــاني"بــــــــــين هــــــــــاتين الشخصــــــــــيتين 

جرثــــــــومي؟ أيـــــــــن هـــــــــي والأســـــــــرة واتمــــــــع يقتلهمـــــــــا شـــــــــيطان الجـــــــــنس، أيــــــــن هـــــــــي البشـــــــــرية تنتحـــــــــر 

، هـــــــــي الـــــــــذات المتنـــــــــاحرة بــــــــــين أوهـــــــــام المتاهـــــــــة والعــــــــــيش، 1"بالمخـــــــــدرات والســـــــــموم؟ إنـــــــــه المــــــــــوت

النفســـــــــية والنوويـــــــــة لتفقـــــــــد كـــــــــل إنســـــــــانيتها، ويحيلنـــــــــا لواقـــــــــع استشـــــــــرافي متـــــــــأزم بـــــــــالحروب المتنوعـــــــــة؛ 

  .والجرثومية التي أصبحت وباء يحتل العالم

في هــــــــــــذه الرســــــــــــالة يمــــــــــــارس المؤلــــــــــــف تقنيــــــــــــة الاســــــــــــتباق " طوكيــــــــــــو.س.يونــــــــــــغ"الطالــــــــــــب 

ــــــــــتي بــــــــــرزت في مــــــــــوت الفتــــــــــاة الــــــــــتي اســــــــــتبقت حالــــــــــة المــــــــــوت قبــــــــــل أن تلفــــــــــظ أنفاســــــــــها مــــــــــن  ال

وكنــــــــــت في : " خــــــــــلال المــــــــــوت البطــــــــــيء الــــــــــذي مكنهــــــــــا مــــــــــن كتابــــــــــة رســــــــــالتها الواصــــــــــفة، تقــــــــــول

لا أبـــــــــالي . قص طربـــــــــا للقـــــــــائيمـــــــــركبتي وحيـــــــــدة أســـــــــتعد لرحيـــــــــل أشـــــــــق فيـــــــــه صـــــــــفحة المـــــــــاء المـــــــــترا

ــــــــــذي تتســــــــــلل جيوشــــــــــه في هــــــــــدوء مــــــــــن حــــــــــولي ــــــــــق . بشــــــــــبح الظــــــــــلام الزاحــــــــــف المــــــــــداهم، ال لتنطب
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ـــــــــى نفســـــــــها ـــــــــاق الصـــــــــدفة عل ـــــــــه ولا ســـــــــواد وجهـــــــــه. ائيـــــــــا انطب ـــــــــة 1" إنـــــــــني لا أخـــــــــاف ظلمت ، كتاب

الإنســــــــــان لقصــــــــــة حياتــــــــــه الــــــــــتي يعيشــــــــــها ومــــــــــا يستشــــــــــرفه لحيــــــــــاة أخــــــــــرى متخيلــــــــــة لمــــــــــا ســــــــــيكون 

ــــــــــه، هــــــــــي أبعــــــــــاد ا ة تخييليــــــــــة استشــــــــــرافية، لينتقــــــــــل غلفكــــــــــر في قضــــــــــية الوجــــــــــود والــــــــــزوال بصــــــــــبعلي

الســـــــــــــــرد في تسلســـــــــــــــل حكـــــــــــــــائي متـــــــــــــــداخل في الرســـــــــــــــالة الرابعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن محاضـــــــــــــــرة الفيلســـــــــــــــوف 

ـــــــــــدا لمـــــــــــا ســـــــــــيحدث مـــــــــــع الطـــــــــــالبين، لينتقـــــــــــل الحـــــــــــدث إلى ) شـــــــــــوان(العجـــــــــــوز ـــــــــــت تمهي ـــــــــــتي كان ال

ــــــــــب يونــــــــــغ ليتمركــــــــــز في قصــــــــــة صــــــــــديقته المنتحــــــــــرة لتكــــــــــون ورقتهــــــــــا الشــــــــــا هد الــــــــــذي يبــــــــــث الطال

ودب دبيــــــــــب ..وركبــــــــــت المركبــــــــــة.. تناولــــــــــت الأقــــــــــراص"الحكــــــــــي وأــــــــــى حياتــــــــــه بتنــــــــــاول الأقــــــــــراص 

، هــــــــــــي 2.."وعانقــــــــــــت الحســــــــــــناء، وأنــــــــــــا أمســــــــــــك بالورقــــــــــــة الــــــــــــتي كتبــــــــــــت.. المــــــــــــوت في أطــــــــــــرافي

ــــــــــاء،  تمــــــــــثلات لأهــــــــــم القضــــــــــايا الــــــــــتي يطرحهــــــــــا الإنســــــــــان لقصــــــــــة الحيــــــــــاة والمــــــــــوت، الوجــــــــــود والفن

  .روح الكتابة والتأليففناء جسدي وانبعاث داخل 

ــــــــــة  ــــــــــذي يصــــــــــف حال ــــــــــار مــــــــــيرزا، ال ــــــــماء مــــــــــع الطي ــــــــــف مــــــــــن الأرض إلى الســ ينتقــــــــــل المؤل

ـــــــــم حياتـــــــــه في الصـــــــــغر، لكنهـــــــــا نقمـــــــــة وآلـــــــــة تقـــــــــود للمـــــــــوت، ويتجلـــــــــى  ـــــــــه الـــــــــتي كانـــــــــت حل مركبت

ــــــــــذكر ظــــــــــاهرة الحلــــــــــول  ــــــــــتي شــــــــــهدها حــــــــــين ي البعــــــــــد الــــــــــديني مــــــــــن خــــــــــلال الــــــــــذاكرة الطفوليــــــــــة ال

ـــــــــــة ا 3والاتحـــــــــــاد ـــــــــــرب وكيفي ـــــــــــتي تفســـــــــــر مهمـــــــــــة الإنســـــــــــان نشـــــــــــألممـــــــــــع ال ـــــــــــاة" ال رســـــــــــالته، : في الحي

                                                           

  .33، صالمصدر السابق 1
  .34، صلمصدر نفسها 2
ـــــــــــاحثين أمـــــــــــا مترادفـــــــــــان، : الحلـــــــــــول والاتحـــــــــــاد 3 ـــــــــــق مـــــــــــن الب ـــــــــــراد بـــــــــــالحلول والاتحـــــــــــاد، فـــــــــــرأى فري ـــــــــــد الم اختلفـــــــــــت الآراء في تحدي

ـــــــــــــدهم: متفقـــــــــــــان في المعـــــــــــــنى، فـــــــــــــالحلول عنـــــــــــــدهم ـــــــــــه والاتحـــــــــــــاد عن ـــــــــــــول االله بخلقـــــــــــــة: اتحـــــــــــــاد االله بخلقــ فـــــــــــــالحلول في اللغـــــــــــــة ...حل
عقيـــــــــــدة الصـــــــــــوفية وحـــــــــــدة الوجـــــــــــود : حمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز القصـــــــــــيرأ. لمكـــــــــــان، والاتحـــــــــــاد كـــــــــــون المتعـــــــــــدد واحـــــــــــداالنـــــــــــزول با

  .45، ص2003، 1الخفية، مكتبة الرشد ناشرون، المملكة العربية السعودية، ط
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وكانـــــــــــت شـــــــــــروح والـــــــــــدي العجـــــــــــوز تثـــــــــــير ضـــــــــــحكي لمـــــــــــا يقـــــــــــرر اتحـــــــــــاد االله .. وأمالـــــــــــه، وأحلامـــــــــــه

والإنســـــــــــان في الجســـــــــــد المـــــــــــادي بعـــــــــــد رياضـــــــــــة روحيـــــــــــة، توصـــــــــــل العابـــــــــــد إلى الإشـــــــــــراقة الكـــــــــــبرى، 

ــــــــــــتم الاتحــــــــــــاد والحلــــــــــــول ــــــــــــه، وعيــــــــــــني معلقــــــــــــ.. في ــــــــــــت وقتهــــــــــــا أرفــــــــــــض فكــــــــــــرة الإل ة بالتقــــــــــــدم وكن

، مــــــــــن هــــــــــذا التتــــــــــابع الــــــــــذي يقودنــــــــــا إليــــــــــه المؤلــــــــــف في ســــــــــرد الأحــــــــــداث يجعــــــــــل 1"التكنولــــــــــوجي 

القــــــــــــارئ يتتبــــــــــــع التغــــــــــــيرات الجديــــــــــــدة، في ظهــــــــــــور الرجــــــــــــل المعجــــــــــــزة؛ هــــــــــــذه الشخصــــــــــــية البــــــــــــارزة  

ـــــــــت وصـــــــــف ـــــــــتي شمل ـــــــــة الوصـــــــــف ال ـــــــــتي تســـــــــتدعي آلي ـــــــــة  ال مـــــــــيرزا للرجـــــــــل المعجـــــــــزة بصـــــــــفاته الخلُقي

ــــــــــــه  ــــــــــــذكر قول ــــــــــــة، ن ــــــــــــة في وجــــــــــــه ..ا نظــــــــــــرت في وجهــــــــــــهولمــــــــــــ"والخلَقي ــــــــــــه اللعن ــــــــــــت شــــــــــــكلا كأن رأي

فالرجــــــــل قصــــــــير القامــــــــة، أسمــــــــر اللــــــــون، دمــــــــيم الخلقــــــــة، . لعنــــــــة في وجــــــــه القــــــــيم والمــــــــوازين..الــــــــدنيا

وكأنـــــــــــه جمـــــــــــع كـــــــــــل ذلـــــــــــك قصـــــــــــدا لكـــــــــــي لا تكـــــــــــون في طلعتـــــــــــه علـــــــــــى النـــــــــــاس، طلعـــــــــــة ..أعـــــــــــور

نــــــــا الوصــــــــف مــــــــن ، يحيل2"ورأيــــــــت الجمــــــــال فيمــــــــا يصــــــــدر عنــــــــه لا فيمــــــــا يعــــــــرض منــــــــه... الجبــــــــابرة

ـــــــــل عـــــــــبر فعـــــــــل التخيـــــــــل، ليكـــــــــون القـــــــــارئ في واجهـــــــــة  خـــــــــلال اللغـــــــــة إلى عنصـــــــــر التجســـــــــيد المتمث

  .النص كأنه يعيش الأحداث

لا تحضـــــــــــر فيهــــــــــــا الصــــــــــــورة " فالروايـــــــــــات والقصــــــــــــص تصـــــــــــوغ عــــــــــــوالم تخييليـــــــــــة ســــــــــــردية  

إلا عــــــــــبر العلامـــــــــــات اللغويـــــــــــة والإشـــــــــــارات البلاغيـــــــــــة والمســـــــــــارات الحكائيـــــــــــة، الـــــــــــتي مـــــــــــن خلالهـــــــــــا 

ـــــــــــبر  ـــــــــــه ت ـــــــــــذي تحـــــــــــدث عن ـــــــــــاب ال ـــــــــــك الغي ـــــــــــل المضـــــــــــاعف، ويتحقـــــــــــق ذل ) ســـــــــــارتر(ز ملامـــــــــــح المثي

ــــــــــــة الــــــــــــتي تتواشــــــــــــج خيوطهــــــــــــا لتحــــــــــــدد  غيــــــــــــاب الشــــــــــــيء في صــــــــــــميم (بالنســــــــــــبة للصــــــــــــورة الذهني

                                                           

  .38جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص: حبيب مونسي 1
  .41، صالمصدر نفسه 2
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ــــــــــزة بتلــــــــــك الخاصــــــــــية )حضــــــــــوره ، فتغــــــــــدو الصــــــــــورة الروائيــــــــــة أو القصصــــــــــية، نتيجــــــــــة لــــــــــذلك، متمي

، تجمـــــــــع هاتـــــــــه الرســـــــــائل 1"ييـــــــــلتخ-غيـــــــــاب، واقـــــــــع-التأسيســـــــــية المزدوجـــــــــة القائمـــــــــة علـــــــــى حضـــــــــور

بالشــــــــــــخوص لأفكــــــــــــار تصــــــــــــاحب الإنســــــــــــان بنظــــــــــــرة تشــــــــــــاؤمية للعــــــــــــالم والكــــــــــــون، لمــــــــــــا تحملــــــــــــه 

  .الرؤى الواقعية التي دفعت لفعل الانتحار

ـــــــــــــــــزمني الـــــــــــــــــذي يتخلـــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــــــم الحضـــــــــــــــــور ال توظـــــــــــــــــف روايـــــــــــــــــة جلالت

قــــــــــة في  الأحــــــــــداث مــــــــــن بــــــــــدايات الســــــــــرد الروائــــــــــي وتظهــــــــــر في ذلــــــــــك الفكــــــــــرة الــــــــــتي تحتمــــــــــل العلا

فــــــــــالنظرة المأســــــــــاوية الــــــــــتي يمليهــــــــــا الإحســــــــــاس بنهايــــــــــة العــــــــــالم لا " كينونــــــــــة هــــــــــذا العــــــــــالم وايتــــــــــه 

تكمـــــــــــن في العـــــــــــالم نفســـــــــــه، الـــــــــــذي يظـــــــــــل حياديـــــــــــا وموضـــــــــــوعيا، ويواصـــــــــــل ســـــــــــنته الـــــــــــتي جـــــــــــرى 

وبالتـــــــــــالي فهـــــــــــي جـــــــــــزء مـــــــــــن العقـــــــــــل . عليهـــــــــــا، بـــــــــــل هـــــــــــي تكمـــــــــــن في نظرتنـــــــــــا نحـــــــــــن إلى العـــــــــــالم

، فحضــــــــــــور 2"فــــــــــــرض علــــــــــــى العــــــــــــالم إحساســــــــــــه بالنهايــــــــــــة الإنســــــــــــاني نفســــــــــــه الــــــــــــذي يريــــــــــــد أن ي

ـــــــــــة تحمـــــــــــل نظـــــــــــرة الإنســـــــــــان لعـــــــــــوالم  ـــــــــــنى متخيل ـــــــــــق مـــــــــــن الواقـــــــــــع بب ـــــــــــنص ينطل الاستشـــــــــــراف في ال

  .ستاتيكية في زمن تخيلي لرسم النهاية البشرية

  

                                                           

، نقــــــــــــلا عــــــــــــن أحمــــــــــــد اليــــــــــــابوري في 29الصــــــــــــورة الروائيــــــــــــة ديناميــــــــــــة التخييــــــــــــل وســــــــــــلطة الجــــــــــــنس، ص: الوريــــــــــــاغليمصــــــــــــطفى  1
 .32ص 2، ص2000الرواية العربية التكون والاشتغال، شركة المدارس،النشر والتوزيع، الدار البيضاء، 

ـــــــــــة المعرفـــــــــــة مـــــــــــن الأســـــــــــطورة حـــــــــــتى : ســـــــــــعيد الغـــــــــــانمي 2 ـــــــــــة في بلاغي ـــــــــــال الأدبي محاول ـــــــــــة الخي ـــــــــــم الوصـــــــــــفي، منشـــــــــــورات فاعلي العل
  .292، ص2015، 1الجمل، لبنان، ط
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  جلالته الأب الأعظم 2.1

؛ هـــــــــــــــي عبــــــــــــــارة تحمـــــــــــــــل دلالات اســـــــــــــــتفهامية تـــــــــــــــتم .. تم للرجــــــــــــــل المعجـــــــــــــــزة مـــــــــــــــا أراد

ـــــــي المؤلـــــــــف تفاصـــــــــيل هـــــــــذا الرجـــــــــل، إلا بتتبـــــــــع الحبكـــــــــة  الإجابــــــــة عنهـــــــــا ايـــــــــة الســـــــــرد، حـــــــــين يخفــ

مـــــــــن الـــــــــنص حـــــــــين تتجلـــــــــى بـــــــــوادره، فهـــــــــو الـــــــــذي يحُمـــــــــل نصـــــــــه بذاكرتـــــــــه وتجاربـــــــــه ورؤاه الفكريـــــــــة 

ـــــــــه  ـــــــــل عالمـــــــــه وبث ـــــــى تحوي ــ ـــــــــا مـــــــــا يجـــــــــد الفنـــــــــان "عـــــــــبر لغـــــــــة المحكـــــــــي، والفلســـــــــفية، والقـــــــــدرة عل غالب

نفســــــــه في حالــــــــة ذهــــــــول أمــــــــام مــــــــا يــــــــراه في هــــــــذا الواقــــــــع الــــــــذي فــــــــاق تخيلــــــــه، وحيــــــــال مــــــــا يمكــــــــن 

ــــــــــب الــــــــــــذات في اكتشــــــــــــاف  تصــــــــــــويره مــــــــــــن رؤى استشــــــــــــرافية تخــــــــــــدم واقعــــــــــــه المــــــــــــأمول، وهنــــــــــــا تغيــ

ــــــــــــاة  ــــــــــــا ســــــــــــلوكيات نمــــــــــــط الحي ــــــــــــه مــــــــــــن دلالات في مراي ــــــــــــة، بمــــــــــــا تحمل حقيقتهــــــــــــا، وتتلاشــــــــــــى الرؤي

ـــــــــــع ا ـــــــــــوارى الواقـــــــــــع الحقيقـــــــــــي، وينشـــــــــــأ واق ـــــــــــع المعـــــــــــاش، ثم يت ـــــــــــة الواق ـــــــــت هوي ــ ـــــــــــتي فاق ـــــــــــدة، ال لجدي

ــــــــــــار بالعــــــــــــالم المصــــــــــــطنع، أو العــــــــــــالم  ــــــــــــع [آخــــــــــــر، أسمــــــــــــاه بودري ــــــــــــوق الواق   Reel Hyper" [1ف

  .محملا بمختلف التجارب الإنسانيةهذا ما يجعل النص له مخزون معرفي متنوع 

خولــــــــــت " أن الروائــــــــــي حيــــــــــثالســــــــــرد  طرائــــــــــقفي الــــــــــنص بتنــــــــــوع فضــــــــــاء الرؤيــــــــــة تســــــــــع ي

ــــــــل  ــــــــه مــــــــن المتخي ــــــــة الروائيــــــــة تشــــــــييد كــــــــون، في ــــــــري في مجــــــــال الكتاب لــــــــه مكنتــــــــه الســــــــردية وباعــــــــه الث

ــــــــــرؤى  والــــــــــواقعي، مــــــــــا يجعــــــــــل التجربــــــــــة غنيــــــــــة إلى درجــــــــــة يصــــــــــعب معهــــــــــا القــــــــــبض علــــــــــى كــــــــــل ال

ــــــــــأويلات والتفاصــــــــــيل، ومثــــــــــيرة إلى حــــــــــد أــــــــــا تأســــــــــر المتلقــــــــــي فــــــــــلا يســــــــــتطيع مــــــــــن  والأبعــــــــــاد والت

خهـــــــــا فكاكـــــــــا، نظـــــــــرا لمـــــــــا تحـــــــــب لـــــــــه التجربــــــــــة الروائيـــــــــة مـــــــــن لبوســـــــــات شـــــــــعورية تمتـــــــــد مــــــــــن فخا

                                                           

ــــــــــدوح 1 ــــــــــد القــــــــــادر في ــــــــــع، دمشــــــــــق، ســــــــــورية ، : عب ــــــــــة، دار صــــــــــفحات للنشــــــــــر والتوزي ــــــــــل الســــــــــرد والأنســــــــــاق الثقافي ــــــــــل المتخي تأوي
 .30، ص2019دبي الإمارات العربية المتحدة، 
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الــــــــذات لتطــــــــال عــــــــوالم قريبــــــــة مــــــــن كــــــــل قــــــــارئ حــــــــتى ليخيــــــــل إليــــــــه أنــــــــه داخــــــــل فيهــــــــا ومتــــــــورط في 

، تمــــــــــنح الممارســــــــــة التأويليــــــــــة بانــــــــــدماج القــــــــــارئ في ثنايــــــــــا 1"علائقهــــــــــا الدلاليــــــــــة بشــــــــــكل أو بــــــــــآخر

وفــــــــــــق  ه الســــــــــــردية محققــــــــــــا عــــــــــــوالم القــــــــــــارئ الموازيــــــــــــةالــــــــــــنص ليتجســــــــــــد المتخيــــــــــــل بعوالمــــــــــــه وبنــــــــــــا

  .الدلالات المتخيلة

الخـــــــــوارق الـــــــــتي يتســـــــــم و المعجـــــــــزة علـــــــــى إن تســـــــــمية الرجـــــــــل المعجـــــــــزة فيهـــــــــا مـــــــــن الدلالـــــــــة 

ــــــــ ــــــــدليل والحجــــــــة ال ــــــــاء والرســــــــل بال ــــــــا نقــــــــف في  تيــــــــا الأنبي يعجــــــــز عنهــــــــا البشــــــــر العــــــــاديين، إلا أنن

ـــــــن ـــــــد محطـــــــات هـــــــذا الرجـــــــل هـــــــذا ال ـــــــي عن ـــــــه إذ  إتبـــــــاعو ص الروائ ـــــــاس ل ـــــــه مـــــــن كـــــــل "الن يتجهـــــــون إلي

.. حــــــــــــد وصــــــــــــوب، اتجــــــــــــاه العابــــــــــــد إلى قبلــــــــــــتهم ينتظــــــــــــرون إشــــــــــــراقة نــــــــــــوره فيحــــــــــــيهم، أو بلــــــــــــدم

ــــــــــه ــــــــــون ــــــــــا إلي ــــــــــل تنشــــــــــد يتقرب ــــــــــه تراتي ــــــــــون مــــــــــن أقاويل ــــــــه الصــــــــــدور، ويجعل ، 2" يفســــــــــحون لتعاليمــ

يحمـــــــــل الرجـــــــــل المعجـــــــــزة في رســـــــــالته الـــــــــتي ألقاهـــــــــا إلى خلـــــــــق عـــــــــالم إنســـــــــاني جديـــــــــد مختلـــــــــف مـــــــــع 

سمـــــــة بـــــــارزة لتحقيـــــــق هـــــــذا المنجـــــــز؛ ألا وهـــــــو الحـــــــرق هـــــــذه التيمـــــــة الـــــــتي تحمـــــــل فكـــــــرة البعـــــــث مـــــــن 

جديـــــــــد بقـــــــــوانين وضــــــــــوابط يحكمهـــــــــا هـــــــــذا الرجــــــــــل المعجـــــــــزة، ومحـــــــــو كــــــــــل مقومـــــــــات الحضــــــــــارات 

والانســـــــــــلاخ مـــــــــــن التـــــــــــاريخ والأيـــــــــــديولوجيات والـــــــــــديانات الـــــــــــتي عرفتهـــــــــــا البشـــــــــــرية، عـــــــــــبر فعـــــــــــل 

  .الساحات وإنسان الأمس، إا الحملة التطهيريةالنار المباركة المقدسة التي تطهر 

                                                           

ايــــــــــــا للدراســــــــــــات والنشــــــــــــر والتوزيــــــــــــع، دمشــــــــــــق، الروايــــــــــــة العربيــــــــــــة الجديــــــــــــدة الســــــــــــرد وتشــــــــــــكل القــــــــــــيم، الن: إبــــــــــــراهيم الحجــــــــــــري 1
  .15ــــ14صص ، 2014، 1ط
  .42جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص: حبيب مونسي2
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يتخلــــــــــل الســــــــــرد حضــــــــــور شخصــــــــــية الرجــــــــــل المعجــــــــــزة بــــــــــدور الــــــــــراوي، ليتوقــــــــــف الســــــــــرد 

عنـــــــــده في بضـــــــــع صـــــــــفحات مـــــــــن الـــــــــنص، ليحيلنـــــــــا للوضـــــــــع العـــــــــام الـــــــــذي آلـــــــــت إليـــــــــه البشـــــــــرية 

ــــــــذي هــــــــم بصــــــــدده فــــــــالروائي خــــــــلال عمليــــــــة "مجتمعــــــــة بتقنيــــــــة الوصــــــــف لتحقــــــــق نجاعــــــــة الموقــــــــف ال

ل الســــــــردي يبــــــــني عالمــــــــه الروائــــــــي وفــــــــق كيفيــــــــة مــــــــا ســــــــالكا طريقــــــــة محــــــــددة في خلــــــــق ســــــــارد التخييــــــــ

، 1"قـــــــــادر علـــــــــى تنظـــــــــيم البنيـــــــــات النصـــــــــية الـــــــــتي تشـــــــــكل الـــــــــنص الروائـــــــــي وفـــــــــق رؤيـــــــــة إبداعيـــــــــة 

يســـــــــتند المؤلـــــــــف في خلـــــــــق بـــــــــنى نصـــــــــية تتعلـــــــــق بالشـــــــــخوص ممـــــــــا يولـــــــــد ديناميكيـــــــــة الحكـــــــــي وفـــــــــق 

  .لسل النصيمنظور راوي يتمثل في شخصية ما تتابع التس

  

  

  

  

  

                                                           

تنويعـــــــــــــات ســــــــــــــردية في الروايـــــــــــــة العربيــــــــــــــة الحديثـــــــــــــة، منشــــــــــــــورات الهيئـــــــــــــة العامــــــــــــــة الســـــــــــــورية للكتــــــــــــــاب، وزارة : مرشـــــــــــــد أحمــــــــــــــد 1
  . 89، ص2019الثقافة، دمشق، 
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  الخطر القادم من المستقبل 3.1

ممارســــــــــــــات الشخصــــــــــــــية المحوريــــــــــــــة المتمثلــــــــــــــة في جلالتــــــــــــــه؛ توازيهــــــــــــــا شخصــــــــــــــية مرافقــــــــــــــة 

وهــــــــــي الكــــــــــاهن الأعظــــــــــم جــــــــــوراس وفي الوقــــــــــت ذاتــــــــــه تكــــــــــون نــــــــــدا لهــــــــــا آخــــــــــر الأحــــــــــداث مــــــــــن 

ـــــــل هـــــــــدف واحـــــــــد هـــــــــو تحقيـــــــــق الـــــــــدين الجديـــــــــد الـــــــــذي يســـــــــد فراغـــــــــات الـــــــــديانات  الروايـــــــــة، في ظــ

الســـــــــابقة، وتحقيـــــــــق الســـــــــيطرة العظمـــــــــى علـــــــــى العـــــــــالم بواســـــــــطة العقـــــــــل الجبـــــــــار المتمثـــــــــل في الآلـــــــــة 

ــــــــــات الأحــــــــــداث ومعرفــــــــــة مــــــــــا في عقــــــــــول  ــــــــــى نقــــــــــل كــــــــــل مجري أو الوســــــــــيط الحاســــــــــوبي المــــــــــبرمج عل

هــــــــــذا العقــــــــــل أعجوبــــــــــة مــــــــــن أعاجيــــــــــب التقــــــــــدم التكنولــــــــــوجي، " النــــــــــاس وبثهــــــــــا عنــــــــــد جلالتــــــــــه،

ــــــــذي قدمتــــــــه البشــــــــرية لنــــــــا وهــــــــي تلهــــــــث ورا ء كــــــــل جديــــــــد في ســــــــبيل اكتســــــــاب الســــــــيطرة الــــــــتي ال

ــــــــا جــــــــــوراس هــــــــــو الــــــــــذي ســــــــــيفكر بــــــــــدلنا تفكــــــــــيرا ..تمكنهــــــــــا مــــــــــن إذلال الرقــــــــــاب  هــــــــــذا العقــــــــــل يــ

ــــــــــة، اســــــــــــتحال أن يصــــــــــــل ..رياضــــــــــــيا منطقيــــــــــــا دون تعثــــــــــــر فــــــــــــإن وصــــــــــــل العقــــــــــــل الجبــــــــــــار إلى نتيجــ

هــــــــــــــذا التطــــــــــــــور العــــــــــــــولمي الــــــــــــــذي اجتــــــــــــــاح ، 1"إليهــــــــــــــا عقــــــــــــــل أي إنســــــــــــــان في أطــــــــــــــراف الأرض 

مســــــــــألة التكنولوجيــــــــــا اليــــــــــوم ليســــــــــت مســــــــــألة عاديــــــــــة، إــــــــــا مســــــــــألة مصــــــــــيرية، " ونالبشــــــــــرية كــــــــــ

ـــــــــداخلي ـــــــــه ال ـــــــــل بأســـــــــرار تركيبت ـــــــــق بمصـــــــــير الإنســـــــــان ومســـــــــتقبله وطبيعـــــــــة وجـــــــــوده، ب الهندســـــــــة (تتعل

بــــــــــــين المتخيــــــــــــل والواقــــــــــــع الــــــــــــذي يكونــــــــــــه  ،2"وطاقاتــــــــــــه الكامنــــــــــــة، وذكــــــــــــاءه وقدراتــــــــــــه) الوراثيــــــــــــة

ــــــــف في تخييــــــــل الســــــــرد فــــــــإن ــــــــع يحــــــــاكي الواقــــــــع الحقيقــــــــي ولكــــــــن مــــــــن الواقــــــــع الاف" المؤل تراضــــــــي واق

خــــــــــــــــلال عمليــــــــــــــــات الكترونيــــــــــــــــة رقميــــــــــــــــة تــــــــــــــــرتبط بعــــــــــــــــالم الكمبيــــــــــــــــوتر والشاشــــــــــــــــات والأدوات 

                                                           

  .87جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص: نسيحبيب مو  1
، المكتـــــــــــــب العـــــــــــــربي للتنســـــــــــــيق الترجمـــــــــــــة Hypertextالأدب والتكنولوجيـــــــــــــا وجســـــــــــــر الـــــــــــــنص المفـــــــــــــرغ : حســـــــــــــام الخطيـــــــــــــب 2

  .32، ص 1996، 1والنشر، دمشق، الدوحة، ط
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 Lanerوالواقـــــــــــــع الافتراضـــــــــــــي مصـــــــــــــطلح صـــــــــــــاغه جـــــــــــــارون لانـــــــــــــير  ... التكنولوجيـــــــــــــة المتقدمـــــــــــــة

Jaron ...  ــــــــــــــــا مســــــــــــــــتخدمو الكمبيــــــــــــــــوتر مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل وصــــــــــــــــف للطريقــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي يشــــــــــــــــعر

للتطـــــــــور العلمـــــــــي الـــــــــذي عرفـــــــــه العـــــــــالم  ايحمـــــــــل نموذجـــــــــ الروائـــــــــي هـــــــــذا الـــــــــنص، كـــــــــون 1"وألعابـــــــــه

  .للعيش في عوالم افتراضية تحاكي واقعه وتغايره

 اهدشــــــــــــــمــــــــــــــن المفي مقــــــــــــــاطع تبــــــــــــــني نســــــــــــــيج الــــــــــــــنص  الــــــــــــــتي ســــــــــــــيرورة  الأحــــــــــــــداثإن 

ــــــــالرموز اتوار الحــــــــو  ــــــــل ، وهــــــــي مفخخــــــــة ب ــــــــل لعــــــــالم متخي ــــــــتي تحي ــــــــدى  تفضــــــــيال  لارتســــــــام صــــــــورة ل

بمثابـــــــــة الوُصـــــــــل الـــــــــذي بـــــــــين الفاعـــــــــل والفعـــــــــل والمشـــــــــاهد مـــــــــن جهـــــــــة،  الصـــــــــورة هـــــــــيف"القـــــــــارئ 

  imagevencacte إــــــــــــا الصــــــــــــورة بالفعــــــــــــل. وبــــــــــــين الفنــــــــــــان  والجمهــــــــــــور مــــــــــــن جهــــــــــــة ثانيــــــــــــة

وبمقتضـــــــــى ذلـــــــــك يكـــــــــون العمـــــــــل الفـــــــــني . الصـــــــــورة الـــــــــتي تحفـــــــــز علـــــــــى الفعـــــــــل وعلـــــــــى الإنجـــــــــازأي 

 تيوالاخــــــــــــتلاف للصــــــــــــور الــــــــــــمــــــــــــل مــــــــــــن التنــــــــــــوع ، فــــــــــــالنص يح2"في ســـــــــــيرورة تفاعليــــــــــــة لا تنتهــــــــــــي

  .ثري منتوج الدلالات ت

، إذ تقـــــــــــــــــوم بتحريـــــــــــــــــك وصمـــــــــــــــــات التأويليــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تتعلـــــــــــــــــق بالشــــــــــــــــختتنــــــــــــــــوع العلا

ـــــــــل أيضـــــــــا في شـــــــــخو الأحـــــــــداث  فاعلـــــــــة مثلمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال  وصلا تتجســـــــــد فقـــــــــط في البشـــــــــر ب

                                                           

 .29ــــ28صص الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي، : شاكر عبد الحميد 1
ــــــــــــدار البيضــــــــــــاء، : عبــــــــــــد العــــــــــــالي معــــــــــــزوز 2 ، 2014فلســــــــــــفة الصــــــــــــورة الصــــــــــــورة بــــــــــــين الفــــــــــــن والتواصــــــــــــل، أفريقيــــــــــــا الشــــــــــــرق، ال

 .35ص
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ــــــــــام بالمهــــــــــام  ــــــــــتي باســــــــــتطاعتها الحــــــــــديث والتفكــــــــــير والقي ــــــــــة ال ــــــــــار؛ الآل ــــــــــا عقــــــــــل "في العقــــــــــل الجب أن

  .1"جلالته الأب الأعظم، أوصلني بطاقته، فأنا أفكر وأنظم وأبدع تحت إرادته

يعتمـــــــــــــــد المؤلـــــــــــــــف استحضـــــــــــــــار التـــــــــــــــاريخ ، حيـــــــــــــــث تحمـــــــــــــــل شخصـــــــــــــــية موســـــــــــــــى دورا 

ــــــــا للحكــــــــي مــــــــع  ــــــــــــ عليــــــــه الســــــــلام ــــــــــــ ممــــــــاثلا للنــــــــبي موســــــــى ويكــــــــون واجهــــــــة جديــــــــدة تفــــــــتح باب

ــــــــة الخــــــــير و  ، كمــــــــا يستحضــــــــر فكــــــــرة رالشــــــــقصــــــــته المماثلــــــــة لقصــــــــة فرعــــــــون وموســــــــى؛ مجســــــــدا ثنائي

الخــــــــــلاص لبــــــــــني إســــــــــرائيل، كــــــــــذلك هــــــــــو الأمــــــــــر مــــــــــع موســــــــــى المتبــــــــــنى مــــــــــن قبــــــــــل جلالتــــــــــه الأب 

الأعظـــــــــم؛ الرجـــــــــل المعجـــــــــزة الــــــــــذي يهـــــــــب الوصـــــــــيفة ولـــــــــدا، ليكــــــــــون ســـــــــلاحا يحـــــــــارب ضــــــــــده في 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة حكائي ــــــــــــــنص الســــــــــــــردي في مقابل ــــــــــــاريخي وال ــ ــــــــــــــنص الت ــــــــــــــوازى النصــــــــــــــان؛ ال المســــــــــــــتقبل، ويت

.. موســـــــــى كـــــــــان يهوديـــــــــا مـــــــــن بيوتـــــــــات اليهـــــــــود أنفســـــــــهم..ربيإنـــــــــه عـــــــــ..لـــــــــيس يهوديـــــــــا.. نعـــــــــم"

هــــــــــذه هــــــــــي المفارقــــــــــة الــــــــــتي تمنــــــــــع تكــــــــــرر الأحــــــــــداث وعودــــــــــا بــــــــــنفس الحيثيــــــــــات الــــــــــتي عاشــــــــــتها 

ــــــــــداث التاريخيــــــــــــة، مــــــــــــع 2!"لــــــــــــن يحـــــــــــدث شــــــــــــيء..الأيـــــــــــام الســــــــــــوالف ، و تتكــــــــــــرر تفاصـــــــــــيل الأحــ

يـــــــــدة ويمنحـــــــــه هويـــــــــة جد؛ ..الأب الأعظـــــــــم ليصـــــــــنع مـــــــــن الصـــــــــبي موســـــــــى لقـــــــــب البنـــــــــوة العظمـــــــــى

فالهويــــــــــة ليســــــــــت خالصــــــــــة بــــــــــل إــــــــــا تتميــــــــــز بالهجنــــــــــة وذلــــــــــك "،فأنــــــــــت الابــــــــــن الأعظــــــــــم: بقولــــــــــه

، تمتـــــــــــزج هويـــــــــــة 3"بفعـــــــــــل التـــــــــــداخل والـــــــــــتلاقح القـــــــــــائم  بـــــــــــين الثقافـــــــــــات والحضـــــــــــارات الإنســـــــــــانية

                                                           

  .90جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص: حبيب مونسي 1
  .101، صالمصدر نفسه 2
ــــــــــــد الــــــــــــرحمن النــــــــــــوايتي 3 ــــــــــــة، دار كنــــــــــــوز المعرفــــــــــــة للنشــــــــــــر والتوزيــــــــــــع، الأردن، : عب الســــــــــــرد والأنســــــــــــاق الثقافيــــــــــــة في الكتابــــــــــــة الروائي
 .101، ص2016، 1ط
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ــــــــنص  ــــــــداخلها حــــــــين تتجســــــــد في ال ــــــــات وت ــــــــتج عــــــــن حــــــــوار الثقاف ــــــــذات بمــــــــا ين تحمــــــــل تعــــــــايش لال

  .الحضارات

ـــــــــــة تـــــــــــــروي أحـــــــــــــداثا يجعــــــــــــل المؤلـــــــــــــف مـــــــــــــن رحلـــــــــــــة  شخصـــــــــــــيته المركزيـــــــــــــة؛ موســـــــــــــى قصــ

وتؤســـــــــس لحضـــــــــور شخصـــــــــيات لهـــــــــا مـــــــــن الدلالـــــــــة والرمـــــــــز مـــــــــا يعـــــــــبر عـــــــــن الواقـــــــــع، وعـــــــــن البعـــــــــد 

ــــــــــــــة تجمــــــــــــــع الــــــــــــــدول  ــــــــــــــات سياســــــــــــــية وديني ــــــــــــــل تحــــــــــــــاورا لعلاق ــــــــــــي تمث المســــــــــــــتقبلي للإنســــــــــــــانية فهــ

فخطابــــــــــات الهويــــــــــة الــــــــــتي تنامــــــــــت في العــــــــــالم  "والأيــــــــــديولوجيات، بــــــــــين ثنائيــــــــــة الغــــــــــرب والعــــــــــرب، 

الثالــــــــــث ســــــــــواء دينيــــــــــة، لغويــــــــــة أم عرقيــــــــــة، لم تــــــــــأت إلا كــــــــــردة فعــــــــــل ســــــــــلبية وصــــــــــدى يســــــــــتمد 

ـــــــــة  قوتـــــــــه مـــــــــن قـــــــــوة الفعـــــــــل والصـــــــــوت الاســـــــــتعماري، فهـــــــــي اســـــــــتجابات مختلفـــــــــة للقوميـــــــــات الغربي

الـــــــــــــتي رافقـــــــــــــت المـــــــــــــد الامبريـــــــــــــالي، وهكـــــــــــــذا بقـــــــــــــي الصـــــــــــــوت والصـــــــــــــدى يغـــــــــــــذيان بعضـــــــــــــهما، 

داثــــــــــــــة امبرياليــــــــــــــة نعــــــــــــــرف الآن يتبــــــــــــــادلان لحظــــــــــــــات الصــــــــــــــمت والكــــــــــــــلام ويــــــــــــــديران جدليــــــــــــــة ح

ـــــــــــث لتتغـــــــــــذيان إحـــــــــــداهما :" خاتمتهـــــــــــا، يقـــــــــــول ســـــــــــعيد ـــــــــــة الغـــــــــــرب وقوميـــــــــــة العـــــــــــالم الثال إن امبريالي

مـــــــــــن الأخـــــــــــرى، بيـــــــــــد أـــــــــــا في أســـــــــــوء حالامـــــــــــا ليســـــــــــتا واحـــــــــــديتين ولا حتمـــــــــــويتين، وإضـــــــــــافة، 

فـــــــــإن الثقافـــــــــة ذاـــــــــا ليســـــــــت واحديـــــــــة، كمـــــــــا أـــــــــا ليســـــــــت ملكـــــــــا حصـــــــــريا للشـــــــــرق أو للغـــــــــرب، 

فالعمــــــــــــل الروائـــــــــــي يتنــــــــــــاص وفــــــــــــق قطبــــــــــــين  ، 1"اعـــــــــــات صــــــــــــغيرة مــــــــــــن الرجـــــــــــال والنســــــــــــاءولا لجم

متــــــــــــوازيين أولهــــــــــــا تنظــــــــــــيم جديــــــــــــد بمســــــــــــاعي الســــــــــــيطرة والحكــــــــــــم مــــــــــــع الأب الأعظــــــــــــم وأتباعــــــــــــه، 

 
ُ
ــــــــد الم ــــــــاني متمثــــــــل في النظــــــــام الجدي الســــــــيطرة وإعــــــــادة البعــــــــث مــــــــع موســــــــى  هــــــــذه خلــــــــص مــــــــنوالث

  .لكن مع شخصيات خيرة ومناصريه، وكما بدأ بخطبة فإنه يتكرر مرة أخرى 

                                                           

 .25إدوارد سعيد الهجنة، السرد، الفضاء الإمبراطوري، ص: إسماعيل مهنانة ومجموعة من المؤلفين 1
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ــــــــــــيات لأجــــــــــــــواء الحــــــــــــــرب العســــــــــــــكرية والسياســــــــــــــية  تؤثــــــــــــــث عــــــــــــــوالم الأمكنــــــــــــــة والشخصــ

ــــــــــات التكتيكيــــــــــــة لكــــــــــــل  والعقائديــــــــــــة، الــــــــــــتي تنتمــــــــــــي إليهــــــــــــا هــــــــــــذه الجماعــــــــــــات، وترصــــــــــــد العمليــ

ثنائيـــــــــة الخـــــــــير والشـــــــــر، مـــــــــن عـــــــــالم الفتيـــــــــات المحاربـــــــــات وبـــــــــين سياســـــــــة موســــــــــى هـــــــــي معســـــــــكر؛ 

طه، إذ يطـــــــــــالع القـــــــــــارئ في مشـــــــــــاهد ســـــــــــردية كيـــــــــــف وجماعتـــــــــــه في حـــــــــــل نظـــــــــــام الظلـــــــــــم وإســـــــــــقا

ــــــــــات  ــــــــــد، وكيــــــــــف حقــــــــــق موســــــــــى دورا في إرجــــــــــاع عقــــــــــل وذكري تمــــــــــت عمليــــــــــة البعــــــــــث مــــــــــن جدي

ــــــــل  ــــــــذي احت ــــــــه ال ــــــــه لنظــــــــام جلالت ــــــــة تموي ــــــــاموا بعملي ــــــــف ق ــــــــا إلى الوضــــــــع العــــــــادي وكي شخصــــــــية دين

  .العقول والبلدان

ـــــــــــــدين والســـــــــــــلطة، ينـــــــــــــتظم الســـــــــــــرد ليتمحـــــــــــــو  ـــــــــــــين عـــــــــــــالمي الحـــــــــــــرب والسياســـــــــــــة، ال ر وب

بــــــــين موســــــــى ودينــــــــا، ليضــــــــع المؤلــــــــف نصــــــــه بوقفــــــــة تفصـــــــــل  أالحكــــــــي حــــــــول العلاقــــــــة الــــــــتي تنشــــــــ

 متعـــــــــة للقـــــــــارئ لتتبـــــــــع الســـــــــرد دون ملـــــــــل، ويكســـــــــر أفـــــــــق التوقـــــــــع لديـــــــــه،بــــــــين الأحـــــــــداث محققـــــــــا، 

عالمـــــــــا تخييليـــــــــا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون أفضـــــــــل أو "فالعلاقـــــــــة الـــــــــتي تجمـــــــــع بـــــــــين عـــــــــالمي التجربـــــــــة ترســـــــــم 

وهـــــــــــــذه العـــــــــــــوالم التخييليـــــــــــــة تقتضـــــــــــــي مواقـــــــــــــف رومانســـــــــــــية : أســـــــــــــوء معـــــــــــــادلا لعـــــــــــــالم التجربـــــــــــــة

أوهجائيــــــــــة أو واقعيــــــــــة، وهكــــــــــذا يمكــــــــــن للمحكــــــــــي التخييلــــــــــي أن يقــــــــــدم عــــــــــالم الهجــــــــــاء الســــــــــاقط 

في حــــــــــــداث والأتنـــــــــــوع العـــــــــــوالم فب 1"أو عـــــــــــالم الرومـــــــــــانس البطـــــــــــولي أو عـــــــــــالم المحاكـــــــــــاة التـــــــــــاريخي 

 .صورهاالتخييل لتلك العوالم الممكنة وتيثري القراءة بانفتاح  النص
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يعمــــــــــد المؤلــــــــــف إلى تقنيــــــــــة ســــــــــردية، وهــــــــــي الاســــــــــترجاع الــــــــــتي ينشــــــــــئها داخــــــــــل الــــــــــنص 

تشــــــــــــتت انتباهــــــــــــه وفي الوقــــــــــــت الأحــــــــــــداث ممــــــــــــا  في محــــــــــــاولا بــــــــــــذلك أخــــــــــــذ القــــــــــــارئ إلى انتقــــــــــــال

ـــــــــرابط وانفصـــــــــال فيهـــــــــا،  ـــــــــين ت ـــــــــاوب ب نفســـــــــه يظـــــــــل يمـــــــــارس القـــــــــراءة، متتبعـــــــــا للأحـــــــــداث وفـــــــــق تن

البنيـــــــــة تتمثــــــــــل في الاســـــــــترجاع ســـــــــواء كــــــــــان ص وحـــــــــتى الأزمنــــــــــة والأمكنـــــــــة، وهـــــــــذه و بـــــــــين الشـــــــــخ

الاســــــــــترجاع الخــــــــــارجي تقنيــــــــــة تأخــــــــــذ مســــــــــارا تنازليــــــــــا، " اســــــــــترجاعا داخليــــــــــا أم خارجيــــــــــا، حيــــــــــث 

في حــــــــــين الاســــــــــترجاع الــــــــــداخلي تقنيــــــــــة تأخــــــــــذ مســــــــــارا . يبــــــــــدأ كبــــــــــيرا، ثم يصــــــــــغر، شــــــــــيئا فشــــــــــيئا

ــــــــــة الســــــــــرد ــــــــــذلك علــــــــــى معظــــــــــم بني ــــــــــدأ صــــــــــغيرا ثم يكــــــــــبر شــــــــــيئا فشــــــــــيئا مســــــــــيطرا ب  تصــــــــــاعديا يب

، وفي هـــــــــــذا الصـــــــــــدد فــــــــــإن الروايـــــــــــة احتـــــــــــوت في ظـــــــــــل هــــــــــذه التقنيـــــــــــة الســـــــــــردية علـــــــــــى 1"الروائــــــــــي

ــــــــــــة مــــــــــــــن الاســــــــــــــترجاعات الداخليــــــــــــــة والخارجيــــــــــــــة   كمــــــــــــــا هــــــــــــــو الاســــــــــــــترجاع الخــــــــــــــارجي في مجموعــ

  .وضعية جلالته  والداخلي مع وضع موسى

في تلافيــــــــــــف ايــــــــــــة الـــــــــــــنص يحيلنــــــــــــا المؤلــــــــــــف إلى عنـــــــــــــوان خــــــــــــط عــــــــــــريض متمـــــــــــــثلا في 

، بعـــــــــــد أن تمثلـــــــــــت في الـــــــــــنص بدايـــــــــــة بالرســـــــــــائل ثم .. عمليـــــــــــة البعـــــــــــث الكـــــــــــبرىقولـــــــــــه انطلقـــــــــــت 

خطبــــــــــــة الرجـــــــــــــل المعجــــــــــــزة، وفي منتصـــــــــــــف الـــــــــــــنص تــــــــــــأتي أحـــــــــــــداث خطبــــــــــــة موســـــــــــــى، لتكـــــــــــــون 

النهايـــــــــة هـــــــــي أيضـــــــــا؛ عبـــــــــارة عـــــــــن خطبـــــــــة تمثـــــــــل البعـــــــــث الـــــــــذي دعـــــــــا لـــــــــه موســـــــــى أو بـــــــــالأحرى 

حملتهـــــــــا شخصـــــــــية ليـــــــــدل الكاتـــــــــب علـــــــــى ايـــــــــة المنجـــــــــز النصـــــــــي، وتحقيـــــــــق منجـــــــــز الرســـــــــالة الـــــــــتي 

  .موسى في تحرير البشرية من ظلام جلالته الأب الأعظم ونظامه
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 .115ص، 2015
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كلمــــــــــــــة يتطــــــــــــــرق المؤلــــــــــــــف لمنظومــــــــــــــة الــــــــــــــدين، ومــــــــــــــن ثم؛ كيــــــــــــــف يمكــــــــــــــن أن تكــــــــــــــون   

ـــــــــد هـــــــــي الخـــــــــلاص، و عمليـــــــــة البعـــــــــث بوجـــــــــود الكتـــــــــاب المقـــــــــدس كيـــــــــف يمكـــــــــن  أن تـــــــــتم   التوحي

  صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم ــــــــــــــ المتمثـــــــــل في القــــــــــرآن والــــــــــدين الإســــــــــلامي، وتعــــــــــاليم الــــــــــني محمـــــــــد ــــــــــــــ

أن نـــــــــــدرجها في نظــــــــــام تربـــــــــــوي عــــــــــالمي نبثـــــــــــه في ســــــــــاعات معـــــــــــدودة مــــــــــن الليـــــــــــل ":كمــــــــــا يقــــــــــول

ـــــــــــد وفـــــــــــق تعـــــــــــاليم 1"والنهـــــــــــار ـــــــــــد ســـــــــــتمنح البشـــــــــــرية البعـــــــــــث مـــــــــــن جدي ، وـــــــــــذا الدســـــــــــتور الجدي

ـــــــــم، وهـــــــــاهو يتكـــــــــرر في قصـــــــــص  ـــــــــل لمحـــــــــو الجهـــــــــل والظل ـــــــــذي بعـــــــــث مـــــــــن قب الـــــــــدين الإســـــــــلامي ال

يعتـــــــــــبر شـــــــــــكلا مـــــــــــن " فحســـــــــــب بـــــــــــول ريكـــــــــــور أن الســـــــــــرد هنـــــــــــا ،متخيلـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــرد المؤلـــــــــــف

أشـــــــــــكال المثاقفـــــــــــة ذلـــــــــــك أنـــــــــــه يجمـــــــــــع بـــــــــــين الفـــــــــــردي والجمـــــــــــاعي، العـــــــــــام والخـــــــــــاص، المشـــــــــــترك 

  .وهذا ما يحمله النص من تداخل بنيات مشتركة  2"والمتفرد
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  جلالته الأب الأعظم بين البدايات والنهايات المفتوحة 4.1

التشــــــــــويق؛ الــــــــــذي يــــــــــوحي للقــــــــــارئ بأبعــــــــــاد  يحمــــــــــل الــــــــــنص مختلــــــــــف تمظهــــــــــرات عنصــــــــــر

التخييــــــــــــل و الصــــــــــــور الذهنيــــــــــــة، ممــــــــــــا يفــــــــــــاجئ بأحــــــــــــداث غــــــــــــير محتملــــــــــــة وذلــــــــــــك بتتبــــــــــــع خــــــــــــط 

ــــــــــة ومــــــــــــن ثم؛ فالقــــــــــــارئ  يلهــــــــــــث وراء اللامنطــــــــــــوق للوصــــــــــــول إلى متعــــــــــــة "الحكــــــــــــي، لإتمــــــــــــام القصــ

الحكــــــــــي؛ الــــــــــذي يتمثــــــــــل  في ثنايــــــــــا، ومــــــــــن ذلــــــــــك يتحقــــــــــق عنصــــــــــر التشــــــــــويق 1"الــــــــــنص الكاملــــــــــة

ومحطــــــــــات حياتــــــــــه، منــــــــــذ تبـــــــــني جلالتــــــــــه الأب لــــــــــه في قصــــــــــره إلى حــــــــــين إتمــــــــــام  في رحلـــــــــة موســــــــــى

ــــــــين لشخصــــــــية  ــــــــل خــــــــط الســــــــرد عنصــــــــر فجــــــــائي، كمــــــــا هــــــــو حــــــــين تب الحــــــــدث، فكــــــــل مــــــــرة يتخل

كمــــــــا يظهــــــــر  موســــــــى بــــــــأن أصــــــــوله العربيــــــــة تمنحــــــــه قــــــــوة  الانتصــــــــار والبحــــــــث عــــــــن مصــــــــير الخــــــــير،

وراس الـــــــــذي إنــــــــــتقم أيضـــــــــا عنصـــــــــر المفاجـــــــــأة الــــــــــذي يفـــــــــاجئ القـــــــــارئ متمـــــــــثلا في الكــــــــــاهن؛ جـــــــــ

ـــــــــــــــذي أرى"مـــــــــــــــن الأب يقـــــــــــــــول  إن الأحـــــــــــــــداث ..لم أكـــــــــــــــن أتصـــــــــــــــور أن تقـــــــــــــــابلني بالشـــــــــــــــكل ال

 .2.."سلبتني كل قوة، وقادتني إليك لتكون ايتي على يد كاهن الدولة

ين لــــــــــه،  ايــــــــــة جلالتــــــــــه الأب الأعظــــــــــم في أواخــــــــــر الســــــــــرد وخيانتــــــــــه مــــــــــن أقــــــــــرب التــــــــــابع

ــــــــــذي كــــــــــان شخصــــــــــية  ــــــــــه يغــــــــــير ســــــــــاعدة مكشخصــــــــــية جــــــــــوراس، ال ــــــــــة كــــــــــدور أن ظهــــــــــر في النهاي

ــــــــــــنص،  ــــــــــــات ال ــــــــــــك مجري ــــــــــــا جميعــــــــــــا"فاعــــــــــــل في تحري ــــــــــــت تقتلن ــــــــــــك جئ ــــــــــــك بأن أيهــــــــــــا ..ألم أقــــــــــــل ل

ـــــــــــت الشـــــــــــعب كلـــــــــــه.. اللعـــــــــــين ـــــــــــك.. لقـــــــــــد قتل ـــــــــــك وكبريائ ـــــــــــه بجهل لقـــــــــــد أردت أن تســـــــــــتأثر ..قتلت

ــــــــــى الانتقــــــــــام..بالعبوديــــــــــة مــــــــــن دون االله ــــــــــك في ..نســــــــــيت أن االله قــــــــــادر عل لقــــــــــد انــــــــــتقم مــــــــــن أمثال
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ولكــــــــــــــن الشــــــــــــــعوب ..، لمـــــــــــــا أرادوا أن يســــــــــــــتأثروا بالملـــــــــــــك والربوبيــــــــــــــة مثلـــــــــــــكالعصـــــــــــــور المتقدمــــــــــــــة

 فبـــــــــــين الواقـــــــــــع 1.."ثمـــــــــــن الهـــــــــــوان..ثمـــــــــــن الحرمـــــــــــان..ثمـــــــــــن التشـــــــــــتت..المســـــــــــكينة دفعـــــــــــت الـــــــــــثمن

والمتخيــــــــــل يصــــــــــرح المؤلــــــــــف بالمســــــــــكوت عنــــــــــه، عــــــــــن حــــــــــال الشــــــــــعوب الــــــــــتي لاقــــــــــت  الموضــــــــــوعي

ديني في ثنائيـــــــــــة مصـــــــــــيرها مـــــــــــن قبـــــــــــل أربـــــــــــاب الحكـــــــــــم، وكيـــــــــــف يجتمـــــــــــع البعـــــــــــد السياســـــــــــي والـــــــــــ

التوافــــــــــق واللاتوافــــــــــق، لتكــــــــــون النتيجــــــــــة عبثيــــــــــة الشــــــــــتات والهــــــــــدم، هــــــــــذا المــــــــــزيج التخييلــــــــــي إنمــــــــــا 

إســــــــــــــرائيل، /العــــــــــــــرب(الــــــــــــــذي تعيشــــــــــــــه البشــــــــــــــرية  المرجعــــــــــــــييــــــــــــــأول بإســــــــــــــقاطه علــــــــــــــى الواقــــــــــــــع 

  ).الغرب/الشرق

ــــــــــا الم ــــــــــفوإن نقــــــــــل لن ــــــــــنص ؤل ــــــــــتي تمحــــــــــور ال ــــــــــة الرجــــــــــل المعجــــــــــزة، ال ، فإنــــــــــه عليهــــــــــا اي

يــــــــــة مفتوحــــــــــة المتخيــــــــــل لــــــــــدى القــــــــــارئ، حــــــــــول مصــــــــــير الكــــــــــاهن مــــــــــن جهــــــــــة، أبقــــــــــى علــــــــــى ا

وموســـــــــى وعلاقتـــــــــه بـــــــــدينا، ولعـــــــــل الظـــــــــواهر الرمزيـــــــــة والعلامـــــــــات الـــــــــتي تبـــــــــين بوجـــــــــود جـــــــــزء آخـــــــــر 

ولم يصـــــــــرح بعبـــــــــارة  نصايـــــــــة الـــــــــ(...) لهـــــــــذه القصـــــــــة هـــــــــو تتمـــــــــة العمـــــــــل بـــــــــثلاث نقـــــــــاط متتاليـــــــــة

 .بدءتكمل بداية الرواية التي قال في مطلعها عبارة قبل ال
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  ؛ هروب من الواقع1على الضفة الأخرى من الوهم-2

ــــــــــــــف إلى الأضــــــــــــــداد المتجــــــــــــــاورة؛ المعقــــــــــــــول واللامعقــــــــــــــول، بالعجائبيــــــــــــــة       ــــــــــــل المؤل ــ يحي

ـــــــــــة في نـــــــــــص علـــــــــــى الضـــــــــــفة الأخـــــــــــرى مـــــــــــن الـــــــــــوهم، وفـــــــــــق مشـــــــــــاهد متحركـــــــــــة يضـــــــــــفيها  والخراف

ــــــــــدادها عــــــــــبر الفضــــــــــاء وجــــــــــود  ــــــــــنص الســــــــــردي في حركيــــــــــة الأحــــــــــداث وامت ــــــــــاج ال ــــــــــال ، فيحت المخي

ــــــــــفها تعكــــــــــــس تقــــــــــــدما في  بالأحــــــــــــداث المدركــــــــــــة"اللغــــــــــــة الواصــــــــــــفة حيــــــــــــث يــــــــــــرتبط الســــــــــــرد  بوصــ

_ ومــــــــــن هنــــــــــا التشــــــــــديد علــــــــــى المظهــــــــــر الــــــــــزمني والمظهــــــــــر الــــــــــدرامي للخطــــــــــاب_ أجـــــــــواء الحكايــــــــــة

ويكـــــــــون الوصـــــــــف زمنـــــــــا ميتـــــــــا في ســـــــــيرورة مـــــــــا هـــــــــو حركـــــــــي، حيـــــــــث تبـــــــــدو الأشـــــــــياء والكائنـــــــــات 

، كمــــــــا يتمثـــــــــل ذلـــــــــك علــــــــى مســـــــــتوى الصـــــــــفحات 2"لحظــــــــة وصـــــــــفها، كمـــــــــا لــــــــو كانـــــــــت مجمـــــــــدة 

هـــــــــز رأســـــــــه ليـــــــــنفض عـــــــــن شـــــــــعره المتمـــــــــوج قطـــــــــرات، النـــــــــدى الـــــــــتي "الأولى مـــــــــن الـــــــــنص الروائـــــــــي، 

وأصـــــــــبح ببياضـــــــــه .خلفهـــــــــا الضـــــــــباب الكثيـــــــــف، الـــــــــذي أرخـــــــــى ســـــــــدوله بعـــــــــد وابـــــــــل مـــــــــن المطـــــــــر

الشـــــــــاحب جـــــــــدارا رخـــــــــوا، سميكـــــــــا يأســـــــــر الفـــــــــتى فيعزلـــــــــه عـــــــــزلا رهيبـــــــــا، يصـــــــــنع لـــــــــه عالمـــــــــا صـــــــــغيرا 

رك بحركتـــــــــه، ن الـــــــــدائرة الشـــــــــاحبة الـــــــــتي تتحـــــــــلا يجـــــــــد فيـــــــــه ســـــــــوى وحدتـــــــــه وغربتـــــــــه تمـــــــــلآ. ضـــــــــيقا

، حـــــــــين تأخـــــــــذنا شخصـــــــــية  عبـــــــــد الـــــــــرحمن مـــــــــن أرقهـــــــــا النفســـــــــي الـــــــــذي 3"وكأـــــــــا زنزانـــــــــة متنقلـــــــــة

تعيشـــــــــه وزنزانتـــــــــه المتنقلـــــــــه معـــــــــه في فكـــــــــره، تلــــــــــوح بـــــــــه بـــــــــين التأمـــــــــل والاستفســـــــــار حـــــــــول النــــــــــاس 

في خضـــــــــــــم مســـــــــــــاره المفعـــــــــــــم بمختلـــــــــــــف المشـــــــــــــاعر والأحاســـــــــــــيس، يتـــــــــــــابع . ومجريـــــــــــــات حيـــــــــــــام

ــــــــف هــــــــذه الشخصــــــــية في تنقل ــــــــاس مــــــــن المؤل ــــــــة لتتخــــــــذ برمزيتهــــــــا أــــــــا تحمــــــــل الن هــــــــا بوســــــــيلة الحافل
                                                           

  . 2002على الضفة الأخرى من الوهم، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، : حبيب مونسي 1
ــــــــــر والــــــــــدار العربيــــــــــة للعلــــــــــوم ناشــــــــــرون، وظيفــــــــــة الوصــــــــــف في الروايــــــــــ: عبــــــــــد اللطيــــــــــف محفــــــــــوظ 2 ة، منشــــــــــورات الاخــــــــــتلاف، الجزائ

 .43ــــ42صص ، 2009، 1لبنان، ط
  .4على الضفة الأخرى من الوهم، ص: حبيب مونسي3
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مكـــــــــان لمكـــــــــان، كمـــــــــا تحمـــــــــل ذاتـــــــــه همومهــــــــــا في جوارحـــــــــه وعقلـــــــــه، كحمولـــــــــة تشـــــــــق بصــــــــــاحبها، 

 .هذا التصور ينصب حول الإنسان التائه ويتابع مرحلة ضياعه المستمرة

ـــــــــــرحمن، لينقـــــــــــل عـــــــــــبر فعـــــــــــل الحكـــــــــــي مجموعـــــــــــة  ـــــــــــاة الـــــــــــتي يعيشـــــــــــها عبـــــــــــد ال ـــــــــــأزم الحي تت

ر الواقعيـــــــــــة، الـــــــــــتي تصـــــــــــور لنـــــــــــا محيطـــــــــــه المشـــــــــــحون بمظـــــــــــاهر العنـــــــــــف والجريمـــــــــــة، ليضـــــــــــعنا الظـــــــــــواه

المؤلــــــــــف ضـــــــــــمن خــــــــــط تسلســـــــــــلي ريـــــــــــات الأحــــــــــداث، تكـــــــــــون الـــــــــــذات فيهــــــــــا في حالـــــــــــة مـــــــــــن 

ليســـــــــت هـــــــــذه .. أنـــــــــت تعاقـــــــــب نفســـــــــك..آب" الصـــــــــراع الـــــــــداخلي، يعـــــــــبر عنهـــــــــا بفعـــــــــل العنـــــــــف 

ي يمكنــــــــه مــــــــن الظهــــــــور مجــــــــددا إنــــــــه الفــــــــراغ الــــــــذ.!الطريقــــــــة الوحيــــــــدة للتغلــــــــب علــــــــى الآخــــــــر فيــــــــك

ــــــــــــــــع المنافــــــــــــــــذ. أمامــــــــــــــــك ــــــــــــــــة الســــــــــــــــدود .حــــــــــــــــاول أن تســــــــــــــــد عليــــــــــــــــه جمي ــــــــــــــــم في وجهــــــــــــــــه كاف أق

  .1"إا مسلك النجاة الأوحد.إا الخلاص..واصل دراستك بجد..اشتغل..الممكنة

ــــــــيلا  ــــــــة والهويــــــــة الــــــــتي تمــــــــس عبــــــــد الــــــــرحمن، دل ــــــــارات تــــــــدل علــــــــى الكينون يتكــــــــرر ذكــــــــر عب

ــــــــــــــه ووجــــــــــــــوده منهــــــــــــــا ــــــــــــــد " الأوراق المحفظــــــــــــــة،: لثبوتيت ــــــــــــــك الضــــــــــــــامن الوحي ــــــــــــــت المحفظــــــــــــــة ذل كان

العـــــــــالم الـــــــــذي ناضـــــــــل مـــــــــن أجـــــــــل الوصـــــــــول إليـــــــــه ســـــــــنوات أخـــــــــرى، ..بوجـــــــــوده في عالمـــــــــه الجديـــــــــد

ـــــــــه ـــــــــاض ـــــــــاره، وســـــــــواد ليل ـــــــــتم ذكـــــــــر المحفظـــــــــة الســـــــــوداء في مســـــــــار الســـــــــرد 2"قضـــــــــي فيهـــــــــا بي ، وي

ــــــــر وهويتهــــــــا أثنــــــــاء العشــــــــبلتشــــــــكل العامــــــــل الروائــــــــي  ــــــــه الخفيــــــــة عــــــــن حــــــــال الجزائ رية الســــــــوداء دلالت

  . كبطاقة تأتمن ذات هذه الشخصية الرئيسية

                                                           

  .11المصدر السابق، ص  1
  .12ــــ11، صنفسهالمصدر   2
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ـــــــــــــن  حـــــــــــــوار الشـــــــــــــخ ـــــــــــــو م لشخصـــــــــــــية عبـــــــــــــد نص ستشـــــــــــــرافي في الـــــــــــــالبعـــــــــــــد الإ أتيص ي

ـــــــــرحمن  ـــــــــد الـــــــــرحمن..(آب"ال ـــــــــت تناديـــــــــه الرفقـــــــــة تصـــــــــغيرا لعب ســـــــــتنتهي في يـــــــــوم مـــــــــن ) كـــــــــذلك كان

هــــــــــــذا البعــــــــــــد التخيلــــــــــــي وافــــــــــــق توقعــــــــــــات المــــــــــــدرب  1"إلى الســــــــــــجن المؤبــــــــــــد..الأيــــــــــــام إلى الجريمــــــــــــة

  .الذي كان العنف والجريمة بنية تتماشى والأحداث الرحمن لحالة عبد

الـــــــــــنص ليكـــــــــــون التبـــــــــــادل الثقـــــــــــافي لـــــــــــه وقعـــــــــــه  صو ينشـــــــــــأ الحـــــــــــوار القـــــــــــائم بـــــــــــين شـــــــــــخ

ــــــــــنصو وت الخــــــــــاص ــــــــــة المؤلــــــــــف داخــــــــــل ال ــــــــــى الواقــــــــــع  ،جــــــــــه رؤي ــــــــــك العلاقــــــــــة القائمــــــــــة عل ومــــــــــن ذل

ـــــــــد الـــــــــرحمن وديـــــــــدي عـــــــــن الفلســـــــــفة  ـــــــه الفـــــــــرد كمـــــــــا جـــــــــاء في حـــــــــديث شخصـــــــــية عب الـــــــــذي يعيشــ

ـــــــــــــع للفلســـــــــــــفة" وأن الفيلســـــــــــــوف الحـــــــــــــق .لقـــــــــــــد علـــــــــــــم ديـــــــــــــدي أن السياســـــــــــــة هـــــــــــــي الوجـــــــــــــه المقن

سياســــــــــي بامتيـــــــــــاز، وأن الــــــــــذي ينغلـــــــــــق في دائــــــــــرة التـــــــــــأليف الفلســــــــــفي المحـــــــــــض، إنســــــــــان جاهـــــــــــل 

وأن مــــــــــا . إن ديــــــــــدي يصــــــــــر علــــــــــى أن الواقــــــــــع الفعلــــــــــي هــــــــــو واقــــــــــع السياســــــــــة. نبحقيقــــــــــة الإنســــــــــا

يظنــــــــــه النــــــــــاس، ومــــــــــا يعتقدونــــــــــه مــــــــــن واقــــــــــع، ســــــــــوى أوهــــــــــام ســــــــــينمائية تركبهــــــــــا السياســــــــــة علــــــــــى 

فالتســـــــــطير للواقـــــــــع خـــــــــيرا وشـــــــــرا، فعـــــــــل سياســـــــــي  .هواهـــــــــا لتـــــــــوهم الجمـــــــــوع بالمشـــــــــاركة والتعـــــــــايش

ـــــــــث اجتمـــــــــاعي وثقـــــــــافي ـــــــــأتي مـــــــــن تأثي ـــــــــذي بالدرجـــــــــة الأولى، ومـــــــــا ي ـــــــــه ال ـــــــــل التموي ، إنمـــــــــا هـــــــــو قبي

، وهــــــــــذا مــــــــــا يجمــــــــــع بــــــــــين الــــــــــنص المتخيــــــــــل 2"تحســــــــــن لعبتــــــــــه عصــــــــــابة مــــــــــن المتنــــــــــورين السياســــــــــيين
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ـــــــــــــــين الواقـــــــــــــــع  ـــــــــــــــين الأدب والواقـــــــــــــــع علاقـــــــــــــــة تتســـــــــــــــم بـــــــــــــــالحراك " إذ  الموضـــــــــــــــوعيوب العلاقـــــــــــــــة ب

  .، ليتبادل الطرفين تجسيد التحاور بين الانفصال و الاتصال 1"والتقاطب

ــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــوهم وصــــــــــفا لفــــــــــترة زمنيــــــــــة يشــــــــــكل الــــــــــنص الســــــــــردي  علــــــــــى الضــ

جســـــــــدا أحــــــــــداث المــــــــــتن الحكــــــــــائي علــــــــــى لســــــــــان حضــــــــــور الشــــــــــخوص، الــــــــــتي احتواهــــــــــا الــــــــــنص 

وتصــــــــــــور لنــــــــــــا مقاربــــــــــــة انتقاليــــــــــــة بــــــــــــين الــــــــــــزمن الماضــــــــــــي وحاضــــــــــــر حيــــــــــــاة الشــــــــــــخوص، ونتيجــــــــــــة 

الاســـــــــتعمار المتمثلـــــــــة في الهجـــــــــرة والاغـــــــــتراب، ومـــــــــا آلـــــــــت لـــــــــه حـــــــــال عبـــــــــد الـــــــــرحمن وغـــــــــيره مـــــــــن 

اذج هــــــــــذا التحــــــــــول التــــــــــاريخي ، ومــــــــــن ذلــــــــــك مــــــــــا تشــــــــــكله لنــــــــــا الأم زينــــــــــب كمــــــــــادة للــــــــــذاكرة نمـــــــــ

إن هـــــــــــذه الســـــــــــيدة تعـــــــــــيش خوفـــــــــــا دفينـــــــــــا مـــــــــــن الأجنـــــــــــبي، لم "تعيـــــــــــد حضـــــــــــور فـــــــــــترة الاســـــــــــتعمار

ـــــــــدرك أـــــــــا تعجـــــــــز عـــــــــن ..تســـــــــتطع الـــــــــتخلص منـــــــــه مـــــــــن أيـــــــــام الاســـــــــتعمار كـــــــــان عبـــــــــد الـــــــــرحمن ي

ـــــــــــة، والعســـــــــــكر  ـــــــــــة المدني ـــــــــــين الفرنســـــــــــي في البدل ـــــــــــق ب ـــــــــــاب الرقطـــــــــــاءالتفري ـــــــــــت ..ي في الثي لقـــــــــــد حمل

ـــــــــــدفين ـــــــــــذ طفولتهـــــــــــا هـــــــــــذا الخـــــــــــوف ال ، شخصـــــــــــية الأم كمثيلاـــــــــــا مـــــــــــن الشـــــــــــخوص 2"معهـــــــــــا من

  .التي احتواها النص الروائي ليعبر عن زمان وأحداث خلدها التاريخ والواقع

ــــــــة خــــــــط  ــــــــرحمن، مــــــــن بداي ــــــــتي يمــــــــر ــــــــا عبــــــــد ال ــــــــا الحكايــــــــات ال ــــــــف بــــــــين ثناي ينقلنــــــــا المؤل

يتخللـــــــــــه مقــــــــــاطع مــــــــــن الأحـــــــــــداث ليبــــــــــدأ مرحلــــــــــة جديـــــــــــدة مــــــــــع شخصـــــــــــية الســــــــــرد إلى ايتــــــــــه، 

الحضــــــــــور الأنثــــــــــوي؛ كــــــــــورين صــــــــــديقة عبــــــــــد الــــــــــرحمن، بــــــــــين الانفصــــــــــال والاتصــــــــــال القــــــــــائم علــــــــــى 

                                                           

ـــــــــــل حمـــــــــــدي عبـــــــــــد المقصـــــــــــود الشـــــــــــاهد 1 ـــــــــــة وليلـــــــــــة والحكايـــــــــــات العجيبـــــــــــة : نبي العجـــــــــــائبي في الســـــــــــرد العـــــــــــربي القـــــــــــديم مائـــــــــــة ليل
  .353، ص2012، 1والأخبار الغريبة نموذجا، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

  .23على الضفة الأخرى من الوهم، ص: حبيب مونسي 2



 الروايات وفتنة العناوين متن        الفصل الثاني

100 

 

ــــــــت نومــــــــه  ــــــــتي أرق ــــــــد ســــــــرد الواقعــــــــة ال ــــــــتي جــــــــرت معــــــــه في محطــــــــة المــــــــترو، فنجــــــــده يعي الأحــــــــداث ال

  .إلى صديقته، عن الضحية التي تعارك معها دفاعا عن المغربي

ــــــــــين يح ــــــــــت في موضــــــــــوع الإرهــــــــــاب، وفــــــــــق الحــــــــــوار القــــــــــائم ب ــــــــــف إلى فكــــــــــرة تمثل يــــــــــل المؤل

وجهــــــــــــة التفســــــــــــيرية الالشــــــــــــخوص؛ عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن، مــــــــــــاري، اندريــــــــــــه، كــــــــــــورين، وكيــــــــــــف تمثلــــــــــــت 

فالإرهــــــــابي وجـــــــــد نفســــــــه أمـــــــــام وجــــــــود تعـــــــــذر " للجريمــــــــة والقتـــــــــل كعنــــــــف يشـــــــــهده العــــــــالم بأســـــــــره 

ـــــــــه إلى صـــــــــمتمعـــــــــه التواصـــــــــل الثقـــــــــافي والحضـــــــــاري، واســـــــــتحالة اللغـــــــــة ف ـــــــــل والتفجـــــــــير .ي ـــــــــه بالقت إن

، فالإرهـــــــــــــاب علـــــــــــــى وجهتـــــــــــــين بـــــــــــــين المتخيـــــــــــــل 1."وجـــــــــــــود..فكـــــــــــــرة..يهـــــــــــــدف إلى محـــــــــــــو طبقـــــــــــــة

ــــــــــق بحادثــــــــــة المــــــــــترو؛ كونــــــــــه مــــــــــن فعــــــــــل شــــــــــخوص  الروائــــــــــي للضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــوهم والمتعل

وعصـــــــــابات، وبـــــــــين الإرهـــــــــاب الـــــــــذي عرفتـــــــــه الجزائـــــــــر ســـــــــنوات العشـــــــــرية الســـــــــوداء، محـــــــــيلا بـــــــــذلك 

ـــــــــــدفق التخييـــــــــــل ضـــــــــــمن هـــــــــــذا الـــــــــــنص، وبيـــــــــــان الأوضـــــــــــاع الاجتماعيـــــــــــة والفكريـــــــــــة والثقافيـــــــــــة،  لت

  .  تمر ا الذات الإنسانيةالتي

ــــــــــين واقعــــــــــه  ــــــــــين الإرهــــــــــابي القاتــــــــــل وب فكــــــــــرة الوجــــــــــود والضــــــــــياع دون لتجمــــــــــع العلاقــــــــــة ب

الخــــــــلاص مــــــــن تــــــــأزم وضــــــــعه، فــــــــلا هــــــــو في حاضــــــــر يعيشــــــــه ولا ماضــــــــي يحمــــــــل ذكرياتــــــــه؛  كونــــــــه 

ــــــــــدهر و يمكــــــــــن أن  ــــــــــه يكــــــــــون مأســــــــــور ال ــــــــــه العــــــــــيش، ومن ينســــــــــلخ منهــــــــــا ولا مســــــــــتقبل يضــــــــــمن ل

  : نمثل لذلك بخطاطة كالآتي
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  الماضي من حياته   محو    محو  الوجود الأول للفاعل    

  الفعل  

  فكرة جديدة  

ــــــــــه تــــــــــرتبط مســــــــــألة الإرهــــــــــاب وفــــــــــق نــــــــــص حبيــــــــــب مونســــــــــي علــــــــــى وجــــــــــود فكــــــــــرة  ومن

في حالــــــــــــة صــــــــــــراع ذاتي  الإرهــــــــــــابيالإنســــــــــــان المهمــــــــــــش الضــــــــــــائع في متاهــــــــــــات الــــــــــــزمن، فيكــــــــــــون 

علــــــــى مســــــــتوى الوجــــــــود الــــــــذي هــــــــو كــــــــائن بــــــــه، وعلــــــــى عــــــــدم تجــــــــاوز محــــــــو الماضــــــــي مــــــــن حياتــــــــه، 

ــــــــــــتي تربطــــــــــــه دائمــــــــــــا  ــــــــــــد بسلســــــــــــلة الــــــــــــزمن ال ــــــــــــه إلى  ،اــــــــــــرم القاتــــــــــــل بالإنســــــــــــانفيقي الــــــــــــذي تحيل

ليمـــــــــــارس عملياتــــــــــه، فـــــــــــلا يســـــــــــتطيع ف أفكـــــــــــارا جديــــــــــدة اســـــــــــتهدواالترهيــــــــــب فعـــــــــــل الاســــــــــتمرار ب

  .الخروج من مأزق الإرهاب

تمتــــــــــــد الحلقــــــــــــات التاريخيــــــــــــة الــــــــــــتي تقبــــــــــــع في ذاكــــــــــــرة الفــــــــــــرد، وأيــــــــــــديولوجيات السياســــــــــــة 

ـــــــــــرب العالميـــــــــــــة والحـــــــــــــرب البـــــــــــــاردة، الـــــــــــــتي وضـــــــــــــعت الإنســـــــــــــانية في موقـــــــــــــف  القائمـــــــــــــة علـــــــــــــى الحــ

ــــــــــــل دون مــــــــــــبررات؛ مثلمــــــــــــا كــــــــــــان  ــــــــــــف والقت ــــــــــــف ينشــــــــــــأ العن ــــــــــــة للآخــــــــــــر، وكي الديمومــــــــــــة الانتهازي

 الإرهاب
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لتجنيــــــــــد الإجبــــــــــاري لكثــــــــــير مــــــــــن أمثــــــــــالي، لقــــــــــد كــــــــــان ا" للاســــــــــتعمار الفرنســــــــــي للجزائــــــــــر وأثــــــــــره 

  . 1"أكبر كارثة في حياتنا العاطفية

ــــــــــــالوطن والحنــــــــــــين إليــــــــــــه   تشــــــــــــترك شــــــــــــخوص الــــــــــــنص في تمــــــــــــثلات الــــــــــــذاكرة، المتعلقــــــــــــة ب

الجزائــــــــــــري، إذ يقحــــــــــــم القــــــــــــارئ في  هأصــــــــــــلبكمــــــــــــاري ذات الأصــــــــــــول الرومانيــــــــــــة وعبــــــــــــد الــــــــــــرحمن 

هـــــــــل "الـــــــــتي تحملهـــــــــا كـــــــــل ذات ســـــــــؤال التـــــــــاريخ الـــــــــذي يكتنـــــــــز مـــــــــن الخفايـــــــــا والأســـــــــرار اهولـــــــــة

ـــــــــاريخ  ـــــــــاك ت ـــــــد؟ هـــــــــل هن ـــــــــتي لم تجـــــــــد الجـــــــــواب بعــ ـــــــــب للأســـــــــئلة ال ـــــــــاريخ، هـــــــــذا التراكـــــــــب العجي الت

بعـــــــــدد الـــــــــذوات الـــــــــتي عايشـــــــــت الفـــــــــترة المـــــــــذكورة؟ إذن أيـــــــــن التـــــــــاريخ؟ هـــــــــل هـــــــــو الآخـــــــــر مجــــــــــرد 

ــــــــــــى حقيقــــــــــــة ــــــــــــه يقــــــــــــف عل ــــــــــــه أن ــــــــــــه، يحســــــــــــب الواقــــــــــــف علي ــــــــــــا ..وهــــــــــــم لا ضــــــــــــفاف ل إــــــــــــا مراي

ـــــــــــة ـــــــــــفخادعـــــــــــة، تشـــــــــــوه الو ..محدب ـــــــــــاريخ والأحـــــــــــداث 2"جـــــــــــوه والمواق ـــــــــــوهم حـــــــــــاجزا للت ، يقـــــــــــف ال

العــــــــــــرف  ليقبــــــــــــع علــــــــــــى ضــــــــــــفاف الــــــــــــذاكرة المنســــــــــــية، حــــــــــــين تجــــــــــــدده المواقــــــــــــف والأحــــــــــــداث في

ــــــــا  ــــــــفالم يتســــــــاءلالإنســــــــاني، وهن ــــــــى  ؤل ــــــــه مــــــــن أحــــــــداث تتعــــــــالق عل ــــــــاريخ المســــــــكوت عن حــــــــول الت

  .الزمن الآتي

ــــــــــــف تاريخيــــــــــــة، تتعلــــــــــــق بــــــــــــين ثنايــــــــــــا الــــــــــــنص يُ  ــــــــــــف مواق بــــــــــــذاكرة الإنســــــــــــان ضــــــــــــمن المؤل

يلا منطلقــــــــا مـــــــــن ماضـــــــــيه الـــــــــذي يعرفـــــــــه ليتجســـــــــد يـــــــــتخ فـــــــــالمؤلف وهـــــــــو يكتـــــــــب ينـــــــــتج"الجزائــــــــري، 

، مثلمــــــــا هــــــــو عنــــــــد أب عبــــــــد الــــــــرحمن حــــــــين يقحــــــــم مشــــــــاهد مــــــــن 3"التــــــــاريخ كمحــــــــور مــــــــن ذاتــــــــه

                                                           

  .39ابق، صالمصدر الس  1
  .45، صنفسه المصدر  2
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ــــــــر  ــــــــه الجزائ ــــــــذي عرفت ــــــــرئيس بوضــــــــياف"الصــــــــرح السياســــــــي ال ــــــــل ال ــــــــا قت ــــــــه لم ــــــــذكر فقــــــــط أن ــــــــه ي .. إن

ـــــــــاب الشـــــــــر: تنهـــــــــد عميقـــــــــا وغمغـــــــــم قـــــــــائلا ـــــــــت أمامـــــــــه صـــــــــور اـــــــــازر دون ..لقـــــــــد فتحـــــــــوا ب وتوال

كـــــــــــان يجلــــــــــــس في صـــــــــــمته الثقيـــــــــــل، تترقـــــــــــرق في طــــــــــــرفي مآقيـــــــــــه مـــــــــــا يشــــــــــــبه ..أن يحـــــــــــرك ســـــــــــاكنا

  .1.."العبرة

يتأســـــس داخـــــل نســـــق معـــــرفي غايتـــــه إغنـــــاء " ســـــياق الســـــرد لــــــفي تشـــــكل الخطـــــاب التـــــاريخي ي

ـــــة الفكـــــر البشـــــري وتقـــــديم تفســـــير أو تعريـــــف بمؤسســـــة حضـــــارية أو ، كمـــــا يحمـــــل الفـــــرد 2"ثقافيـــــة معين

الجزائـــــري معاناتـــــه الــــــتي شـــــهدها القــــــارئ عـــــبر صـــــور ومشــــــاهد القتـــــل؛ ليلعــــــب الجانـــــب الأيــــــديولوجي 

فالتـــــــاريخ يـــــــدرك ... إن التـــــــاريخ ضـــــــرب مـــــــن ضـــــــروب الســـــــرد أو الحكـــــــي،" موقفـــــــا في هـــــــذا حيـــــــث

ل بوصـــــــفه حكايــــــــة تتــــــــألف مــــــــن أحــــــــداث ووقــــــــائع وشخصــــــــيات، وهــــــــذه الحكايــــــــة، أو هــــــــذا الشــــــــك

ـــــه أن  ـــــة، علي ـــــل علـــــى المـــــؤرخ أن يبتكـــــر هـــــذه الحكاي ـــــيس موجـــــودا في الأحـــــداث الواقعيـــــة، ب الســـــردي ل

، هــــــذه ...يســــــردن تاريخــــــه، وأن يســــــتخرج حكايــــــة مــــــا مــــــن كومــــــة الأحــــــداث المتنــــــافرة وغــــــير المترابطــــــة

" التحبيـــــــــك" أو " صـــــــــياغة الحبكـــــــــة" العمليـــــــــة هـــــــــي مـــــــــا يســـــــــميها هايـــــــــدن وايـــــــــت و بـــــــــول ريكـــــــــور

Emplotment هــــــــــــــــومي بابــــــــــــــــا" ، ويســـــــــــــــميها "Homi Bhabaha 3"بعمليــــــــــــــــة الســــــــــــــــرد ،

انـــــدماج الوقـــــائع التاريخيـــــة بـــــالنص الســـــردي يمنحـــــه بعـــــدا في صـــــياغة فنيـــــة تتضـــــمن أفكـــــارا وصـــــورا لهـــــا ف

  .بأسلوب تخييلي
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يحمــــــــــــل الــــــــــــنص دلالات رمزيــــــــــــة حــــــــــــول المحفظــــــــــــة الســــــــــــوداء، الــــــــــــتي تنتقــــــــــــل مــــــــــــع عبــــــــــــد 

هـــــــــل ســـــــــتكون "بوتيتـــــــــه في البحـــــــــث عـــــــــن وجهتـــــــــه،الـــــــــرحمن وكأـــــــــا دائـــــــــرة الانتمـــــــــاء لـــــــــه، وتحمـــــــــل ث

ــــــــــى الأقــــــــــل تحــــــــــدد  ــــــــــه؟ إــــــــــا عل ــــــــــى انتمائ ــــــــــتي يحمــــــــــل، الشــــــــــارة الوحيــــــــــدة عل المحفظــــــــــة الســــــــــوداء ال

إـــــــــا الـــــــــرابط الـــــــــذي يضـــــــــمن لـــــــــه ..الـــــــــدائرة الضـــــــــيقة الـــــــــتي تتعـــــــــاطف معـــــــــه، والـــــــــتي يعنيهـــــــــا شـــــــــأنه

انتمــــــــــــــاء ثقافيــــــــــــــا، تتمــــــــــــــدد مــــــــــــــن خلالــــــــــــــه الحــــــــــــــدود الضــــــــــــــيقة الــــــــــــــتي بــــــــــــــدأ يجــــــــــــــدها في محيطــــــــــــــه 

   .1.."عائليال

ـــــــــــاس والثقافـــــــــــات في الحـــــــــــي الـــــــــــذي يعـــــــــــيش فيـــــــــــه بطـــــــــــل الـــــــــــنص لتكـــــــــــون  تخـــــــــــتلط الأجن

إن ســـــــــكان الضـــــــــاحية "الثقافيـــــــــة الـــــــــتي يشـــــــــهدها المغـــــــــترب العـــــــــربي في حياتـــــــــه  اطمزيجـــــــــا مـــــــــن الأنمـــــــــ

، هــــــــــــذا 2.."معظمهــــــــــــم أفارقــــــــــــة، وإســــــــــــبان، وبرتغــــــــــــاليين، وخليطــــــــــــا آخــــــــــــر مــــــــــــن أوروبــــــــــــا الشــــــــــــرقية

ـــــــــــين الا ـــــــــــة "يؤكـــــــــــد  نتمـــــــــــاءاتالتمـــــــــــازج ب ـــــــــــة أو الهجٌن ـــــــــــة الثقافي ـــــــــــتي تشـــــــــــكل _أن فكـــــــــــرة التعددي ال

لا تـــــــــــؤدي بالضـــــــــــرورة دائمـــــــــــا إلى الســـــــــــيطرة والعـــــــــــداوة بـــــــــــل _ الأســـــــــــاس الحقيقـــــــــــي للهويـــــــــــة اليـــــــــــوم

ــــــــــواريخ المشــــــــــتركة والمتقاطعــــــــــة ــــــــــؤدي إلى المشــــــــــاركة وتجــــــــــاوز الحــــــــــدود إلى الت ــــــــــا تتجــــــــــاوز 3"ت ومــــــــــن هن

الاخـــــــــــتلاف بخلـــــــــــق شموليـــــــــــة الإنســـــــــــانية الأبعـــــــــــاد الإنســـــــــــانية والصـــــــــــراعات وفـــــــــــق هـــــــــــذا التعـــــــــــدد و 

  .وتمازج الثقافات والحضارات
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ـــــــــــــذي يســـــــــــــرد تفاصـــــــــــــيل  ـــــــــــــين الأم والأب موقـــــــــــــف الـــــــــــــراوي ال يقـــــــــــــف عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ب

إن رغبتهـــــــــــا في "المشـــــــــــاعر المتأججـــــــــــة بينهمـــــــــــا، في الحنـــــــــــين إلى الـــــــــــوطن و لكـــــــــــل منهمـــــــــــا طريقتـــــــــــه، 

جــــــــــذوة اللــــــــــذة ذكــــــــــر الأسمــــــــــاء، واســــــــــتعادة صــــــــــور الماضــــــــــي، وتــــــــــذكر الأمــــــــــاكن تكفــــــــــي لإشــــــــــعال 

إـــــــــــا تستحضــــــــــــر ـــــــــــا المكـــــــــــان، وتتخطــــــــــــى الزمـــــــــــان، لتحــــــــــــل في ..الـــــــــــتي تجنيهـــــــــــا مــــــــــــن الـــــــــــذكرى

  .1.."موطنها الذي تركت في الزمن الذي غادرت

ـــــــــق الأحـــــــــداث  ـــــــــرحمن تماشـــــــــيا معـــــــــه وف ـــــــــد ال ـــــــــنقلات عب ـــــــــين ت ـــــــــتراوح الســـــــــرد الحكـــــــــائي ب ي

ندريـــــــــــه ومـــــــــــاري أمـــــــــــع كـــــــــــورين و  المتبادلـــــــــــةالقائمـــــــــــة مـــــــــــن البيـــــــــــت والطريـــــــــــق والجامعـــــــــــة والحـــــــــــوارات 

لرحلـــــــــــة الـــــــــــتي تأخـــــــــــذه إلى وطنـــــــــــه احـــــــــــول القاتـــــــــــل والغربـــــــــــة والحنـــــــــــين للـــــــــــوطن، ليعـــــــــــبر إلى بدايـــــــــــة 

ــــــــداث مــــــــــن مكــــــــــان إلى آخــــــــــر؛ مــــــــــن بلــــــــــد الاغــــــــــتراب  الأصــــــــــل؛ الجزائــــــــــر وتتحــــــــــول مجريــــــــــات الأحــ

فرنســـــــــا إلى بلـــــــــد الجزائـــــــــر، وفي هـــــــــذا التحـــــــــول الـــــــــذي يحمـــــــــل مـــــــــن التغـــــــــيرات السياســـــــــية التاريخيـــــــــة 

ـــــــــد ـــــــــين البل ـــــــــتي جـــــــــرت ب ـــــــــة، ويتحـــــــــول في ال ـــــــــه مـــــــــن فضـــــــــاءات معرفي ـــــــــنص بمـــــــــا تحمل ين، يحتضـــــــــن ال

جانــــــــــب منهــــــــــا إلى نــــــــــص تــــــــــاريخي، حيــــــــــث يســــــــــتدعي التــــــــــاريخ متشــــــــــكلا ضــــــــــمن نطــــــــــاق الــــــــــنص 

إلا أن التـــــــــــــــاريخ خطـــــــــــــــاب نفعـــــــــــــــي يســـــــــــــــعى للكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن "الأدبي واحتمـــــــــــــــالات المتخيـــــــــــــــل 

القــــــــــــــــــوانين المتحكمــــــــــــــــــة في تتــــــــــــــــــابع الوقــــــــــــــــــائع، في حــــــــــــــــــين أن الأدب والروايــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــه 

ــــــــــى الوظيفـــــــــــة المرجعيــــــــــــة الخصـــــــــــ ، 2"وص، خطــــــــــــاب جمـــــــــــالي تقــــــــــــدم فيـــــــــــه الوظيفــــــــــــة الإنشـــــــــــائية علــ

تتوســـــــــع دائـــــــــرة اشـــــــــتغال المتخيـــــــــل الفـــــــــردي في نـــــــــص  علـــــــــى الضـــــــــفة الأخـــــــــرى مـــــــــن الـــــــــوهم بتتبـــــــــع 
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إذا كانــــــــــــت الــــــــــــذات في المتخيــــــــــــل الفــــــــــــردي، تنفعــــــــــــل "التغــــــــــــيرات الطارئــــــــــــة علــــــــــــى الشــــــــــــخوص و 

ــــــــل ال ــــــــة وتعــــــــاني مــــــــن آثارهــــــــا، فإــــــــا في المتخي ــــــــاريخ، لأــــــــا بالمحن ــــــــاريخي تحقــــــــق ذاــــــــا في مجــــــــرى الت ت

لا تكتفـــــــــــــي بالانفعـــــــــــــال والتقبـــــــــــــل ومراقبـــــــــــــة تـــــــــــــداعيات ونتـــــــــــــائج المحنـــــــــــــة، بـــــــــــــل تفعـــــــــــــل وتبـــــــــــــادر 

ــــــــــة. وتخطــــــــــط ــــــــــا-وتتمظهــــــــــر هــــــــــذه الأفعــــــــــال الإرادي ــــــــــال ، الجهــــــــــاد، -تخيلي ــــــــــورة القت في دلاليــــــــــات الث

ــــــــــاريخي تــــــــــارة يكــــــــــون غالبــــــــــا وأخــــــــــرى مغلوبــــــــــا ــــــــــه جــــــــــدل . الإغــــــــــارة و الإنتفاضــــــــــة، في مســــــــــار ت إن

ـــــــــــداث بـــــــــــــين المتخيـــــــــــــل 1"الســـــــــــــقوط والصـــــــــــــعود، الإخفـــــــــــــاق والنجـــــــــــــاح ، هـــــــــــــذا التنـــــــــــــاوب في الأحــ

ــــــــــنص،  ــــــــــذوات المتجســــــــــدة في ال ــــــــــاء ال ــــــــــرحمن، أو حــــــــــتى بن ــــــــــد ال ــــــــــل في عب ــــــــــاريخي المتمث الفــــــــــردي والت

  .يحمل من الثورة والقتال وحيثيات الماضي أبعادا تتجدد 

ل الســــــــــرد لتتعــــــــــالق الروايـــــــــــة  تنبــــــــــني آفــــــــــاق المتخيــــــــــل لانجــــــــــاز عــــــــــوالم إبداعيــــــــــة عــــــــــبر فعــــــــــ

كعمــــــــــل مــــــــــع التــــــــــاريخ، وذلــــــــــك حــــــــــين تتجســــــــــد في الــــــــــذاكرة الســــــــــردية للــــــــــنص، عــــــــــبر أحــــــــــداث 

ـــــــــه "وتشـــــــــكيل شـــــــــخوص عايشـــــــــته داخـــــــــل العمـــــــــل ـــــــــذي يكشـــــــــف عـــــــــن ذات ـــــــــي ال ـــــــــنص التخييل إن ال

 نــــــــــصطرحــــــــــه يوذلــــــــــك مــــــــــا  2"يعطــــــــــي للقــــــــــارئ إشــــــــــارة بــــــــــأن تغيــــــــــيرا للموقــــــــــف أصــــــــــبح ضــــــــــروريا 

ـــــــــوهم ـــــــفة الأخـــــــــرى مـــــــــن ال ـــــــــى الضــ ـــــــــة الاســـــــــتعمارية الـــــــــتي حـــــــــين يعـــــــــود المؤلـــــــــف  ،عل لماضـــــــــي الحقب

مــــــــــــــرت علــــــــــــــى الجزائــــــــــــــر وبالخصــــــــــــــوص في الفضــــــــــــــاء المكــــــــــــــاني الــــــــــــــذي يتعلــــــــــــــق بــــــــــــــالأم زينــــــــــــــب  

قـــــــــــد يســـــــــــعى الســـــــــــارد لتتبـــــــــــع نشـــــــــــأة إحـــــــــــدى المـــــــــــدن المهمـــــــــــة، ولكـــــــــــن " بتيسمســـــــــــيلت موطنهـــــــــــا

ذلــــــــــك لا يعــــــــــني التتبــــــــــع التــــــــــاريخي المحــــــــــض، بــــــــــل هــــــــــو يســــــــــعى لتغليــــــــــب العجــــــــــائبي والأســــــــــطوري، 

                                                           

ــــــــــــو عــــــــــــزة 1 ــــــــــــان، : محمــــــــــــد أب ــــــــــــة، مؤسســــــــــــة الانتشــــــــــــار العــــــــــــربي، لبن ــــــــــــة العربي هيرمينوطيقــــــــــــا المحكــــــــــــي النســــــــــــق والكــــــــــــاوس في الرواي
  .240ـــــ239صص ، 2007، 1ط
 .19الأنثربلوجيا الأدبية، ص التخييلي والخيال من منظور: فولفغانغ إيزر 2



 الروايات وفتنة العناوين متن        الفصل الثاني

107 

 

، حـــــــــين 1" يصـــــــــبح التـــــــــاريخ مجـــــــــرد غطـــــــــاء لا يرمـــــــــز إلا للوجـــــــــود المعـــــــــاين علـــــــــى أرض الواقـــــــــعحـــــــــتى

ــــــــــوراى  ــــــــــرتبط بوجهــــــــــة الســــــــــرد يصــــــــــير بصــــــــــبغة مختلفــــــــــة تت ــــــــــف حــــــــــدث تــــــــــاريخي مــــــــــا وي ينقــــــــــل المؤل

  .المعاني والدلالات ضمنها 

واســـــــــعة التحمـــــــــل أبعـــــــــاد الرحلـــــــــة الـــــــــتي نقلهـــــــــا عبـــــــــد الـــــــــرحمن تجليـــــــــات الـــــــــوطن وفضـــــــــاءاته 

 والثقـــــــــافي بموروثهـــــــــا الإنســـــــــاني، لتكـــــــــون رحلـــــــــة بـــــــــدء لمغـــــــــترب يعـــــــــرف القليـــــــــل الامتـــــــــداد الجغـــــــــرافي

وكيــــــــــف تتمثــــــــــل الأســــــــــرة الجزائريـــــــــــة دورهــــــــــا في مفهومهــــــــــا الواســــــــــع لصــــــــــلة الـــــــــــرحم،  ،عــــــــــن منبتــــــــــه

والعائلـــــــــة الكبـــــــــيرة  الـــــــــتي عرفهـــــــــا في كنـــــــــف أهلـــــــــه مجهـــــــــولي الأسمـــــــــاء نتيجـــــــــة الهجـــــــــرة والغربـــــــــة، ومـــــــــا 

تلــــــــك الشــــــــجرة الــــــــتي تمتــــــــد بــــــــه الســــــــاعة إلى أعمــــــــاق ..إــــــــا العائلــــــــة "حققتــــــــه مــــــــن قطــــــــع الصــــــــلة، 

، فالعائلــــــــــة  2"بــــــــــين الشــــــــــيب والولــــــــــدان..العــــــــــادات والأخــــــــــلاق، وتنتشــــــــــر بــــــــــه بــــــــــين الأزمنــــــــــة كلهــــــــــا

  .كرمز تشمل مجموعة المقومات التي تربي الأفراد على التواصل والترابط

الحاضــــــــــنة  هأمــــــــــالأب والأم بمنزلــــــــــة المغــــــــــترب عــــــــــن  الــــــــــدوافع الــــــــــتي جعلــــــــــت مــــــــــنتمثلــــــــــت 

ــــــــذوات جــــــــر  ــــــــوطن يجعــــــــل ال ــــــــون؛ ال ــــــــوطن  ،الحــــــــرب نتيجــــــــةوالحن ــــــــاني إلى مجهــــــــول محــــــــتم هــــــــو ال الث

ــــــــــواء وحــــــــــب ــــــــــه بكــــــــــل احت ــــــــــذي يحمــــــــــل أبنائ ــــــــــربط زينــــــــــب وعيســــــــــى  وتظهــــــــــر ،ال ــــــــــة الــــــــــتي ت العلاق

الأصـــــــــــل الجزائـــــــــــر؛ فزينـــــــــــب لهـــــــــــا الشـــــــــــوق والحنـــــــــــين لـــــــــــذكريات الماضـــــــــــي وأهلهـــــــــــا لـــــــــــذا  بـــــــــــوطنهم 

ـــــــــتي تربطـــــــــه غـــــــــتراب، بينمـــــــــالاقـــــــــررت العـــــــــودة بعـــــــــد  ـــــــــذكريات المؤلمـــــــــة ال ـــــــــه مـــــــــن ال ا الأب عيســـــــــى ل

                                                           

ـــــــــــل حمـــــــــــدي عبـــــــــــد المقصـــــــــــود الشـــــــــــاهد 1 ـــــــــــة وليلـــــــــــة والحكايـــــــــــات العجيبـــــــــــة : نبي العجـــــــــــائبي في الســـــــــــرد العـــــــــــربي القـــــــــــديم مائـــــــــــة ليل
  .326والأخبار الغريبة نموذجا، ص
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ــــــــه ــــــــه بوطن ــــــــر، ،عــــــــودةدون اليقــــــــرر البعــــــــد  يجعل ــــــــه للجزائ ــــــــذي يكن ــــــــل  رغــــــــم الحــــــــب ال ويمكــــــــن أن نمث

   :كالآتيفي تصميم  

  

  

  

  

  

ـــــــــــين  ـــــــــــف شـــــــــــتات الإنســـــــــــان  اســـــــــــتراتيجياتب ـــــــــــنص ، يجمـــــــــــع المؤل الســـــــــــرد القائمـــــــــــة في ال

ويحــــــــرص علــــــــى إيــــــــراد مكونــــــــات تصــــــــويرية دقيقــــــــة مــــــــن معــــــــالم  بحياتــــــــه ومنفــــــــاه المتمثــــــــل في المــــــــوت

 1"البـــــــــدايات والنهايـــــــــات جـــــــــزء مـــــــــن نســـــــــيج الحيـــــــــاة وإيقـــــــــاع الكـــــــــون" كـــــــــون  الـــــــــدين الإســـــــــلامي،

ــــــــازة ظــــــــاهر إســــــــلاميةوتظهــــــــر في الــــــــنص م ،وحيــــــــاة الإنســــــــان لهــــــــا بدايــــــــة وايــــــــة ؛ فيمــــــــا يخــــــــص الجن

ــــــــ  ــــــــ صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم ــ  الميـــــــت عـــــــن حقـــــــوقوالـــــــدفن والقـــــــبر ممزوجـــــــة بمـــــــا أوصـــــــانا بـــــــه النـــــــبي ـــ

إلا لآخرتــــــــــه  ئاشــــــــــيبــــــــــالموت مفارقــــــــــا دنيــــــــــاه  لا يملــــــــــك  الإنســــــــــانينقطــــــــــع حــــــــــين ، علــــــــــى الأحيــــــــــاء

ــــــــه ــــــــتي يحاســــــــب ــــــــا أعمال ــــــــاليوم الآخــــــــر أصــــــــل قــــــــوي مــــــــن أصــــــــ"،ال ول الــــــــدين الإســــــــلامي، لــــــــذا ف

                                                           

، 1إيناس المغربي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مصر، ط: اية كل شيء من الإنسان إلى الكون، تر: كريس إمبي   1
  . 57، ص2014
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ــــــــه ــــــــة، وتكتمــــــــل . اهــــــــتم القــــــــرآن الكــــــــريم ب ــــــــاة حكمــــــــة، فــــــــإن للمــــــــوت حكمــــــــة وغاي وكمــــــــا إن للحي

إـــــــــــا المنتهـــــــــــى الـــــــــــذي    1"الحكمتـــــــــــان في اختبـــــــــــار الإنســـــــــــان وامتحانـــــــــــه في حيـــــــــــاة أخـــــــــــرى باقيـــــــــــة

  .يحمل جسد هذا الإنسان

المكــــــــــان الــــــــــذي ينقلنــــــــــا الســــــــــرد بــــــــــين عــــــــــالم الأنثــــــــــى مــــــــــن الصــــــــــديقة والأم وبــــــــــين مقــــــــــام 

احتـــــــــل مســـــــــاحات مـــــــــن الفضـــــــــاء الواســـــــــع للـــــــــذكريات لـــــــــدى عبـــــــــد الـــــــــرحمن بتفاصـــــــــيل قصـــــــــتة في 

ضــــــــفاف البلــــــــد المغــــــــترب ومــــــــا تحملــــــــه حيــــــــاة الإنســــــــان العــــــــربي في كنــــــــف طبيعــــــــة العــــــــيش في بلــــــــد 

أجنــــــــــبي لــــــــــه مــــــــــن المفــــــــــاهيم والعــــــــــادات الخاصــــــــــة بــــــــــه مــــــــــا يغــــــــــاير طبيعــــــــــة الحيــــــــــاة في كنــــــــــف ديــــــــــن 

ـــــــة بـــــــــين هـــــــــذين المـــــــــوطنين الإســـــــــلام والثقافـــــــــة العربيـــــــــة، حـــــــــ ين يصـــــــــور المؤلـــــــــف؛ كيـــــــــف تـــــــــتم العلاقــ

ـــــــــتم مرا ـــــــــبي وي ـــــــــرحمن كرمـــــــــز عـــــــــربي مـــــــــن كـــــــــورين  كرمـــــــــز أجن ـــــــــد ال ـــــــــزواج في صـــــــــورة زواج عب ســـــــــيم ال

  .فة الحياتيةقاعلى بنية التفاهم والث

ــــــــــــــاوب الأحــــــــــــــداث بــــــــــــــين الانفصــــــــــــــال والاتصــــــــــــــال في المشــــــــــــــاهد الســــــــــــــردية للــــــــــــــنص  تتن

بــــــــدايات الحــــــــدث المتعلــــــــق بصــــــــورة العنــــــــف والرجــــــــل ينقلنــــــــا المؤلــــــــف مــــــــن محطــــــــة لأخــــــــرى، ليعيــــــــد 

فعــــــــل يحكــــــــي كمكــــــــان القاتـــــــل، الــــــــذي كــــــــان يــــــــؤرق حيـــــــاة عبــــــــد الــــــــرحمن، لتســــــــترجع محطـــــــة المــــــــترو  

ـــــــــلالعصـــــــــا ـــــــــد وجريمـــــــــة القت ـــــــــف والتهدي ـــــــــرحمن شـــــــــاهدا  بة والعن ـــــــــد ال ـــــــــب الحـــــــــدث، ليكـــــــــون عب في قل

، وهنـــــــــــا علـــــــــــى الموقـــــــــــف، والمشـــــــــــهد المتسلســـــــــــل كأنـــــــــــه تخييـــــــــــل لفـــــــــــيلم ســـــــــــينمائي مجرياتـــــــــــه واقعيـــــــــــة
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يقـــــــــوم الحكـــــــــي باســـــــــتحواذ ذهـــــــــن القـــــــــارئ علـــــــــى التفاعـــــــــل مـــــــــع الحـــــــــدث وكيـــــــــف تتمظهـــــــــر أمامـــــــــه 

  .سيناريو الرواية 

ـــــــــتم بـــــــــــين البـــــــــــدايات والخـــــــــــواتيم تـــــــــــأزم الأحـــــــــــداث أن النهايـــــــــــة حـــــــــــين تقـــــــــــترن بـــــــــــدورة " يــ

، يحيـــــــــــل 1"))مـــــــــــيلاد((محقـــــــــــق، تمامـــــــــــا كمـــــــــــا تتحـــــــــــول البدايـــــــــــة إلى ))مـــــــــــوت((الحيـــــــــــاة تتحـــــــــــول إلى 

ـــــــــل اهـــــــــول لتكـــــــــون المصـــــــــادفات والمواقـــــــــف هـــــــــي ســـــــــبيل المؤلـــــــــف علـــــــــى حـــــــــل  للغـــــــــز حـــــــــول القات

ــــــــــتي تقــــــــــع في طريقهــــــــــا "الحــــــــــل ــــــــــف تقــــــــــدم المواقــــــــــف مــــــــــن خــــــــــلال المصــــــــــادفات ال لقــــــــــد شــــــــــاهد كي

  .2"الحلول التي ربما يرغب فيها الواقع من دون أن يعلن عنها
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  الواقعي والممكن: 1مقامات الذاكرة المنسية . 3

ــــــــــــــذاكرة المنســــــــــــــية تمفصــــــــــــــلات مختلفــــــــــــــة، لمــــــــــــــا      ــــــــــــــص مقامــــــــــــــات ال ــــــــــــــدايات ن تطــــــــــــــرح ب

تتضــــــــــمنه مــــــــــن أحــــــــــداث ومجريــــــــــات، تخاطــــــــــب الــــــــــذات الإنســــــــــانية ووجودهــــــــــا الــــــــــواقعي والممكــــــــــن، 

ــــــــنص الســــــــردي كــــــــون  ــــــــتي يطرحهــــــــا " عــــــــبر لغــــــــة ال ــــــــب عــــــــن القضــــــــايا ال ــــــــب يجي ــــــــف وهــــــــو يكت المؤل

قــــــــع ويجعــــــــل مــــــــن اللغــــــــة وســــــــيطا فهــــــــو يتمثــــــــل الوا. وجــــــــوده، وتفرضــــــــها الحقبــــــــة الــــــــتي يعــــــــيش فيهــــــــا

لإعـــــــــــادة إنتاجـــــــــــه، وفي هـــــــــــذه العمليـــــــــــة يتحـــــــــــرك اللاشـــــــــــعور، وتصـــــــــــبح الذاتيـــــــــــة موجهـــــــــــا أساســـــــــــيا 

فاتحـــــــــة الـــــــــنص المتمثلـــــــــة في البســـــــــملة؛ بســـــــــم  د، يقـــــــــف القـــــــــارئ عنـــــــــ2"لإنتـــــــــاج الواقـــــــــع عـــــــــبر اللغـــــــــة

ــــــــى  ــــــــتي تحيــــــــل عل ــــــــرحيم ال ــــــــرحمن ال ــــــــلاالله ال  بنيــــــــةاله تمــــــــع هــــــــذتجخصوصــــــــي للتفــــــــاؤل والبركــــــــة، و  تمث

ـــــــــا ـــــــــني  ةللغوي ـــــــــاط دي ـــــــــى ارتب ـــــــــة لآعل ـــــــــى في عبـــــــــارة  فيمـــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــريم ي ســـــــــورة الكهـــــــــف يتجل

ـــــــــــتي تتقـــــــــــاطع 3.."لـــــــــــن تســـــــــــتطيع معـــــــــــي صـــــــــــبرا" ـــــــــــداخل النصـــــــــــوص ال ـــــــــــيس " ، بـــــــــــين ت فـــــــــــالنص ل

خامــــــــة بــــــــلا لــــــــون، بــــــــلا خطــــــــوط، بــــــــلا ظــــــــلال، هنــــــــاك تنــــــــاص في أعماقــــــــه، عنــــــــدما تنشــــــــئ نصــــــــا 

ــــــــك، وتحولــــــــت جــــــــزء مــــــــن  تكوينــــــــك النفســــــــي، كــــــــل  يتحــــــــرك العمــــــــل بــــــــين نصــــــــوص قــــــــد مــــــــرت ب

ـــــــــــــروح،  ـــــــــــت في حـــــــــــــبر ال كلمـــــــــــــة هـــــــــــــي حصـــــــــــــيلة كلمـــــــــــــات تصـــــــــــــافقت مـــــــــــــع الوجـــــــــــــدان وانغمســ

فلمـــــــــــن هـــــــــــذا الكــــــــــــلام الـــــــــــذي قدمـــــــــــه المؤلـــــــــــف؟، أهـــــــــــو للقــــــــــــارئ أو .4"انتقشـــــــــــت في اللاشـــــــــــعور

                                                           

   2004مقامات الذاكرة المنسية، الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب، : حبيب مونسي1
ــــــــــــــــــار 2 ــــــــــــــــــة في : ســــــــــــــــــعيد جب ــــــــــــــــــة بحــــــــــــــــــث في بعــــــــــــــــــض الأنســــــــــــــــــاق الدلالي  الســــــــــــــــــرد العــــــــــــــــــربي، صمــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــردية إلى التخيلي

  .109ــــ108ص
   .3مقامات الذاكرة المنسية، ص: حبيب مونسي3
ــــــــــان، : غالــــــــــب حســــــــــن 4 مــــــــــداخل جديــــــــــدة للتفســــــــــير قضــــــــــايا إســــــــــلامية معاصــــــــــرة، دار الهــــــــــادي للطباعــــــــــة والنشــــــــــر والتوزيــــــــــع، لبن
  .243، ص2003، 1ط
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لتلــــــــــك الشـــــــــــخوص؛ مـــــــــــن نســـــــــــج خيـــــــــــال المؤلــــــــــف؟ ومـــــــــــن ثم يعـــــــــــيش القـــــــــــارئ الأحـــــــــــداث ولـــــــــــن 

  .يتحمل مجرياا ولن يستطيع صبرا

ـــــــــــــد بـــــــــــــين الواقـــــــــــــع يشـــــــــــــتغل الـــــــــــــنص ع  الموضـــــــــــــوعيلـــــــــــــى  عـــــــــــــدة قضـــــــــــــايا ومفـــــــــــــاهيم تمت

ضـــــــــع محـــــــــل والمتخيـــــــــل، حـــــــــين تكـــــــــون الشخصـــــــــية البـــــــــارزة فيـــــــــه متمثلـــــــــة في ســـــــــليم، الأب الـــــــــذي وُ 

الاستشــــــــــــارة الطبيـــــــــــــة نتيجـــــــــــــة لحالتـــــــــــــه النفســـــــــــــية، ويكـــــــــــــون هـــــــــــــو محـــــــــــــور الأحـــــــــــــداث في الـــــــــــــنص، 

ــــــــ ون وفقــــــــدان ودلالــــــــة الاســــــــم الــــــــتي تحمــــــــل الســــــــلامة، فهــــــــي في وضــــــــعه الطــــــــبي تحمــــــــل علامــــــــة الجن

القــــــــــدرة العقليــــــــــة والاتــــــــــزان، ويكــــــــــون الحــــــــــوار القــــــــــائم بينــــــــــه وبــــــــــين الطبيــــــــــب توفيــــــــــق محــــــــــل الــــــــــرؤى 

المختلفــــــــــة والمتنــــــــــاظرة، لكــــــــــل وجهتــــــــــه الفكريــــــــــة حســــــــــب تخصصــــــــــه العلمــــــــــي والتجــــــــــارب الحياتيــــــــــة، 

وبـــــــــين الـــــــــوهم والحقيقـــــــــة يعـــــــــيش ســـــــــليم رحلـــــــــة بـــــــــين الواقـــــــــع والخيـــــــــال، بـــــــــين الافتراضـــــــــي الملمـــــــــوس 

يمضـــــــي بـــــــه مـــــــن حـــــــال إلى .هـــــــا أشـــــــبه بـــــــالحلم الـــــــذي يمـــــــلأ عليـــــــه وقتـــــــه وفكـــــــرهكانـــــــت رحلاتـــــــه بين"

وكانـــــــــت الأحاديـــــــــث والعواطـــــــــف الناجمـــــــــة عـــــــــن المواقـــــــــف المختلفـــــــــة  .مـــــــــن هيئـــــــــة إلى هيئـــــــــة. حـــــــــال

المتعارضـــــــــة تفـــــــــرض عليـــــــــه أن يتحـــــــــول معهـــــــــا مـــــــــن حـــــــــالات الرضـــــــــى إلى الغضـــــــــب، مـــــــــن الهـــــــــدوء 

  .1.."إلى الحركة من الانبساط إلى الانقباض

يغــــــــــــري بقراءتــــــــــــه، "  ، ذلــــــــــــكالمرجعــــــــــــي الرحلــــــــــــة مــــــــــــا  يحيــــــــــــل للواقــــــــــــعيحمــــــــــــل خطــــــــــــاب 

فالقـــــــــارئ للرحلــــــــــة . يجـــــــــذب القـــــــــارئ إليـــــــــه ليجعلـــــــــه يعـــــــــيش وقـــــــــائع الرحلـــــــــة في تجلياـــــــــا المختلفـــــــــة

يصــــــــبح جــــــــزءا منهــــــــا؛ وحيويتهــــــــا نابعــــــــة مــــــــن التحققــــــــات المختلفــــــــة الــــــــتي تحظــــــــى ــــــــا الرحلــــــــة مــــــــع 

                                                           

  .6ــــ5صص مقامات الذاكرة المنسية، : حبيب مونسي1
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ســــــــياق سوســــــــيوثقافي خــــــــاص لهــــــــذه  والقيمــــــــة المضــــــــافة الــــــــتي يمنحهــــــــا كــــــــل قــــــــارئ في.  كــــــــل قــــــــراءة

الرحلـــــــــة، ليؤكـــــــــد علـــــــــى انفتـــــــــاح خطاـــــــــا، وتعـــــــــدد دلالاـــــــــا الـــــــــتي يمكـــــــــن أن نـــــــــدرك بعضـــــــــها مـــــــــن 

، ففـــــــــي مقامـــــــــات 1"خـــــــــلال التعالقـــــــــات بـــــــــين الخطابـــــــــات المختلفـــــــــة الـــــــــتي تشـــــــــكل خطاـــــــــا العـــــــــام

الـــــــذاكرة المنســــــــية تحمــــــــل قصــــــــة ســــــــليم رحلــــــــة متميـــــــزة، فهــــــــي في عالمــــــــه الخــــــــاص البعيــــــــد عــــــــن عــــــــالم 

ــــــــه ــــــــذي يعيشــــــــه المحيطــــــــون ب ــــــــذات" الواقــــــــع ال ــــــــني أن تبحــــــــر أولا في أعمــــــــاق ال ــــــــة يــــــــا ب ــــــــك ..الرحل ذل

ذلــــــــك البحــــــــر الــــــــذي لا يعــــــــرف لـــــــــه ..البحــــــــر الغــــــــامض الــــــــذي اسمــــــــاه القــــــــدماء ببحــــــــر الظلمــــــــات

ــــــــد بقــــــــدر مــــــــا يغــــــــور عميقــــــــا ــــــــه يمت ــــــــف تنكــــــــر أن " ، يقــــــــول ســــــــليم 2.."ســــــــاحل ولا شــــــــاطئ، إن كي

ـــــــــه بـــــــــين ـــــــــا أمســـــــــك بكتاب ـــــــــدي في خلـــــــــوتييجالســـــــــني الجـــــــــاحظ وأن إن حضـــــــــوره معـــــــــي حقيقـــــــــة لا . ي

نعــــــــم أمــــــــا رحلــــــــتي إليــــــــه، في زمنــــــــه، وموطنــــــــه، ومعــــــــاينتي .تقــــــــاس بمقيــــــــاس الحضــــــــور المــــــــادي العيــــــــني

ــــــــك أنخــــــــرى أخشــــــــى حقيقــــــــة ألــــــــه هنــــــــاك،  ــــــــورطني .يكــــــــون وقعهــــــــا ثقــــــــيلا علي كمــــــــا أخشــــــــى أن ت

  . "3مة الجنون من جديد في

؛ ممـــــــــــا يتمحـــــــــــور حـــــــــــول يتواصـــــــــــل الحكـــــــــــي لحـــــــــــال ســـــــــــليم مـــــــــــع أفـــــــــــراد الطـــــــــــاقم الطـــــــــــبي

ــــــــــوي بأبعــــــــــاد  ــــــــــالآخر، وفــــــــــق منظــــــــــور رؤي ــــــــــه ب ــــــــــالفرد وبعلاقت ــــــــــة تمــــــــــس ب قضــــــــــايا إنســــــــــانية واجتماعي

ــــــــــاب مفتــــــــــوح علــــــــــى الآخــــــــــر  كــــــــــل" فلســــــــــفية  ــــــــــف نفســــــــــه عنــــــــــاء القــــــــــراءة إواحــــــــــد منــــــــــا كت ن كل

لـــــــو قـــــــرأ كـــــــل واحـــــــد منـــــــا كتـــــــاب الآخـــــــر لحصـــــــل التواصـــــــل الـــــــذي تفتقـــــــر إليـــــــه الحضـــــــارة ..الجـــــــادة
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، ويجتمــــــــــــــع الحضــــــــــــــور الــــــــــــــديني في رحلــــــــــــــة ســــــــــــــليم نحــــــــــــــو عالمــــــــــــــه  1"في شــــــــــــــرق الأرض ومغرــــــــــــــا

ـــــــر في مجموعـــــــــة مـــــــــن المفـــــــــاهيم الفلســـــــــفية يحكيهـــــــــا وفـــــــــق   ـــــــــذكر قصـــــــــة موســـــــــى و الخضــ المخيـــــــــالي، ب

ـــــــــل في الســـــــــندباد، هـــــــــذا الكـــــــــائن المغـــــــــامر  ـــــــــدأ المغـــــــــامرة مـــــــــع مـــــــــوروث حكـــــــــائي متمث تصـــــــــوراته، لتب

ة فلســـــــــفية مخياليـــــــــة، الـــــــــذي يـــــــــدفع بســـــــــليم لخـــــــــوض غمـــــــــار البحـــــــــر، واازفـــــــــة في صـــــــــورة تجســـــــــيدي

قصـــــــــــة موســـــــــــى والخضـــــــــــر وتعلــــــــــــم العـــــــــــبر والحكـــــــــــم مــــــــــــن  أحــــــــــــداثمـــــــــــع  الأحـــــــــــداثعـــــــــــالق تت ذإ

مجريـــــــــات الأحــــــــــداث، ليتـــــــــداخل العــــــــــالم الـــــــــواقعي والمتخيــــــــــل بـــــــــين ســــــــــليم والطبيـــــــــب، في متاهــــــــــات 

 . الحوار والأسئلة عبر ثنائية الجنون والسلامة

؛ داخــــــــــل المــــــــــتن كمؤلــــــــــف  ، وشــــــــــخص ســــــــــليمللــــــــــنصيتقــــــــــاطع الــــــــــنص العــــــــــام للمؤلــــــــــف 

الـــــــذي خــــــــط بقلمــــــــه هــــــــو الآخــــــــر نصــــــــا لـــــــه شخوصــــــــه وأحداثــــــــه وفضــــــــاءاته الزمكانيــــــــة، وهــــــــذا مــــــــا 

بـــــــــين ســـــــــليم والطبيـــــــــب " لـــــــــن تســـــــــتطيع معـــــــــي صـــــــــبرا"يـــــــــربط الحـــــــــدث العـــــــــام مـــــــــن بدايـــــــــة الـــــــــنص؛ 

وســــــــــــيطرة قصــــــــــــة الحكايــــــــــــة الضــــــــــــمنية للســــــــــــندباد والشــــــــــــيخ الضــــــــــــرير، ولكنــــــــــــه بصــــــــــــير بــــــــــــرؤاه، في 

لعــــــــــبر الــــــــــتي تفصــــــــــح عــــــــــن أبعــــــــــاد إنســــــــــانية وتمحــــــــــورات تتعلــــــــــق رحلتهمــــــــــا المليئــــــــــة بالمفاجئــــــــــات وا

  .بالذوات، كما كان للتداخل التناصي مع قصة موسى والخضر

ــــــــــــرة، حــــــــــــين يقحــــــــــــم  ومــــــــــــن ثم تتشــــــــــــكل قصــــــــــــص أخــــــــــــرى في وجهــــــــــــة الســــــــــــندباد للجزي

هــــــــــذا "الــــــــــراوي حضــــــــــور الشخصــــــــــيات الأســــــــــطورية والواقعيــــــــــة والمفكــــــــــرة والتاريخيــــــــــة، كمــــــــــا يقــــــــــول

وهــــــــــذا الكهــــــــــل .إنــــــــــه بــــــــــوذا..وهــــــــــذا الشــــــــــيخ الوقــــــــــور.ش البحــــــــــارإنــــــــــه جلجــــــــــامي..الفــــــــــتى الجميــــــــــل
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وهـــــــــذا الفـــــــــتى الغريـــــــــب  .إنـــــــــه الجـــــــــاحظ..وهـــــــــذا الشـــــــــيخ المضـــــــــطجع. إنـــــــــه ابـــــــــن بطوطـــــــــة..الشـــــــــديد

ـــــــــــزي ـــــــــــه ربنســـــــــــون كـــــــــــروزو..ال ـــــــــــون.إن ـــــــــــتي ذكـــــــــــرت 1.."وذاك روني غين ـــــــــــين هـــــــــــذه الشـــــــــــخوص ال ، ب

ــــــــــة في الكا ــــــــــذي هــــــــــو حــــــــــي بــــــــــن يقظــــــــــان والمــــــــــرأة المتمثل ــــــــــني أسماءهــــــــــا والشــــــــــيخ الضــــــــــرير ال ــــــــــة ب هن

مزيـــــــــغ، كلهـــــــــا تجمعهـــــــــا دورة واحـــــــــدة تتمثـــــــــل في الرحلــــــــــة، لكـــــــــن هـــــــــذه الرحلـــــــــة تتعلـــــــــق بالبحــــــــــث 

  .عن العلم ولكل منهم آلياته وأغراضه في الوصول للحقيقة 

تحمــــــــــــــل حكايــــــــــــــة جلجــــــــــــــاميش، ورحلتــــــــــــــه في جزيــــــــــــــرة عــــــــــــــين الحيــــــــــــــاة ، علــــــــــــــى أبعــــــــــــــاد 

الحكايــــــــــات بــــــــــدءا  المتخيـــــــــل بتوقعــــــــــات القــــــــــارئ وأســـــــــره في لــــــــــب القصــــــــــة، ليتنقــــــــــل في تـــــــــواتر بــــــــــين

ـــــــــــــالواقع الإنســـــــــــــاني  ـــــــــــــتي تحمـــــــــــــل إشـــــــــــــارات تمـــــــــــــس ب ـــــــــــــة ال بالســـــــــــــندباد إلى جلجـــــــــــــاميش، والعجائبي

إن الشـــــــــعوب مـــــــــا "والشـــــــــعوب كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال حـــــــــين يـــــــــذكر قضـــــــــية الحـــــــــرب والـــــــــتلاقح بيـــــــــنهم 

وجــــــــــد فيهــــــــــا الاخــــــــــتلاف والتبــــــــــاين إلا للــــــــــتلاقح والاســــــــــتفادة فمــــــــــا يقدمــــــــــه لــــــــــك هــــــــــذا الشــــــــــعب 

لا إغريــــــــب أمــــــــركم مــــــــا رأيــــــــت الشــــــــعوب : ق برهــــــــة وقــــــــالقــــــــد لا يقدمــــــــه لــــــــك شــــــــعب آخــــــــر أطــــــــر 

، 2"كــــــــــــل شــــــــــــعب يحــــــــــــاول أن يبســــــــــــط هيمنتــــــــــــه علــــــــــــى الشــــــــــــعب الآخــــــــــــر.في تطــــــــــــاحن مســــــــــــتمر

في بحـــــــــــث الإنســـــــــــان عـــــــــــن  ية يتقـــــــــــاطع فيهـــــــــــا التـــــــــــاريخ والخيـــــــــــال فالملحمـــــــــــة تحتـــــــــــوي علـــــــــــى خاصـــــــــــ

الملحمـــــــــة ليســـــــــت مجـــــــــرد عمليـــــــــة تـــــــــأليف آليـــــــــة بـــــــــين حكايـــــــــات مبعثـــــــــرة، بـــــــــل "كيانـــــــــه، ذلـــــــــك أن 

ــــــــــاريخ وعــــــــــي تشــــــــــكل في  ــــــــــل مفصــــــــــلا مهمــــــــــا مــــــــــن مفاصــــــــــل ت ــــــــــيرا، يمث ــــــــــداعيا كب ذاــــــــــا عمــــــــــلا إب
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ــــــــــه ــــــــــتي اســــــــــترجعها 1"الإنســــــــــان لذات ــــــــــذاكرة المنســــــــــية ال ــــــــــص مقامــــــــــات ال ــــــــــك مــــــــــا يقدمــــــــــه ن ، في ذل

  .سليم في حكاياته الافتراضية عن واقعه المتموضع في ملحمة جلجامش

المرجعـــــــــــــي مقامـــــــــــــات الـــــــــــــذاكرة المنســـــــــــــية تحمـــــــــــــل في حضـــــــــــــور شخوصـــــــــــــه بـــــــــــــين الواقـــــــــــــع 

ــــــــــتي  ــــــــــذاكرة والوقــــــــــائع ال ــــــــــاريخ وال ــــــــــين الت ــــــــــذوات في تشــــــــــكيل جــــــــــدل ب ــــــــــى تفاعــــــــــل ال ــــــــــوهمي، عل وال

فضــــــــــــاء المتخيــــــــــــل ، التــــــــــــاريخي في الماضــــــــــــي والحاضــــــــــــر، يثــــــــــــير لــــــــــــدى " شــــــــــــهدها الإنســــــــــــان كــــــــــــون

شخصــــــــــــيات الروايــــــــــــة أصــــــــــــداء انبثــــــــــــاق واتصــــــــــــال الــــــــــــذات بظــــــــــــواهر خاصــــــــــــة وعامــــــــــــة ملموســــــــــــة 

لوجية بالســــــــــعي نحــــــــــو الفهــــــــــم والتحليــــــــــل وتحديــــــــــد ومجــــــــــردة، تتجــــــــــاوز إطــــــــــار الانفعــــــــــالات الســــــــــيكو 

خصــــــــــائص الظــــــــــواهر، بــــــــــوعي منهــــــــــا أو بدونــــــــــه قبــــــــــل أن يــــــــــتم إعــــــــــادة تشــــــــــكيل للــــــــــوعي والعــــــــــالم 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــات الخطـــــــــــــــاب ومكونات ـــــــــــــــذات والمحـــــــــــــــيط وتطـــــــــــــــورات محكي ـــــــــــــــف اللقـــــــــــــــاءات بال عـــــــــــــــبر مختل

ـــــــــة ـــــــــه العـــــــــم حمـــــــــدان في حـــــــــواره  العلمـــــــــي والفلســـــــــفي مـــــــــع ســـــــــليم  2"الجمالي ـــــــذا مـــــــــا عـــــــــبر عن ، وهــ

ضــــــــــارات واســــــــــتبيان كلامــــــــــه بــــــــــذكر الأمــــــــــم الســــــــــابقة والشــــــــــواهد الحاضــــــــــرة بــــــــــين يــــــــــدي حــــــــــول الح

الإنســـــــــــــان المعاصـــــــــــــر كمـــــــــــــا يـــــــــــــذكر مثـــــــــــــال الكعبـــــــــــــة الشـــــــــــــريفة وصـــــــــــــحراء تنغازكـــــــــــــا والأهرامـــــــــــــات 

والأنبيــــــــــاء والمرســــــــــلين، الــــــــــذين ســــــــــعوا لحفــــــــــظ البشــــــــــرية مــــــــــن الانحــــــــــراف، والشــــــــــعراء بــــــــــذكر الأمــــــــــم 

  .لحضارات المنسيةوغيرها من المحطات التي شهدا ا..والأساطير
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يتــــــــوازى الحــــــــوار بــــــــين ســــــــليم والعــــــــم حمــــــــدان، حــــــــول قضــــــــايا الإنســــــــان بــــــــين الواقــــــــع والــــــــوهم، ومــــــــا 

يشــــــــــيع في التــــــــــاريخ مــــــــــن التبــــــــــاس لحقيقــــــــــة الحضــــــــــارات والأمــــــــــور العلميــــــــــة الــــــــــتي يعالجهــــــــــا المفكــــــــــر 

إذ  بطريقتــــــــــه، بمــــــــــا يصــــــــــب في حــــــــــدود معرفتــــــــــه خاصــــــــــة مــــــــــا تعلــــــــــق بالإنســــــــــان القــــــــــديم والتــــــــــاريخ

الحــــــــوار يعــــــــني أن لكــــــــل مشــــــــترك فيــــــــه حقــــــــا لا يســــــــتغني . المــــــــدلول الحقيقــــــــي للفهــــــــمالحــــــــوار هــــــــو "

ليكـــــــــون الحـــــــــوار ضـــــــــمن المعالجـــــــــة النفســـــــــية بـــــــــين الطبيـــــــــب رفيـــــــــق  ،1"عنـــــــــه ولا يـــــــــدوم أبـــــــــد الـــــــــدهر

ـــــــــــم الغـــــــــــربي، ببعـــــــــــده المت ـــــــــــدها العل ـــــــــــتي قي ـــــــــــارة للتســـــــــــاؤلات ال عـــــــــــن  رحـــــــــــو موالشـــــــــــيخ حمـــــــــــدان، من

رق لقصــــــــــــــة الأهرامــــــــــــــات والتــــــــــــــاريخ حقيقـــــــــــــة عرفهــــــــــــــا الإنســــــــــــــان العــــــــــــــربي المســــــــــــــلم؛ حـــــــــــــين تطــــــــــــــ

والأســــــــــطورة المســـــــــــتوحاة لتنســـــــــــب إلـــــــــــيهم، وفي هـــــــــــذا الحــــــــــوار تـــــــــــبرز العلاقـــــــــــة الـــــــــــتي تجمـــــــــــع الأنـــــــــــا 

بــــــــــــــالآخر، في مســــــــــــــألة  الإنســــــــــــــان بــــــــــــــين حقيقــــــــــــــة الماضــــــــــــــي والمســــــــــــــتقبل، عــــــــــــــبر سلســــــــــــــة مــــــــــــــن 

ـــــــــيلات الـــــــــتي تعمـــــــــل ذهـــــــــن القـــــــــارئ لإعـــــــــادة التفكـــــــــير، وهـــــــــذا مـــــــــا يحققـــــــــه  الاستشـــــــــهادات والتحل

  .عند القارئ بتتبع النص نحو آفاق جديدة تنفتح على ممارسة القراءةفعل التأويل 

عـــــــــــبر قصــــــــــــة الســــــــــــندباد الـــــــــــواردة في الــــــــــــنص عــــــــــــن الســـــــــــاحرة، تتــــــــــــداخل الأحــــــــــــداث في 

إذ  ظـــــــــل استشـــــــــراف المســـــــــتقبل وفـــــــــق نســـــــــق خيـــــــــالي يحركـــــــــه حكـــــــــي الأســـــــــطورة والعجائبيـــــــــة فيهـــــــــا،

ز الجوانــــــــــب فــــــــــوق الفضــــــــــاء المصــــــــــطنع مــــــــــن خيــــــــــال الســــــــــارد مــــــــــع إبــــــــــرا "الفضــــــــــاء العجــــــــــائبي هــــــــــو

الطبيعيـــــــــة بداخلــــــــــه، فهــــــــــو لــــــــــيس فضــــــــــاء خياليــــــــــا محضــــــــــا كبــــــــــاقي الأمــــــــــاكن المتخيلــــــــــة أو المرجعيــــــــــة 

الـــــــــتي يضـــــــــاف إليهـــــــــا بعـــــــــض الخيـــــــــال، إـــــــــا مـــــــــزيج مـــــــــن تـــــــــداخل الخيـــــــــالي مـــــــــع الخـــــــــرافي، ولـــــــــذلك 
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، ممــــــــــا يجعــــــــــل مـــــــــن الإنســــــــــان في انتقــــــــــال زمــــــــــني بــــــــــين الماضــــــــــي 1"يفـــــــــارق كــــــــــل الأبعــــــــــاد المرجعيــــــــــة 

ير الفضـــــــــــاءات الزمكانيـــــــــــة والانتقـــــــــــال مـــــــــــن الأرض إلى الفضـــــــــــاء، وتنـــــــــــوع والمســـــــــــتقبل حـــــــــــول تغـــــــــــ

ـــــــــــدرات وخـــــــــــوارق، وهـــــــــــذه  ـــــــــــه مـــــــــــن ق ـــــــــــتي لا يعرفهـــــــــــا الجـــــــــــنس البشـــــــــــري، لمـــــــــــا تحمل الشـــــــــــخوص ال

الأفكـــــــــار الـــــــــتي تجعـــــــــل مـــــــــن الـــــــــنص محـــــــــل تخيـــــــــل للمســـــــــتقبل، في تنبؤاتـــــــــه للحـــــــــروب وتغـــــــــير الـــــــــزمن 

 .والتطور الذي يعرفه الفكر الإنساني

ــــــــــــاوب  ــــــــــــات للإشــــــــــــكالية مســــــــــــألة العقــــــــــــل تتن ــــــــــــد والإثب ــــــــــــين التفني ــــــــــــنص ب ــــــــــــون في ال والجن

الــــــــــــتي يتمحــــــــــــور حولهــــــــــــا موقــــــــــــف الشــــــــــــخوص و يختلــــــــــــف بــــــــــــاختلاف رؤيــــــــــــة المؤلــــــــــــف في بــــــــــــث 

أفكــــــــاره، حيــــــــث يميــــــــز بــــــــين نظــــــــرة الإنســــــــان المســــــــلم للعقــــــــل علــــــــى أنــــــــه أخلاقــــــــي، أمــــــــا العقــــــــل في 

ـــــــــد يكـــــــــون ســـــــــوء تقـــــــــدير للســـــــــ ـــــــــون أشـــــــــكالا، ق ـــــــــه علمـــــــــي،  يتخـــــــــذ الجن ـــــــــة فإن لوك، الثقافـــــــــة الغربي

التمييــــــــز بــــــــين الخــــــــير والشــــــــر، وقــــــــد يكــــــــون متعلقــــــــا  كنــــــــهوقــــــــد يكــــــــون الجنــــــــون مرضــــــــا حــــــــين لا يم

  . ...بالذات التي تنفصل عن جسدها، كما هو الحال عند المتصوفة والعباد والزهاد

ـــــــــ ـــــــــتي تر ت ـــــــــرحلات ال ـــــــــين ال ـــــــــنص، ب ـــــــــي لل ـــــــــتي احتواهـــــــــا المحـــــــــور الكل ـــــــــف ال بط قصـــــــــص المؤل

رواهـــــــــــا شـــــــــــخوص الحكـــــــــــي، ممـــــــــــا يترتـــــــــــب عليـــــــــــه حلقـــــــــــات متواصـــــــــــلة لتكـــــــــــون وجهـــــــــــة الأفكـــــــــــار 

ــــــــــثلاث؛  ــــــــــواع الرحلــــــــــة؛ رحلــــــــــة الأزمنــــــــــة بامتــــــــــداداا ال موحــــــــــدة، هــــــــــي رحلــــــــــة شــــــــــاملة لمختلــــــــــف أن

للقــــــــــــارئ، ورحلــــــــــــة فلســــــــــــفية الماضــــــــــــي والحاضــــــــــــر والمســــــــــــتقبل، ورحلــــــــــــة عجائبيــــــــــــة تحمــــــــــــل المتعــــــــــــة 

ويكــــــــــون . متشــــــــــعبة بالمعــــــــــارف، ورحلــــــــــة مقامــــــــــات لحضــــــــــارة الإنســــــــــان المنســــــــــي لحقيقتــــــــــه ووجــــــــــوده
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، وهــــــــــذا 1!.."لــــــــــن تســــــــــتطيع معــــــــــي صــــــــــبرا... ألم أقللــــــــــك إنــــــــــك"ختــــــــــام البــــــــــدء بالعبــــــــــارة نفســــــــــها 

  .بعد الإفراج عن سليم وخروجه من المستشفى والإقرار بسلامة فكره

 خوصـــــــــــــها وفضـــــــــــــاءاا المكانيـــــــــــــة بـــــــــــــين الواقـــــــــــــعتحمـــــــــــــل هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة مـــــــــــــن تنـــــــــــــوع ش

تتميــــــــــــز بالإثــــــــــــارة وإعمــــــــــــال فكــــــــــــر القــــــــــــارئ، في كنــــــــــــف لنصــــــــــــوص المتخيلــــــــــــة الوبــــــــــــين  المرجعــــــــــــي

التســـــــــــاؤلات والقضـــــــــــايا الـــــــــــتي تمـــــــــــس بكيانـــــــــــات الوجـــــــــــود والإنســـــــــــان، في نســـــــــــيج حكـــــــــــائي بـــــــــــث 

  . فيه المؤلف أفكاره بين ضفتي الواقع المتخيل والعودة لمقامات هي كنز الإنسان
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  ؛ الرؤية والمساءلة1العين الثالثة. 4

ــــــــــة بأفضــــــــــية الســــــــــجن ومتاهــــــــــات الملــــــــــل والــــــــــزمن المنقضــــــــــي  يتمظهــــــــــر نــــــــــص العــــــــــين الثالث

وكـــــــــأن الســـــــــجن مـــــــــا .لا شـــــــــيء في هـــــــــذا المكـــــــــان يســـــــــترعي انتباهـــــــــك ســـــــــوى الـــــــــزمن" بــــــــلا حـــــــــدود

ثقـــــــــــل يتخلــــــــــل مســـــــــــامات الـــــــــــروح، ..خلــــــــــق إلا ليكـــــــــــون مجــــــــــالا يســـــــــــتعمره الــــــــــزمن بثقـــــــــــل خــــــــــاص

في مقــــــــدورها أن  .أوزانــــــــه مــــــــا يجعــــــــل الدقيقــــــــة الواحــــــــدة مــــــــادة لزجــــــــة، مطاطيــــــــةفيبعــــــــث فيهــــــــا مــــــــن 

، حـــــــــين يجعـــــــــل المؤلـــــــــف مـــــــــن لعبـــــــــة الـــــــــورق مجـــــــــالا 2"تتمـــــــــدد لتســـــــــد فســـــــــحة الســـــــــاعات الطـــــــــوال

الغرفــــــــــة في الســــــــــجن، فيســــــــــعى الــــــــــنص في هويتــــــــــه الســــــــــردية للتعــــــــــرف علــــــــــى  ىللترفيــــــــــه عــــــــــن أســــــــــر 

الوجـــــــــــود للآخـــــــــــرين ومعهـــــــــــم  لـــــــــــيس الوجـــــــــــود للـــــــــــذات، بـــــــــــل"إذ المســـــــــــتقبل في ســـــــــــردية الحيـــــــــــاة، 

ــــــــــنهم في حركــــــــــة لا انقطــــــــــاع لهــــــــــا مــــــــــن الأفعــــــــــال الحاضــــــــــرة والماضــــــــــية والمســــــــــتقبلية لتخضــــــــــع ، 3"وبي

ـــــــــر الآخـــــــــرين  ـــــــــذات عـــــــــبر دوائ ـــــــــى وجـــــــــود ال ـــــــــة وعل ـــــــــة للتحـــــــــولات الزماني ـــــــــزمن دوره ف، هـــــــــذه الهوي لل

  .في متن النص وتحديد معالمه

تتبـــــــــــع ســـــــــــير  يحكـــــــــــي الســـــــــــجين عـــــــــــن لعبـــــــــــة الـــــــــــورق، الـــــــــــتي احتلـــــــــــت مكانـــــــــــة بـــــــــــارزة في

بــــــــين ثنايـــــــا الجـــــــدران ليكــــــــون حكمـــــــا ممتـــــــدا يتلاعــــــــب   للحكـــــــي، لتعـــــــبر عـــــــن الزمــــــــان وكيـــــــف ينتقـــــــا

بــــــــــــــين تلافيــــــــــــــف ذهنيــــــــــــــات فكمــــــــــــــا تتلاعــــــــــــــب لعبــــــــــــــة الأوراق، ثم يحيلنــــــــــــــا لشــــــــــــــخوص الزنزانــــــــــــــة؛ 

يصــــــــــــــف الســــــــــــــارد العــــــــــــــالم الــــــــــــــذهني : الرؤيــــــــــــــا الداخليــــــــــــــة والخارجيــــــــــــــة" الشخصــــــــــــــيات تتضــــــــــــــح 
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كــــــــــن أن تطبـــــــــق الحالــــــــــة الــــــــــتي يتــــــــــدخل فهــــــــــا الســــــــــارد يم. للشخصـــــــــيات مــــــــــن الــــــــــداخل أو الخــــــــــارج

مــــــــــــن الرجــــــــــــل الكهــــــــــــل، والرجــــــــــــل ف ،1"في ذهــــــــــــن الشخصــــــــــــيات علــــــــــــى بطــــــــــــل أو عــــــــــــدة أبطــــــــــــال

ــــــــــاني اللــــــــــذين يقحمــــــــــان أســــــــــباب تواجــــــــــدهما في مثــــــــــل هــــــــــذا المكــــــــــان مســــــــــتدرجا قصــــــــــة تمهــــــــــد  الث

ـــــــــة الـــــــــتي أدت ـــــــــذا الســـــــــجين الـــــــــراوي ريـــــــــات الأحـــــــــداث، مـــــــــن ذكـــــــــر ســـــــــبب حضـــــــــوره  للحادث

  .نزانةإلى هذه الز 

ـــــــــف يجعـــــــــل مـــــــــن  ـــــــــة وكي ـــــــــاء الزنزان ـــــــــة يعـــــــــبر فيهـــــــــا عـــــــــن فن يهـــــــــيم الســـــــــجين بفلســـــــــفة تخيلي

إن التخيــــــــــل لينشــــــــــىء "الجــــــــــدران لوحــــــــــة فنيــــــــــة تجريديــــــــــة لهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــدلالات مســــــــــاحات واســــــــــعة 

واقعيتـــــــه بمـــــــا يتســـــــق مـــــــع كونـــــــه لا يتـــــــأتى لـــــــه أن يكـــــــون علـــــــى غـــــــير مـــــــا هـــــــو عليـــــــه، ويظهرنـــــــا علـــــــى 

ويصــــــــــر علــــــــــى أن الــــــــــزمن هـــــــــــو ، 2"ور وهـــــــــــو يتخيــــــــــلواقعيــــــــــة اللاواقــــــــــع مــــــــــأخوذة في حــــــــــد الشــــــــــع

ــــــــــــــة  لاتحــــــــــــــاد الاســــــــــــــتعمار بالــــــــــــــذات الإنســــــــــــــانية بالماضــــــــــــــي والحاضــــــــــــــر والمســــــــــــــتقبل، هــــــــــــــذه الأزمن

ـــــــــثلاث  ـــــــــة"ال ـــــــــون في أثواـــــــــا الثلاث ـــــــــتي تتل صـــــــــبا، وشـــــــــبابا : لم نجـــــــــد فيهـــــــــا ســـــــــوى صـــــــــورة الغـــــــــول ال

 ، حـــــــــــين يتمثـــــــــــل الـــــــــــزمن ليصـــــــــــير أكـــــــــــبر مخـــــــــــاوف الـــــــــــذات في حتميـــــــــــة وجودهـــــــــــا أو3"وشـــــــــــيخوخة

  .فناءها 

تحضـــــــــر رؤيـــــــــة المؤلـــــــــف علـــــــــى لســـــــــان شخوصـــــــــه معـــــــــبرا عـــــــــن حـــــــــال الأجيـــــــــال والـــــــــذات 

ــــــــــــــه "المتناقضــــــــــــــة في التواصــــــــــــــل والانفصــــــــــــــال عــــــــــــــبر الحــــــــــــــوار،  ــــــــــــــا يتحــــــــــــــدث لغت كــــــــــــــل واحــــــــــــــد من
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  .134ص
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وبـــــــــذلك نكـــــــــون قـــــــــد انغلقنـــــــــا في دوائـــــــــر ..يعـــــــــبر عـــــــــن رؤاه الخاصـــــــــة..مفاهيمـــــــــه الخاصـــــــــة..الخاصـــــــــة

يتـــــــــوفر الإجـــــــــراء الســـــــــردي "الـــــــــنص كـــــــــي  هـــــــــذا التنـــــــــوع في الحـــــــــوار يشـــــــــكل مقومـــــــــات ،1.."معتمـــــــــة

أنـــــــــــت (والقـــــــــــارئ)Jeأنـــــــــــا (الســـــــــــارد)Ilهـــــــــــو (الشخصـــــــــــية : علـــــــــــى ثلاثـــــــــــة ممثلـــــــــــين علـــــــــــى الأقـــــــــــل

Tu ( 2"الــــــــــــذي نتحـــــــــــــدث عنــــــــــــه، الــــــــــــذي يتحـــــــــــــدث، الــــــــــــذي نتحــــــــــــدث إليـــــــــــــه : ، أو أيضــــــــــــا ،

  . تندرج شخوص النص في نسج نصوص ضمنية تمد بمستويات المتن الحكائي

ــــــــــل عالمــــــــــا داخــــــــــل ــــــــــنص بصــــــــــفة المتخي ــــــــــدرج في عالمــــــــــ ،ال ؛ فيكــــــــــون هيحمــــــــــل المرجعــــــــــي لين

ـــــــــــد الحـــــــــــق، مـــــــــــن خـــــــــــلال الأحـــــــــــلام  ـــــــــــل في الشـــــــــــخص المســـــــــــجون عب الخـــــــــــارج داخـــــــــــلا  لمـــــــــــا يتمث

ــــــــــــــتي تقــــــــــــــدم معلومــــــــــــــات ــــــــــــــة وأوراق اللعــــــــــــــب ال ، وتشــــــــــــــير لواقــــــــــــــع الفســــــــــــــاد الاجتمــــــــــــــاعي، مرجعي

وباعتبـــــــــــار الوثـــــــــــائق والمســـــــــــتندات المـــــــــــذكورة في الـــــــــــنص عـــــــــــن أطـــــــــــراف الظـــــــــــالم والمظلـــــــــــوم، ضـــــــــــمن 

العــــــــــالم المتخيــــــــــل، كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال في الصــــــــــحف الــــــــــتي يــــــــــذكرها عبــــــــــد الــــــــــرحمن،  سلســــــــــلة مــــــــــن

الـــــــــــذي يســـــــــــتقي معلومـــــــــــات مـــــــــــن صـــــــــــفحات الصـــــــــــحف والجرائـــــــــــد اليوميـــــــــــة، باســـــــــــتراتيجية الأنـــــــــــا 

  .الساردة،  لتزود القارئ بمعلومات تروي حكاية الذات بين الواقع والمتخيل

 الزنزانــــــــــة، لتحمــــــــــل يبــــــــــني الســــــــــجين عوالمــــــــــه التخيليــــــــــة مســــــــــتفيدا مــــــــــن محيطــــــــــه المغلــــــــــق في

ــــــــى مقــــــــولات فلســــــــفية تمــــــــس مختلــــــــف جوانــــــــب الحيــــــــاة يقــــــــول بــــــــين يــــــــدي مــــــــن : "هــــــــذه العبــــــــارة عل

ــــــــــه ــــــــــدهر كل ــــــــــدرس والفحــــــــــص، مــــــــــا يتســــــــــع لهــــــــــا ال ــــــــــاج إلى ال ــــــــــتي تحت ــــــــــن يقهــــــــــرني ..المــــــــــادة ال إذن ل

وبـــــــــــين يـــــــــــدي الطينـــــــــــة الـــــــــــتي سأشـــــــــــكل منهـــــــــــا العـــــــــــوالم الـــــــــــتي ســـــــــــتنفتح بي ..ولا المكـــــــــــان..الزمـــــــــــان

                                                           

  .20ــــ19صص المصدر السابق،  1
  .130عبد الرحمن مزيان، ص: مفاهيم سردية، تر: تزفيطان تودروف 2



 الروايات وفتنة العناوين متن        الفصل الثاني

123 

 

 كســــــــــرحــــــــــي قــــــــــوانين الإبــــــــــداع  ، حــــــــــين تضــــــــــمحل القيــــــــــود وتم1.."ســــــــــعةعلــــــــــى أبعــــــــــاد خياليــــــــــة شا

الكتابــــــــــــــة ملجــــــــــــــأ بفعــــــــــــــل تجســــــــــــــد إرادة الــــــــــــــذات تمنــــــــــــــابر الإنتــــــــــــــاج، ل لآفــــــــــــــاق وفــــــــــــــتح الظلــــــــــــــم

  .للمتنفس، ليخلق الفكر الإنساني ا من اللاشيء أشياء

الفرد لارتكـــــــــــاب الـــــــــــزلات والأخطـــــــــــاء، ممـــــــــــا بـــــــــــيصـــــــــــور المؤلـــــــــــف الأحـــــــــــداث الـــــــــــتي تجـــــــــــر 

ــــــــــتم مــــــــــن طــــــــــرف أفــــــــــراد تعمــــــــــل في مجــــــــــال القــــــــــيم يــــــــــؤدي بــــــــــه إلى  المحاكمــــــــــة والقضــــــــــاء، وكيــــــــــف ي

ـــــــــل لـــــــــه قصـــــــــة  ـــــــــاح علـــــــــى الفســـــــــاد والجـــــــــرائم، وهـــــــــذا مـــــــــا تحي والعدالـــــــــة، لتكـــــــــون هـــــــــي بوابـــــــــة الانفت

ـــــــــر المتفشـــــــــية في اتمـــــــــع  ـــــــــة التزوي ـــــــــل حـــــــــول عملي ـــــــــاة ليســـــــــت ســـــــــوى " الموظـــــــــف والعمي وكـــــــــأن الحي

حســـــــــــب الحـــــــــــالات الـــــــــــتي نريـــــــــــد مســـــــــــرحا كبـــــــــــيرا يمكـــــــــــن أن نغـــــــــــير ديكـــــــــــوره حســـــــــــب هوانـــــــــــا، أو 

ــــــــــاة 2"إظهارهــــــــــا للمشــــــــــاهد ــــــــــك ، وإذ دورة الحي ــــــــــه ســــــــــيناريو تمتل ــــــــــهمســــــــــرحي ل ــــــــــه  مقومات ــــــــــذي تبث ال

ــــــــن يملكــــــــــون الحكــــــــــم، لتجســــــــــد واقعــــــــــا هــــــــــو في الحقيقــــــــــة مزيــــــــــف، الــــــــــذي يكتشــــــــــف  المخيلــــــــــة ؛ ممــ

  .النهاية أنه استنزف منه كل شيءالمشاهد في 

علــــــــــى عبــــــــــد الحــــــــــق، يــــــــــتراوح الســــــــــرد بــــــــــين القــــــــــص و وصــــــــــف الأحــــــــــداث الــــــــــتي مــــــــــرت 

 ،هــــــــــذه الشخصــــــــــية الــــــــــتي تحمــــــــــل مــــــــــن صــــــــــفات الحــــــــــق والعــــــــــدل نصــــــــــيبا، تقــــــــــع موضــــــــــع الفســــــــــاد

لينتقــــــــــل الســــــــــرد لعــــــــــالم الأحــــــــــلام ومــــــــــا وراء الواقــــــــــع في تقــــــــــاطع بــــــــــين الســــــــــجناء الــــــــــثلاث وتكــــــــــون 

ــــــــــة  ــــــــــذي جمعهــــــــــم في ارواي ــــــــــم ال ــــــــــك لغــــــــــز هــــــــــذا الحل ــــــــــم متعــــــــــة ضــــــــــياع الوقــــــــــت والتفكــــــــــير في ف لحل

الـــــــــــدال الـــــــــــذي يبحـــــــــــث عـــــــــــن /دور الرمـــــــــــز" لحلـــــــــــم إذ لمكـــــــــــان واحـــــــــــد وتقـــــــــــاطع رؤى واحـــــــــــدة، 
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إحــــــــــــــــــدى الشخصــــــــــــــــــيات، أو مــــــــــــــــــن / مدلولــــــــــــــــــه، ســــــــــــــــــواء مــــــــــــــــــن داخــــــــــــــــــل الحكــــــــــــــــــي/مرمــــــــــــــــــوزه

مجموعـــــــــة آليـــــــــات يعتمـــــــــدها المؤلـــــــــف في نصـــــــــه  لتكـــــــــون الـــــــــرؤى عبـــــــــارة عـــــــــن ،1"القـــــــــارئ/خارجـــــــــه

   .باستخدام الحلم

ــــــــــــه، وهــــــــــــذا مــــــــــــا جعــــــــــــل  ــــــــــــلاذا يفصــــــــــــح فيهــــــــــــا الفــــــــــــرد عــــــــــــن مكنونات ــــــــــــة م تعــــــــــــد الكتاب

الحــــــــــق يــــــــــدون رؤوس الفســــــــــاد الــــــــــذين أوقعــــــــــوا بــــــــــه وكشــــــــــف خبايــــــــــاهم في دفــــــــــتر، الســــــــــجين عبــــــــــد 

برمــــــــــوز تمثــــــــــل خارطــــــــــة بفــــــــــن تشــــــــــكيلي لإجــــــــــرامهم، و ينتقــــــــــل إلى آليــــــــــات ســــــــــرد مختلفــــــــــة تمــــــــــنح 

الــــــــــــــــــنص أبعــــــــــــــــــادا تأويليــــــــــــــــــة لمعرفــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذه الرمــــــــــــــــــوز والحــــــــــــــــــروف المســــــــــــــــــتعملة؛ س، ف، ك، 

وايــــــــــة شــــــــــأا شــــــــــأن إن الر "للشخصــــــــــيات الــــــــــتي وصــــــــــفها وميــــــــــز أفعالهــــــــــا الــــــــــتي تتســــــــــم بالفســــــــــاد 

أنــــــــــــــواع الخطــــــــــــــاب الأدبي الأخــــــــــــــرى إنتــــــــــــــاج لغــــــــــــــوي، وإن الممارســــــــــــــة الســــــــــــــردية ممارســــــــــــــة لغويــــــــــــــة 

، لعبـــــــــــة الألغـــــــــــاز لا يمثلهـــــــــــا في هـــــــــــذا الـــــــــــنص الســـــــــــجناء فقـــــــــــط، بـــــــــــل تتعـــــــــــدى 2"بالدرجـــــــــــة الأولى

ـــــــــه الشـــــــــخوص، ليكـــــــــون مصـــــــــدر  لـــــــــتقحم القـــــــــارئ بالاســـــــــتنباط والتفصـــــــــيل في كـــــــــل فعـــــــــل تقـــــــــوم ب

 .بات، وعرض المؤلف خيوطا تتصل بانكشاف المتخفيالتحقيق والبحث عن الإجا

ــــــــــــــه  ــــــــــــــت إلي ــــــــــــــذي آل ــــــــــــــتي رمــــــــــــــزا للوضــــــــــــــع ال ــــــــــــــديا دان ــــــــــــــف مــــــــــــــن كومي يستحضــــــــــــــر المؤل

الشــــــــــــــخوص لتكــــــــــــــون الإنســــــــــــــانية منعدمــــــــــــــة الحضــــــــــــــور في ذوات ماتــــــــــــــت مــــــــــــــن أجــــــــــــــل المصــــــــــــــالح 

أحـــــــــــداثا وأفعــــــــــــالا، "والفســـــــــــاد، بتـــــــــــداخل العناصـــــــــــر المكونـــــــــــة للعمــــــــــــل الروائـــــــــــي باعتبـــــــــــاره يقـــــــــــدم 

                                                           

ـــــــــــل حمـــــــــــدي عبـــــــــــد المقصـــــــــــود الشـــــــــــاهد، العجـــــــــــائبي في الســـــــــــرد العـــــــــــربي القـــــــــــديم مائـــــــــــة  1 ـــــــــــة وليلـــــــــــة والحكايـــــــــــات العجيبـــــــــــة نبي ليل
  .158والأخبار الغريبة نموذجا، ص
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غــــــــــير أن تلـــــــــــك الأحـــــــــــداث والأفعــــــــــال تتطلـــــــــــب وجـــــــــــود ة تقــــــــــدم ســـــــــــردا روائيـــــــــــا، ــــــــــا بالضـــــــــــرور فإ

ـــــــــــيط زمـــــــــــــاني ومكـــــــــــــاني  ســـــــــــــببية متمثلـــــــــــــة في وجـــــــــــــود طاقـــــــــــــة إنســـــــــــــانية أو إنســـــــــــــانوية، ووجـــــــــــــود محــ

يؤطرهـــــــــا، ومــــــــــن ثمـــــــــة ضــــــــــرورة الشخصـــــــــيات والأمكنــــــــــة والأشـــــــــياء وهــــــــــي العناصـــــــــر الــــــــــتي تشــــــــــكل 

ــــــــــة التفب، 1"الفاعليــــــــــة المحركــــــــــة لديمومــــــــــة الســــــــــرد الروائــــــــــي اعــــــــــل القصصــــــــــي الــــــــــداخلي للمــــــــــتن دينامي

  .وامتزاج الأحداث يساهم في البناء المعرفي والثقافي للمتلقي

ــــــــــذي يجــــــــــد نفســــــــــه يرتكــــــــــب الجــــــــــرائم، ويحيــــــــــل  ــــــــــرات الفــــــــــرد ال ــــــــــنص قــــــــــيم وعث يحمــــــــــل ال

يكفــــــــــي أن تفــــــــــتح صــــــــــفحات " المؤلــــــــــف لموضــــــــــوع الخــــــــــوف الــــــــــذي تســــــــــببه الآفــــــــــات الاجتماعيــــــــــة 

ـــــــــــل المـــــــــــنظملتجـــــــــــد ال..الجرائـــــــــــد لتجـــــــــــد الاخـــــــــــتلاس بالمليـــــــــــارات والاتجـــــــــــار ..لتجـــــــــــد الانتحـــــــــــار..قت

إننـــــــــا ..لتجـــــــــد ظـــــــــل الأمـــــــــن تراجـــــــــع وينحصـــــــــر أمـــــــــام موجـــــــــات الإجـــــــــرام والخـــــــــوف.. بالمخـــــــــدرات

نكـــــــــذب لأننـــــــــا ..نقتـــــــــل لأننـــــــــا نخـــــــــاف..نســـــــــرق لأننـــــــــا نخـــــــــاف..نعـــــــــيش في عـــــــــالم عنوانـــــــــه الخـــــــــوف

، فمنــــــــــــبر 2"الكــــــــــــل خــــــــــــائف..الخــــــــــــوف هــــــــــــو الســــــــــــمة الحضــــــــــــارية الـــــــــــتي تســــــــــــم العــــــــــــالم.. نخـــــــــــاف

خـــــــــــرى تكـــــــــــون محـــــــــــل الاســـــــــــتقامة لـــــــــــنص لـــــــــــه حضـــــــــــوره، لكـــــــــــن للخـــــــــــوف أبعـــــــــــاد أالخـــــــــــوف في ا

بفعـــــــــــل الخـــــــــــوف، تنـــــــــــاقض الـــــــــــذات مصـــــــــــالحها الفاســـــــــــدة وتصـــــــــــور مصـــــــــــيرها قبـــــــــــل أن والصـــــــــــلاح 

  .يقع الخطأ

يســـــــــــعى عبـــــــــــد الحـــــــــــق للإطاحـــــــــــة بمـــــــــــن ظلمـــــــــــوه في مشـــــــــــهد مسلســـــــــــل انتقـــــــــــامي، يقـــــــــــوم 

ن خفيـــــــــت إومؤامراـــــــــا و بـــــــــه مـــــــــع أشـــــــــخاص، يرمـــــــــز لهـــــــــا بـــــــــالحروف، لكنهـــــــــا معروفـــــــــة في أفعالهـــــــــا 
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ــــــــــا هــــــــــــي أداة لإنتاجهــــــــــــا"أسماءهــــــــــــا كــــــــــــون أن اللغــــــــــــة  فثمــــــــــــة . ليســــــــــــت أداة لمعرفــــــــــــة الحقيقــــــــــــة وإنمــ

، وتــــــــــرى الحداثـــــــــــة مـــــــــــا بعـــــــــــد النصــــــــــية أن اللغـــــــــــة مكونـــــــــــة مـــــــــــن ... أســــــــــبقية للغـــــــــــة علـــــــــــى الواقـــــــــــع

الـــــــــذي تحـــــــــاول ) المعشـــــــــق(فهـــــــــي تشـــــــــبه الزجـــــــــاج . اســـــــــتعارات لا تكشـــــــــف الواقـــــــــع، وإنمـــــــــا تحجبـــــــــه

والـــــــــــنص، أدبيـــــــــــا كـــــــــــان أم ... وتنســـــــــــى المـــــــــــدلول) الـــــــــــدوال(ءه فتنشـــــــــــغل بألوانـــــــــــه أن تـــــــــــرى مـــــــــــا ورا

ــــــــــتي تحجــــــــــب الرؤيــــــــــة ــــــــــأ بالاســــــــــتعارات ال ــــــــــنص شــــــــــيء منفــــــــــتح تمامــــــــــا مــــــــــرتبط ... فلســــــــــفيا، معب وال

ــــــــــــين 1"بالنصــــــــــــوص الأخــــــــــــرى، ولكنــــــــــــه منعــــــــــــزل تمامــــــــــــا عــــــــــــن أي واقــــــــــــع موضــــــــــــوعي خارجــــــــــــه ، فب

ة تســـــــــــــتدعي الفعـــــــــــــل إبداعيـــــــــــــ مجموعـــــــــــــةالـــــــــــــرؤى وتشـــــــــــــاكل اللغـــــــــــــة بمكوناـــــــــــــا، يقـــــــــــــدم الـــــــــــــنص 

  .التأويلي

يقلــــــــــب الســــــــــجين صــــــــــفحات حياتــــــــــه ضــــــــــمن الزمــــــــــان والمكــــــــــان اللامحــــــــــدود، يمــــــــــر عليــــــــــه 

ــــــــا خلفــــــــــه في زمــــــــــن ماضــــــــــي عــــــــــبر جــــــــــدران الســــــــــجن كفضــــــــــاء يــــــــــتحكم في الأجســــــــــاد،  شــــــــــريط مــ

ويقيــــــــــد الــــــــــذوات التائهــــــــــة عــــــــــن مصــــــــــيرها المحتــــــــــوم، ليكــــــــــون الامتــــــــــداد رفيقــــــــــه في زنزانتــــــــــه، فعبــــــــــد 

ـــــــــع ضـــــــــمن  ـــــــــذي نقـــــــــل الواق ـــــــــه للفســـــــــاد الحـــــــــق ال ـــــــــى صـــــــــفحات حكايت ـــــــــت عل هـــــــــذا الإطـــــــــار المنفل

والمــــــــــؤامرات، يحمــــــــــل الــــــــــنص قيمــــــــــا اجتماعيــــــــــة باتــــــــــت محــــــــــل الســــــــــخرية، ويكــــــــــون الانتقــــــــــام هــــــــــو 

ســــــــــــبيل يحــــــــــــرر مــــــــــــن الـــــــــــــذوات المهمشــــــــــــة لخــــــــــــرق كــــــــــــل القـــــــــــــوانين الاجتماعيــــــــــــة الــــــــــــتي فرضـــــــــــــتها 

ـــــــــــــة " الإنســـــــــــــانية في مظهرهـــــــــــــا الخـــــــــــــارجي ـــــــــــــى هيئ ـــــــــــــت مصـــــــــــــاغ عل ـــــــــــــك فأن ـــــــــــــدا في ذات تأمـــــــــــــل جي

                                                           

  .                     90ــــ89صص ، 2003، 1فتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، دمشق، ط: عبد الوهاب المسيري  1



 الروايات وفتنة العناوين متن        الفصل الثاني

127 

 

ومــــــــــا .. والضــــــــــمير..والعقـــــــــل..والـــــــــروح رهــــــــــين جســــــــــد.. قلــــــــــب النـــــــــابض رهــــــــــين قفــــــــــصال..حـــــــــبس

  .1.. "إا دوائر تحتضن بعضها بعض..تشاء من أفكار ومعان

ـــــــــد الحـــــــــق  ـــــــــثلاث إلى قصـــــــــة عب ـــــــــاوب بـــــــــين الســـــــــجناء ال تنتهـــــــــي أحـــــــــداث الـــــــــنص مـــــــــن تن

المهــــــــم أن يعلـــــــم الواحــــــــد منــــــــا أنــــــــه إذا ....نعــــــــم انشــــــــرها بـــــــين النــــــــاس"لتكـــــــون قصــــــــته محــــــــل النشـــــــر 

وأنـــــــــك إذا دققـــــــــت في النـــــــــاس ونظـــــــــرت إلـــــــــيهم .. خـــــــــالف طبيعتـــــــــه صـــــــــار مســـــــــخا حقـــــــــيرا مقرفـــــــــا

ـــــــــين اخـــــــــتلال في  ـــــــــة رأيـــــــــت الشـــــــــوارع تكـــــــــتظ بالمســـــــــوخ وهـــــــــم يترنحـــــــــون في مشـــــــــيتهم ب بـــــــــالعين الثالث

، إذا  2.."التــــــــــــوازن، وتشــــــــــــوه في البنيــــــــــــة، وكأنــــــــــــك تطــــــــــــل علــــــــــــى لوحــــــــــــة مــــــــــــن لوحــــــــــــات الجحــــــــــــيم

قيقتهــــــــــا وتكــــــــــون هــــــــــذه العــــــــــين الثالثــــــــــة رؤى انفتحــــــــــت بصــــــــــيرة الإنســــــــــان لــــــــــترى الأمــــــــــور علــــــــــى ح

   .لتبصر المتخفي
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  فتنة العناوين: ثانيا

يحُملــــــــــه المؤلــــــــــف؛ بكـــــــــل رمــــــــــوزه وعلاماتـــــــــه مــــــــــادة تحتمــــــــــل إن المنجـــــــــز الإبــــــــــداعي الـــــــــذي 

ــــــــة الــــــــتي تعــــــــد فضــــــــاء  ــــــــتي تعــــــــين علــــــــى قــــــــراءة العمــــــــل؛ النصــــــــوص الموازي التأويــــــــل، ومــــــــن المفــــــــاتيح ال

" نصــــــــا مصــــــــغرا"يعلــــــــن عــــــــن وجــــــــوده بصــــــــفته " ومنهــــــــا العنــــــــوان الــــــــذي  ،لأبعــــــــاد القــــــــراءة والتأويــــــــل

"Microtexte "ـــــــــــــا متميـــــــــــــزا ـــــــــــــاره مكون ، في ســـــــــــــياق فضـــــــــــــاء مولـــــــــــــدا لســـــــــــــننه الخـــــــــــــاص، وباعتب

 1"الزاخـــــــــرة بالعلامـــــــــات اللغويـــــــــة والتشـــــــــكيلية  Page de titre صـــــــــفحة العنـــــــــوان

  .باعتباره مكون مهم في فتح القراءة للنص

ـــــــــــــة القـــــــــــــراءة والتأويـــــــــــــل، إذ يســـــــــــــتحوذ علـــــــــــــى فكـــــــــــــر القـــــــــــــارئ  ـــــــــــــة في عملي ـــــــــــــوان فتن للعن

 لتســــــــــتقطب اهتمامــــــــــه، أو تنفــــــــــره، فــــــــــالعنوان ،ومتخيلــــــــــه في بــــــــــث رؤاه تجــــــــــاه الــــــــــنص قبــــــــــل القــــــــــراءة

شــــــــــكل حالــــــــــة جــــــــــذب و إغــــــــــراء للمتلقــــــــــي للــــــــــدخول في تجربــــــــــة قــــــــــراءة الــــــــــنص، أو حالــــــــــة صــــــــــد "

ــــــــــع ــــــــــاوين النصــــــــــوص، ويتبــــــــــاين 2"ونفــــــــــور ومن ــــــــــى في عن ــــــــــة، تتجل ، كــــــــــل هــــــــــذه التشــــــــــكيلات المعرفي

  .فهمها بين الدلالة والمرجع، لما تحمله من سلطة في توجيه القارئ

  

                                                           

ع ومحاكـــــــــــاة للدراســـــــــــات والنشـــــــــــر العنـــــــــــوان في الروايـــــــــــة العربيـــــــــــة، النايـــــــــــا للدراســـــــــــات والنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــ: عبـــــــــــد المالـــــــــــك أشـــــــــــبهون 1
 .14، ص2011، 1والتوزيع، سوريا، ط
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  الأعظم الخطر الآتي من المستقبلجلالته الأب  1

  جلالته الأب الأعظم1.1

الآتي مــــــــــــــن المســــــــــــــتقبل، يحمــــــــــــــل الــــــــــــــنص المــــــــــــــوازي؛ جلالتــــــــــــــه الأب الأعظــــــــــــــم الخطــــــــــــــر 

ا يحفــــــــزه لولــــــــوج  فضــــــــاء الــــــــنص، ويتبــــــــع ممــــــــتأويليــــــــة تخــــــــترق أفــــــــق توقعــــــــات القــــــــارئ، أبعــــــــادا نصــــــــية 

ذلـــــــــك مـــــــــا تحيـــــــــل إليـــــــــه العنـــــــــاوين الفرعيـــــــــة مـــــــــن تمظهـــــــــرات ممارســـــــــة التجريـــــــــب في الـــــــــنص، حيـــــــــث 

  .لق ظواهر تتجاوز المألوف و التقليديتخ

ـــــــــــــــأن   ـــــــــــــــوحي ب ـــــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــــم الخطـــــــــــــــر الأتي مـــــــــــــــن المســـــــــــــــتقبل  ي ـــــــــــــــوان؛ جلالت عن

لــــــــــى الوحــــــــــدات الأيقونيــــــــــة، فضــــــــــاء الروايــــــــــة يحمــــــــــل مضــــــــــامين تســــــــــتدعي التأويــــــــــل، للاشــــــــــتغال ع

ومنــــــــه يمكــــــــن القــــــــول بــــــــأن لفظــــــــة جلالتــــــــه قــــــــد تــــــــدل علــــــــى مســــــــتوى الفخامــــــــة والتقــــــــدير والمكانــــــــة 

ـــــــــد  ـــــــــة للحكـــــــــم في ي ـــــــــتحكم والســـــــــلطة النهائي ـــــــــى ال ـــــــــز ـــــــــا، وهـــــــــذه القـــــــــدرة عل ـــــــــتي يتمي المرموقـــــــــة ال

ـــــــــه " هـــــــــذا الفاعـــــــــل المســـــــــيطر، كمـــــــــا جـــــــــاء في مـــــــــتن الـــــــــنص  نحـــــــــن مجلـــــــــس الحكمـــــــــاء، نحـــــــــي جلالت

ـــــــــــــــا الأب الأعظـــــــــــــــم ـــــــــــــــا، والعبوديـــــــــــــــة ثالث ـــــــــــــــوة ثاني ـــــــــــــــك أولا، وبتحيـــــــــــــــة الأب ـــــــــــــــة المل ، هـــــــــــــــذا 1"بتحي

ــــــــا هويتــــــــه لتتضــــــــح معالمــــــــه ــــــــذي تخفــــــــى علين ــــــــوان  ،الشــــــــخص ال ــــــــة العن ــــــــنص إيضــــــــاحا لهوي ويكــــــــون ال

الــــــــــذي يحمــــــــــل دلالات مبهمــــــــــة، لا تتجلــــــــــى إلا عــــــــــبر القــــــــــراءة وإعــــــــــادة التفســــــــــير، ومنــــــــــه تتحــــــــــدد 

  .العلاقة القائمة بين العنوان ومضمون النص
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مثـــــــــــل مـــــــــــا في الـــــــــــديانات تـــــــــــرد لفظـــــــــــة الأب بمعـــــــــــان الأبـــــــــــوة هـــــــــــي الرفـــــــــــق والأمـــــــــــان،  إن

ـــــــــــتي تعطـــــــــــي لمفهـــــــــــوم الأبـــــــــــوة "في المســـــــــــيحية ورد  ـــــــــــير مـــــــــــن التعـــــــــــابير ال في الكتـــــــــــاب المقـــــــــــدس الكث

ــــــــــه الروحيــــــــــة الــــــــــتي تخــــــــــالف الدلالــــــــــة البشــــــــــرية ــــــــــوة ، تو  1"دلالت مــــــــــا يتخــــــــــذها  بــــــــــينأن صــــــــــفة الأب

ــــــــوم، وإن   الرجــــــــل المعجــــــــزة قناعــــــــا يخفــــــــي الشــــــــر والفســــــــاد لهــــــــؤلاء النــــــــاس الــــــــذي يــــــــدعي تملــــــــك أب

كـــــــــان قـــــــــد اتخـــــــــذ مـــــــــن الفـــــــــتى موســـــــــى ولـــــــــدا لتكـــــــــون لـــــــــه البنـــــــــوة العظمـــــــــى، فإنمـــــــــا ليكـــــــــون بمنزلـــــــــة 

  .التابعين له، لتكتمل هذه الأبوة حاملة معاني القدرة والجبروت

ــــــــــة والاســــــــــتغناء عــــــــــن   ــــــــــالقوة، فالعظمــــــــــة مــــــــــن الســــــــــمو والجلال تتســــــــــم لفظــــــــــة الأعظــــــــــم ب

ــــــــاس دون الحاجــــــــ ــــــــربط هــــــــذه العظمــــــــة بمــــــــتن الن ــــــــتي ت ــــــــة ال ــــــــو تتبــــــــع القــــــــارئ العلاق ــــــــيهم، لكــــــــن ل ة إل

لئـــــــــك النـــــــــاس وعبـــــــــوديتهم لـــــــــه بالســـــــــمع والطاعـــــــــة وإتبـــــــــاع و الـــــــــنص يجـــــــــد أن جلالتـــــــــه في حاجـــــــــة لأ

  .أوامره

فــــــــــيم تكمــــــــــن هــــــــــذه العظمــــــــــة لهــــــــــذا الرجــــــــــل؟، يــــــــــأتي جلالتــــــــــه ليكــــــــــون مســــــــــيطرا علــــــــــى  

هويـــــــــة وديـــــــــن وتـــــــــاريخ، و يتخـــــــــذ  العقـــــــــول بتجريـــــــــدهم مـــــــــن المقومـــــــــات، الـــــــــتي نشـــــــــئوا عليهـــــــــا مـــــــــن

ــــــــــدعي التطهــــــــــير، والأب مــــــــــن الصــــــــــفات الــــــــــتي يطلقهــــــــــا  ــــــــــاء نظــــــــــام جديــــــــــد ي العظمــــــــــة وســــــــــيلة لبن

ـــــــا يجمـــــــــع المؤلـــــــــف شـــــــــتات  الـــــــــدين المســـــــــيحي في معتقداتـــــــــه، وتكـــــــــون لـــــــــه القداســـــــــة والتقـــــــــدير، وهنــ

المعـــــــــــــارف بـــــــــــــالرجوع للـــــــــــــنص علـــــــــــــى اخـــــــــــــتلاف العقائـــــــــــــد والأفكـــــــــــــار بـــــــــــــين المســـــــــــــيح والإســـــــــــــلام 
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ــــــــه للبشــــــــرية و ... واليهــــــــود  ــــــــأتي آخــــــــر الزمــــــــان، بفتن ــــــــذي ي ــــــــدجال ال ــــــــل المســــــــيح ال رجــــــــل الفــــــــتن مث

  .يقتادها للهلاك

 فيــــــــــــه يتمثــــــــــــل ذلــــــــــــك في تقاطعــــــــــــات بــــــــــــين النصــــــــــــوص، كــــــــــــون آليــــــــــــة التنــــــــــــاص تحضــــــــــــر 

ليســـــــــت لـــــــــه هويـــــــــة  ، أي إن الـــــــــنصخـــــــــرىالأنصـــــــــوص لكـــــــــل الأثـــــــــر وصـــــــــدى هـــــــــو نـــــــــص كـــــــــل ف"

والـــــــــــــنص يفــــــــــــــيض ويلــــــــــــــتحم بالنصــــــــــــــوص . محـــــــــــــددة واضــــــــــــــحة، فهــــــــــــــو مجـــــــــــــرد وقــــــــــــــع أو صــــــــــــــدى

ـــــــــه لا يوجـــــــــد بشـــــــــكل كامـــــــــل في أي مكـــــــــان ... الأخـــــــــرى ـــــــــتي يتركهـــــــــا، ولكن ـــــــــاره ال مـــــــــن خـــــــــلال آث

، بـــــــــــــين 1"فهـــــــــــــو حاضـــــــــــــر غائـــــــــــــب دائمـــــــــــــا، إن حالـــــــــــــة التنـــــــــــــاص هـــــــــــــذه حالـــــــــــــة ســـــــــــــيولة كاملـــــــــــــة

ــــــــــــتج خطــــــــــــاب نإذ الانفصــــــــــــال والاتصــــــــــــال  ــــــــــــة التنــــــــــــاص ين ــــــــــــد تشــــــــــــكيل بتقني صــــــــــــي مغــــــــــــاير، يعي

  .النص
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  الخطر القادم من المستقبل 2.1

يـــــــــأتي الشـــــــــق الثـــــــــاني مـــــــــن العنـــــــــوان الخطـــــــــر الآتي مـــــــــن المســـــــــتقبل، ليبـــــــــين دلالـــــــــة الشـــــــــطر 

ــــــــــوة والعظمــــــــــة، يوصــــــــــل لشــــــــــر يصــــــــــيب الإنســــــــــانية،  ــــــــــك أن صــــــــــفات الجلالــــــــــة والأب ــــــــــه ذل الأول في

ــــــــــه مــــــــــن الآمــــــــــال و المســــــــــتقبل لفظــــــــــة تحمــــــــــل أبعــــــــــادا مختلفــــــــــة منهــــــــــا؛ أن يكــــــــــون  مجهــــــــــولا، لمــــــــــا في

ــــــــــل  ــــــــــه يحي ــــــــــداده، كمــــــــــا أن ــــــــــى اســــــــــتمرارية الحاضــــــــــر وامت ــــــــــب آخــــــــــر عل ــــــــــدل في جان والطمــــــــــوح، و ي

  .للرؤى الاستشرافية

يشـــــــــكل وعـــــــــي القـــــــــارئ حضــــــــــور الرجـــــــــل المعجـــــــــزة، الـــــــــذي يمثــــــــــل ديـــــــــدا ليـــــــــأتي مــــــــــن  

ـــــــــــــة ولا هويـــــــــــــةزمـــــــــــــن مســـــــــــــتقبلي، لا  مـــــــــــــا فرضـــــــــــــه ســـــــــــــوى عرفيـــــــــــــة  ،تحكمـــــــــــــه ضـــــــــــــوابط، ولا ديان

ــــــــــل كــــــــــون  ــــــــــوع في التأوي ــــــــــه؛ هــــــــــذه القــــــــــراءات للفــــــــــظ لا تنفــــــــــك تنفصــــــــــل عــــــــــن التن ــــــــــل "طاغوت تأوي

مثــــــــل المــــــــرادف، وقــــــــد تكــــــــون علامــــــــة لتــــــــدل عليــــــــه بــــــــالتعبير اللفــــــــظ ينطلــــــــق مــــــــن الوحــــــــدة الثقافيــــــــة 

؛ أو شــــــــــيئا )رســــــــــم، أو لــــــــــون(أو علامــــــــــة تنتمــــــــــي إلى وحــــــــــدات ثقافيــــــــــة تســــــــــتعمل مــــــــــواد أخــــــــــرى 

، يلفــــــــــت القــــــــــارئ أن العنــــــــــوان بــــــــــه الوحــــــــــدة 1"فهوميــــــــــايســــــــــتعمل باعتبــــــــــاره علامــــــــــة؛ أو تعريفــــــــــا م

ـــــــــــالخط العـــــــــــريض والســـــــــــميك ليمـــــــــــارس  ـــــــــــه الأب الأعظـــــــــــم ب ـــــــــــة في صـــــــــــيغة، جلالت الكـــــــــــبرى المتجلي

ــــــــوان الــــــــرئيس، بينمــــــــا الشــــــــق الآخــــــــر  ســــــــلطة الرؤيــــــــة المباشــــــــرة، بأنــــــــه هــــــــو مركــــــــز هــــــــذا العمــــــــل والعن

وهــــــــــذا الفضــــــــــاء  الفرعــــــــــي أســــــــــفله الخطــــــــــر الآتي مــــــــــن المســــــــــتقبل كمــــــــــادة تعريفيــــــــــة لهــــــــــذا الرجــــــــــل،

ــــــــــــة لهــــــــــــذا الواقــــــــــــع لاالنصــــــــــــي المــــــــــــوازي  ــــــــــــالخوض في قــــــــــــراءة تأويلي ــــــــــــه إلا ب ــــــــــــاه وتأويل  يســــــــــــتقيم معن

 
ُ
ـــــــــــه، هـــــــــــي  إلى ير صَـــــــــــالم ـــــــــــا والإنســـــــــــان المســـــــــــلوب مـــــــــــن كيان العـــــــــــولمي الممـــــــــــزوج بعناصـــــــــــر التكنولوجي
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ذات تائهـــــــــــة حـــــــــــول ســـــــــــؤال العلاقـــــــــــة الـــــــــــتي تجمـــــــــــع بـــــــــــين ثنائيـــــــــــة الغـــــــــــرب والعـــــــــــرب، بـــــــــــدلالات 

ــــــــــة والإســــــــــلام، ومظــــــــــاهر اــــــــــون والفــــــــــتن والقداســــــــــة الملطخــــــــــة مشــــــــــتركة بــــــــــين  المســــــــــيحية واليهودي

بمدنســـــــــــات أقامهـــــــــــا نظـــــــــــام الرجـــــــــــل المعجـــــــــــزة، و هـــــــــــو أيضـــــــــــا آلـــــــــــة اســـــــــــتحكمها فكـــــــــــر ماســـــــــــوني 

  .لتوهمه بحكم العالم والسيطرة عليه
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  الرسائل الخمس 3.1

ـــــــــة داخـــــــــل المـــــــــ ـــــــــة مجموعـــــــــة مـــــــــن النصـــــــــوص الموازي ـــــــــص الرواي ـــــــــة تن النصـــــــــي؛ يحمـــــــــل ن بداي

الرســـــــــــالة الثانيـــــــــــة، الرســـــــــــالة الثالـــــــــــث، الرســـــــــــالة الرابعـــــــــــة،  ثم الرســـــــــــالة الأولى،البـــــــــــدء بعبـــــــــــارة قبـــــــــــل 

ــــــــــين العــــــــــدد  ــــــــــب بأرقــــــــــام خمــــــــــس ليب ــــــــــة يقســــــــــمها الكات ــــــــــاوين الفرعي الرســــــــــالة الخامســــــــــة، هــــــــــذه العن

المكتمــــــــــل لهــــــــــذه الرســــــــــائل، ويطــــــــــرح التســــــــــاؤل لمــــــــــاذا بالتحديــــــــــد هــــــــــي خمــــــــــس، ولم يــــــــــذكر أعــــــــــدادا 

  .أكثر أو أقل

يحيــــــــــــــل العــــــــــــــدد خمســــــــــــــة لعــــــــــــــدة دلالات حســــــــــــــب مجــــــــــــــال اشــــــــــــــتغاله، ففــــــــــــــي الــــــــــــــدين  

الإســــــــــــلامي يــــــــــــذكر هــــــــــــذا العــــــــــــدد في كثــــــــــــير مــــــــــــن المناســــــــــــك والعبــــــــــــادات الــــــــــــتي يــــــــــــدعو إليهـــــــــــــا  

الفـــــــــــــرائض في ، ومـــــــــــــا تمثـــــــــــــل عـــــــــــــن رقـــــــــــــم خمســـــــــــــة ...كمناســـــــــــــك الحـــــــــــــج، والصـــــــــــــلوات الخمـــــــــــــس

ســـــــــفار الأ"في  اليهوديـــــــــة وكيـــــــــف تمثـــــــــلالديانـــــــــة هـــــــــذا العـــــــــدد في  يـــــــــذكر الواجبـــــــــة علـــــــــى المســـــــــلمين،

ـــــــــــب   ةالخمســـــــــــ ـــــــــــة، ســـــــــــفر وهـــــــــــي موســـــــــــى أو كت ســـــــــــفر التكـــــــــــوين، ســـــــــــفر الخـــــــــــروج، ســـــــــــفر التثني

ويمكـــــــــن ربـــــــــط هـــــــــذه  1"وهـــــــــي المعروفـــــــــة باســـــــــم التـــــــــوراة في نظـــــــــر اليهـــــــــود اللاويـــــــــين، ســـــــــفر العـــــــــدد،

القـــــــــــراءة بمـــــــــــا ســـــــــــيأتي لاحقـــــــــــا مـــــــــــن ســـــــــــرد حكـــــــــــائي يتعـــــــــــالق في شخوصـــــــــــه وأحداثـــــــــــه مـــــــــــع بـــــــــــنى 

  .ديةتاريخية وعقائد تمس الديانة اليهو 
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  تم للرجل المعجزة ما أراد 4.1

، في تشــــــــــــكيله البصــــــــــــري إلى جانــــــــــــب  1..يميــــــــــــل عنــــــــــــوان تم للرجــــــــــــل المعجــــــــــــزة مــــــــــــا أراد

اليســـــــــــار مــــــــــــن الصــــــــــــفحة، بعـــــــــــد مســــــــــــاحة مــــــــــــن البيـــــــــــاض ترمــــــــــــز لوجــــــــــــود تلـــــــــــك الثنائيــــــــــــة بــــــــــــين 

الانفصــــــــــــال والاتصــــــــــــال، الحاصــــــــــــل ســــــــــــرديا كخطــــــــــــاب متعلــــــــــــق بالرســــــــــــائل تتمــــــــــــة مــــــــــــع حضــــــــــــور 

الرجــــــــــل المعجــــــــــزة، وفي تلافيــــــــــف الرســــــــــائل بــــــــــوادر لــــــــــذلك، وأيضــــــــــا يحيلنــــــــــا هــــــــــذا الفاصــــــــــل مــــــــــن 

، لقصــــــــــة هــــــــــذا الرجــــــــــل المعجــــــــــزة، ومــــــــــن بــــــــــين العلامــــــــــات البــــــــــارزة ة جديــــــــــدةيــــــــــالمســــــــــاحة إلى هو 

ـــــــــــة القرائيـــــــــــة، كـــــــــــأن القـــــــــــارئ في رمـــــــــــزي، لتمثـــــــــــل الكـــــــــــلام ال *  علامـــــــــــة  وقفـــــــــــة والعابـــــــــــث بالمخيل

بتقنيـــــــــــات مغـــــــــــايرة ويقحـــــــــــم المؤلـــــــــــف تغـــــــــــيرا في الـــــــــــروابط وآليـــــــــــات الكتابـــــــــــة الإبداعيـــــــــــة اســـــــــــتراحة، 

  .المعتاد في النصوص السرديةعن تختلف 
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  الخطاب الموازي: جلالته الأب الأعظم  5.1

تتخـــــــــــذ الصـــــــــــورة البصـــــــــــرية علامـــــــــــة بـــــــــــارزة في الخطـــــــــــاب الأدبي، لتكـــــــــــون بوابـــــــــــة يشـــــــــــتغل 

عليهـــــــــــــا القـــــــــــــارئ، والملاحـــــــــــــظ في نـــــــــــــص هـــــــــــــذا العمـــــــــــــل جلالتـــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــم أـــــــــــــا تحمـــــــــــــل 

موازيـــــــــــا، وصـــــــــــورة الغـــــــــــلاف تحمـــــــــــل مـــــــــــن الألـــــــــــوان  امجموعـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــدلالات  تشـــــــــــكل خطابـــــــــــ

ــــــــون الأحمــــــــر والســــــــواد الممــــــــزوج بــــــــه يخلــــــــق حالــــــــة مــــــــن  ذات الدلالــــــــة علــــــــى مــــــــتن الــــــــنص؛ كــــــــون الل

العنفـــــــــوان وفخامـــــــــة الشـــــــــيء، في الوقـــــــــت ذاتـــــــــه يحيـــــــــل عـــــــــن القـــــــــوة و الطاقـــــــــة والانفعـــــــــال ودلالـــــــــة 

ان وبـــــــــالنص؛ فهـــــــــو إلى الخـــــــــوف والرهبـــــــــة، نتيجـــــــــة العلاقـــــــــة الـــــــــتي تجمـــــــــع الأيقونـــــــــة البصـــــــــرية بـــــــــالعنو 

نـــــــار التطهـــــــير الـــــــتي دعـــــــا في كوـــــــا لـــــــون النـــــــار الملتهبـــــــة؛  ترمـــــــزالخطـــــــر الآتي مـــــــن المســـــــتقبل، كمـــــــا 

ــــــــه وحكمــــــــه ــــــــين فتن ــــــــة ب ــــــــادة الرجــــــــل المعجــــــــزة، فهــــــــي ملتهب ــــــــد بقي وإن تخلــــــــل  ،.إليهــــــــا النظــــــــام الجدي

الكتابـــــــــة بصـــــــــيص أمـــــــــل في العنـــــــــوان الكامـــــــــل، وكـــــــــأن بالبعـــــــــث الـــــــــذي نشـــــــــأ علـــــــــى يـــــــــد موســـــــــى 

رية مــــــــن آلام هــــــــذا الســــــــواد القــــــــاتم علــــــــى الإنســــــــانية، ليتضــــــــاءل اللــــــــون تــــــــدريجيا مــــــــن منقــــــــذ البشــــــــ

  .الأسفل إلى الأعلى، ببريق من الأمل والطموح في إحياء هذه الإنسانية المسلوبة
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  على الضفة الأخرى من الوهم. 2

تتمثــــــــــــل في المخيلــــــــــــة عنــــــــــــاوين النصــــــــــــوص لتحقــــــــــــق بــــــــــــذلك نصوصــــــــــــا تــــــــــــوازي الــــــــــــنص 

لمـــــــــا قـــــــــد يكـــــــــون، وآفاقـــــــــا للذائقـــــــــة القرائيـــــــــة في رصـــــــــده داخـــــــــل ثنايـــــــــاه،  الروائـــــــــي، وتعطـــــــــي أبعـــــــــادا

وتســـــــــتولي صـــــــــورة  الـــــــــوهم علـــــــــى القـــــــــارئ متحققـــــــــة علـــــــــى مســـــــــار الضـــــــــفة الأخـــــــــرى، وكأنـــــــــه بـــــــــين 

ــــــــــاريخ  ــــــــــين ت ــــــــــه، وب ــــــــــين ســــــــــراب يتخيل ــــــــــه وب ــــــــــك معطيات ــــــــــع يمتل ــــــــــين واق ضــــــــــفتين يقــــــــــف بينهمــــــــــا؛ ب

أنــــــــه يقــــــــف علــــــــى هــــــــل هــــــــو الآخــــــــر مجــــــــرد وهــــــــم لا ضــــــــفاف لــــــــه، يحســــــــب الواقــــــــف عليــــــــه " وهمــــــــي

  . 1"خادعة، تشوه الوجوه و المواقف ..إا مرايا محدبة..حقيقة

العنــــــــــوان جــــــــــزءا مــــــــــن التصــــــــــريح أو إخفـــــــــاء الظــــــــــلال عــــــــــن القــــــــــارئ، لاســــــــــتدراجه يضـــــــــم 

الســـــــــرد، إذ يحمــــــــــل العنـــــــــوان؛ علــــــــــى  بنيــــــــــاتعمليـــــــــة فهـــــــــم الــــــــــنص، وتتبـــــــــع أحداثــــــــــه منســـــــــاقا وراء 

الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــوهم طــــــــــرح تســــــــــاؤلات حــــــــــول الضــــــــــفة؛  مــــــــــن، وأيــــــــــن، ومــــــــــتى  هــــــــــذه 

ـــــــــب ـــــــتي يحـــــــــدثنا ـــــــــا الكات ــ ـــــــــنص،  ،الضـــــــــفة ال ـــــــــة عـــــــــن ال لتحمـــــــــل دلالتهـــــــــا فلســـــــــفيا وأبعـــــــــادا متعالي

ـــــــــــة ذات  ـــــــــــه الإنســـــــــــان، وعاشـــــــــــه الإنســـــــــــان الجزائـــــــــــري،  ة ضـــــــــــائعةتوهمـــــــــــمفي كينون عـــــــــــن واقـــــــــــع عرف

ؤلـــــــــــف مخلفـــــــــــات الحـــــــــــروب الإنســـــــــــانية؛ مـــــــــــن الحـــــــــــربين العـــــــــــالميتين الأولى والثانيـــــــــــة حــــــــــين يصـــــــــــور الم

وتمــــــــــثلات العشــــــــــرية الســـــــــــوداء الــــــــــتي عاناهـــــــــــا الشــــــــــعب الجزائـــــــــــري مــــــــــن خـــــــــــوف وقلــــــــــق وترهيـــــــــــب 

في هــــــــــذا التحــــــــــول تعــــــــــيش النصــــــــــوص تاريخيتهــــــــــا، أي تعــــــــــبر عــــــــــن اجتمــــــــــاعي " فــــــــــالنص  وتقتيــــــــــل،

                                                           

  .45على الضفة الأخرى من الوهم، ص: حبيب مونسي1
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تتحــــــــــــدد القــــــــــــيم الفنيــــــــــــة الــــــــــــتي  إذ 1"ثقــــــــــــافي لهــــــــــــا، يتحــــــــــــول بتحــــــــــــول مفــــــــــــاهيم الثقافــــــــــــة وقيمهــــــــــــا

  .ينتجها النص، في الوضع الاجتماعي له لإنتاج معرفة تمكن القارئ من فعل التأويل

كنـــــــــت زعــــــــــيم "هـــــــــي ضـــــــــفة أخــــــــــرى مـــــــــن الإحســــــــــاس يجتمـــــــــع فيهــــــــــا التفســـــــــير والتأويــــــــــل

وأحمـــــــــل .ألـــــــــبس الـــــــــزي الـــــــــذي يلـــــــــبس..واحـــــــــدة مـــــــــن أشـــــــــرس الفـــــــــرق فيمـــــــــا مضـــــــــى مـــــــــن أيـــــــــامي

لا أعبــــــــــأ بالضــــــــــحية ولا .لضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الإحســــــــــاسوأقــــــــــف علــــــــــى ا..النظــــــــــرة الــــــــــتي يحمــــــــــل

 ،، إن العلاقــــــــــة الــــــــــتي تجمـــــــــع بــــــــــين الواقــــــــــع الحقيقـــــــــي وبــــــــــين الــــــــــوهم2"بوجودهـــــــــا الإنســــــــــاني مطلقـــــــــا

نقلنـــــــــا إليــــــــــه عبـــــــــد الــــــــــرحمن  عـــــــــبر غربتــــــــــه وهجرتـــــــــه، فــــــــــالعنوان يحيـــــــــل إلى  تمــــــــــازج الثقافـــــــــات بــــــــــين 

ــــــــة مــــــــا ســــــــببا فيمــــــــا آل  ــــــــذي كــــــــان في مرحل ــــــــبي، ال ــــــــة و الآخــــــــر الأجن ــــــــة العربي ــــــــة والهوي ــــــــا الجزائري الأن

ــــــــزال يطــــــــارد ضــــــــحيته حــــــــتى بعــــــــد الخــــــــروج مــــــــن  ــــــــذي مــــــــا ي ــــــــوطن مــــــــن تعــــــــذيب وإجــــــــرام ال ــــــــه ال إلي

  .موطنه

 بتنوعـــــــــــه الاجتماعيــــــــــة والسياســـــــــــية والمــــــــــوروث الإنســـــــــــاني وضـــــــــــاعمــــــــــن الأ نصالـــــــــــ مــــــــــليح

علـــــــــى اعتبـــــــــار أن الســـــــــرد هـــــــــو فعـــــــــل الحكـــــــــي "والـــــــــرؤى الأيديولوجيـــــــــة في تنـــــــــاوب حكـــــــــائي درامـــــــــي

ـــــــــــة لا يمكـــــــــــن  ـــــــــــات تذكري ـــــــــــق مـــــــــــن الحاضـــــــــــر ويعـــــــــــود لرســـــــــــم ملامـــــــــــح الماضـــــــــــي بعملي ـــــــــــذي ينطل ال

قـــــــــع الجزائـــــــــر بانورامـــــــــا قصـــــــــة واهـــــــــي مشـــــــــاهد مـــــــــن ، 3"التعامـــــــــل معهـــــــــا إلا بطـــــــــرق غـــــــــير مباشـــــــــرة
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مضـــــــــــيفا تخيلهـــــــــــا لنـــــــــــا النصـــــــــــوص الســـــــــــردية بطـــــــــــابع حكـــــــــــائي في مرحلـــــــــــة يشـــــــــــهد لهـــــــــــا التـــــــــــاريخ، 

  .عليها عنصر المتعة

ــــــــــــة ــــــــــــري قضــــــــــــية الوجــــــــــــود والهوي ــــــــــــة الراحــــــــــــل المصــــــــــــعب لأ ،عــــــــــــاش الإنســــــــــــان الجزائ تاريخي

لإرهـــــــــــاب بأنواعـــــــــــه النفســـــــــــي والفكـــــــــــري والثقـــــــــــافي والجســـــــــــدي، هـــــــــــي محطـــــــــــات تصـــــــــــور المـــــــــــوت ل

مكـــــــــــــان تيسمســـــــــــــيلت   الـــــــــــــنص افي أمكنـــــــــــــة الجزائـــــــــــــر وبالتحديـــــــــــــد في هـــــــــــــذ مأســـــــــــــاويةوذكريـــــــــــــات 

أيديولوجيــــــــــــــة إلى _تنتهـــــــــــــي التحلـــــــــــــيلات السوســـــــــــــيو"كنمـــــــــــــوذج مـــــــــــــن منـــــــــــــاطق الـــــــــــــوطن، كمــــــــــــــا 

وعليـــــــــــه فـــــــــــإن العمـــــــــــل يكتـــــــــــب في ايـــــــــــة الأمـــــــــــر ...: اســـــــــــتنتاج أن الأدب يتســـــــــــم بســـــــــــمة الخيبـــــــــــة

اعـــــــــة عـــــــــاجزة، مـــــــــن طـــــــــرف جماعـــــــــة أصـــــــــيبت، مـــــــــن الناحيـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، بخيبـــــــــة الأمـــــــــل، أو جم

تقـــــــــــع خـــــــــــارج الصـــــــــــراع، بســـــــــــبب وضــــــــــــعها التـــــــــــاريخي الاقتصـــــــــــادي والسياســـــــــــي، ويكــــــــــــون الأدب 

أحاديـــــــــث وقصـــــــــص أهلهـــــــــا حـــــــــول وهـــــــــذا مـــــــــا يتشـــــــــكل مـــــــــن  1"هـــــــــو التعبـــــــــير عـــــــــن تلـــــــــك الخيبـــــــــة

ـــــــــــــه، ليعـــــــــــــبر الأدب ونصوصـــــــــــــه المتنوعـــــــــــــة عـــــــــــــن  ـــــــــــــل الأخ لأخي ـــــــــــب وضـــــــــــــحايا قت ــ الرعـــــــــــــب والترهي

  .مأساة الذوات

ــــــــــق فنيــــــــــــة الكتابــــــــــــة،  لا العمــــــــــــل الإبــــــــــــداعي يكــــــــــــون التــــــــــــاريخ مــــــــــــادة يســــــــــــتقي منهــــــــــــ يحقــ

ـــــــــزج  ـــــــــه فضـــــــــاءات ليتفـــــــــق مـــــــــع العمـــــــــل الســـــــــردي في عـــــــــدة قضـــــــــايا، فيمت ـــــــــه يحمـــــــــل في مكنونات كون

المتخيــــــــــل مــــــــــن خــــــــــلال الحكــــــــــي بوقــــــــــائع وأحــــــــــداث تاريخيــــــــــة، منتجــــــــــا نصــــــــــا لــــــــــه أبعــــــــــاد الماضــــــــــي 

 . والحاضر 
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  المنسيةمقامات الذاكرة .3

ــــــــــــــذاكرة، النســــــــــــــيان، بأبعادهــــــــــــــا الدلاليــــــــــــــة  تجتمــــــــــــــع العلامــــــــــــــات الــــــــــــــثلاث؛ المقامــــــــــــــة، ال

يؤهلــــــــــه هــــــــــذا الموقــــــــــع المتميــــــــــز، لكــــــــــي يصــــــــــبح ســــــــــلطة عليــــــــــا " والرمزيــــــــــة، لاســــــــــتقطاب القــــــــــارئ إذ

علـــــــــــى كـــــــــــل الملفوظـــــــــــات الأخـــــــــــرى الـــــــــــتي تشـــــــــــكل في تلاحمهـــــــــــا وتكاملهـــــــــــا وتناغمهـــــــــــا، العناصـــــــــــر 

ــــــــتي تعــــــــــد فنــــــــــا مــــــــــن 1"المكونــــــــــة للعمــــــــــل الروائــــــــــي في شموليتــــــــــه ، حيــــــــــث تــــــــــأتي مفــــــــــردة مقامــــــــــات الــ

ــــــــــون الأ حــــــــــداث لأتــــــــــبرز فيهــــــــــا الحكايــــــــــة علــــــــــى مســــــــــتوى الــــــــــراوي، والشــــــــــخوص لدب العــــــــــربي، فن

ـــــــــــنص بالتقـــــــــــاطع مـــــــــــع ،المقامـــــــــــة ـــــــــــد تشـــــــــــكيل ال ـــــــــــي، وتعي ـــــــــــات الســـــــــــرد الروائ ـــــــــــتي اعتمـــــــــــدت آلي  ال

ــــــــــــــة والفكــــــــــــــرة، ومــــــــــــــن  ــــــــــــــذاكرة، مفاصــــــــــــــلة في البني ثم تصــــــــــــــبح فضــــــــــــــاء يســــــــــــــتوعب الأضــــــــــــــداد؛ ال

إنتــــــــــــاج مفـــــــــــاهيم؛ الحضــــــــــــور والغيـــــــــــاب، الواقــــــــــــع  االنســـــــــــيان، الـــــــــــتي يعيــــــــــــد القـــــــــــارئ مــــــــــــن خلالهـــــــــــ

ــــــــــــة يطرحهــــــــــــا  ــــــــــــذكر والنســــــــــــيان في دورة معرفي ــــــــــــف يجتمــــــــــــع الت ــــــــــــوعي واللاوعــــــــــــي و كي ــــــــــــال، ال والخي

ـــــــــك أن ـــــــــنص ذل للحظـــــــــة الـــــــــتي تصـــــــــطدم فيهـــــــــا عـــــــــين القـــــــــارئ بـــــــــالعنوان، ا "القـــــــــارئ لاســـــــــتنطاق ال

 يكـــــــــــــون العـــــــــــــالم الروائـــــــــــــي في حكـــــــــــــم اهـــــــــــــول، لأنـــــــــــــه يمثـــــــــــــل حلقـــــــــــــة التعـــــــــــــارف الأولى ولحظـــــــــــــة

أو مــــــــا هــــــــو في ( التجســــــــير الأساســــــــية بــــــــين القــــــــارئ والــــــــنص مــــــــن جهــــــــة، وبــــــــين مــــــــا هــــــــو مجهــــــــول 

، يتعــــــــرف عليــــــــه القــــــــارئ بالتــــــــدريج، ليصــــــــبح بعــــــــد ذلــــــــك اهــــــــول معلومــــــــا مــــــــن )طــــــــور التشــــــــكل

، تنــــــــــــدرج معــــــــــــالم المــــــــــــتن بــــــــــــالتوالي مــــــــــــع معــــــــــــاني العنــــــــــــوان لتتوضــــــــــــح التــــــــــــأويلات 2"جهــــــــــــة ثانيــــــــــــة

  .لمضامين النص 
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ـــــــــــــا لتعـــــــــــــد المقامـــــــــــــات رمـــــــــــــزا دلا ـــــــــــــتي لم يعرفهـــــــــــــا الإنســـــــــــــان الحاضـــــــــــــر ولم للي حضـــــــــــــارة ال

 1"كحقيقـــــــــة خالـــــــــدة مـــــــــن حقـــــــــائق الـــــــــنفس البشـــــــــرية" يعـــــــــرف أســـــــــرارها وألغازهـــــــــا فهـــــــــي منســـــــــية 

ـــــــــــرد حضـــــــــــورها كنســـــــــــق  ـــــــــــنص، ي ـــــــــــذاكرة في ال ـــــــــــذكر، كـــــــــــون ال ـــــــــــاح الت ولكنهـــــــــــا تســـــــــــتتر تحـــــــــــت جن

إحــــــــــــدى العمليــــــــــــات العقليــــــــــــة الأساســــــــــــية لــــــــــــدى "التــــــــــــذكر  و يعــــــــــــد متمركــــــــــــز في هــــــــــــذا العمــــــــــــل

لإنســــــــــان لأن صــــــــــلتنا بالماضـــــــــــي لا تنقطــــــــــع أبـــــــــــدا بمجــــــــــرد انتهائـــــــــــه بــــــــــل قائمـــــــــــة بواســــــــــطة تلـــــــــــك ا

، إن ارتبــــــــــاط الــــــــــذاكرة بالصــــــــــورة متعلــــــــــق بالماضــــــــــي وهــــــــــذا مــــــــــا نجــــــــــده في قــــــــــول بــــــــــول 2"العمليــــــــــة

ــــــــــواقعي، " ريكــــــــــور  ــــــــــوهمي، القصصــــــــــي، غــــــــــير الحقيقــــــــــي وغــــــــــير ال ــــــــــال تتجــــــــــه نحــــــــــو ال قصــــــــــدية الخي

ية الـــــــــــذاكرة، تتجـــــــــــه نحـــــــــــو الحقيقـــــــــــة الســــــــــــابقة، والممكـــــــــــن واليوتيـــــــــــوبي، والأخـــــــــــرى، وهـــــــــــي قصـــــــــــد

ــــــــــــــــاز ــــــــــــــــة بامتي ــــــــــــــــذكر((الواقــــــــــــــــع الســــــــــــــــابق، وتٌشــــــــــــــــكل الســــــــــــــــبقية الســــــــــــــــمة الزمني ، ))للشــــــــــــــــيء المت

ـــــــــــل إلى بعـــــــــــض عـــــــــــوالم الـــــــــــنص؛ جلجـــــــــــاميش حـــــــــــول 3"بوصـــــــــــفه كـــــــــــذلك )) المتـــــــــــذكر(( ، ممـــــــــــا يحي

، الفتيـــــــــــان في الصـــــــــــحراء ومـــــــــــا ...الجزيـــــــــــرة والقـــــــــــوم، الســـــــــــندباد في فضـــــــــــاء مـــــــــــن البحـــــــــــر، والرحلـــــــــــة

لمــــــــا قــــــــرأت الوصــــــــف الــــــــذي قدمتــــــــه " قتــــــــه البشــــــــرية في زمــــــــن غــــــــابر، لا يمكــــــــن أن يعلمــــــــه أحــــــــدلا

ـــــــــالفزع الشـــــــــديد ـــــــــترك أصـــــــــبت ب ـــــــــتي بلغهـــــــــا جلجـــــــــاميش في دف ـــــــــرة ال إـــــــــا حضـــــــــارة الشـــــــــيخ ..للجزي

إـــــــــــا ..إـــــــــــا بمركباـــــــــــا وصـــــــــــورها..الــــــــــذي أوقفـــــــــــت عليهـــــــــــا الفتيـــــــــــة في الجـــــــــــزء الأول مـــــــــــن القصـــــــــــة

وســـــــــــــط البحـــــــــــــار، وجعلتهـــــــــــــا أنـــــــــــــا في وســـــــــــــط  جعلتهـــــــــــــا أنـــــــــــــت في..الحضـــــــــــــارة الـــــــــــــتي اختفـــــــــــــت

كانــــــــــــت الفكــــــــــــرة أولا في كتــــــــــــب ... ولــــــــــــيس بــــــــــــين البحــــــــــــر والصــــــــــــحراء مــــــــــــن فــــــــــــرق..الصــــــــــــحارى
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ـــــــــــــه  ـــــــــــــوح علي ـــــــــــــل ن ـــــــــــــزمن المشـــــــــــــرق الزاهـــــــــــــي قب ـــــــــــــتي أخـــــــــــــبرت بوجـــــــــــــود فـــــــــــــترة مـــــــــــــن ال ـــــــــــــاريخ ال الت

ن آثارهــــــــــا أكانــــــــــت تقــــــــــول عــــــــــن مــــــــــدا أــــــــــا تجــــــــــاوزت العشــــــــــرين قرنــــــــــا مــــــــــن الــــــــــزمن، و ..الســــــــــلام

  .1"محاها الطوفان كلية

عتبــــــــــــة الـــــــــــــنص الـــــــــــــتي تشــــــــــــكل بداياتـــــــــــــه، بســـــــــــــم االله الــــــــــــرحمن الـــــــــــــرحيم وردت بـــــــــــــالخط و 

ـــــــه، ثم يلـــــــــي ذلـــــــــك قـــــــــول  العـــــــــريض، لتبـــــــــارك ســـــــــيرورة الـــــــــنص ، وتجعـــــــــل منهـــــــــا فاتحـــــــــة لمتابعـــــــــة قراءتــ

، هــــــــــذه العبــــــــــارة الــــــــــتي تحيلنــــــــــا في المقــــــــــام الأول للرجــــــــــوع إلى الــــــــــنص ..لــــــــــن تســــــــــتطيع معــــــــــي صــــــــــبرا

فـــــــالمرجع مجموعـــــــة أنســـــــاق " مـــــــع الخضـــــــر،  ـــــــــ عليـــــــه الســـــــلام، في قصـــــــة ســـــــيدنا موســـــــى ـــــــــ القـــــــرآني

، ممـــــــــا يثبـــــــــت تقـــــــــاطع 2"ثقافيـــــــــة محملـــــــــة بالمعـــــــــاني الاجتماعيـــــــــة، والنفســـــــــية والفكريـــــــــة في عصـــــــــر مـــــــــا

ســــــــــــى والخضــــــــــــر ترتكــــــــــــز علــــــــــــى العنــــــــــــوان مــــــــــــع المــــــــــــتن بثنائيــــــــــــة الــــــــــــذاكرة والنســــــــــــيان، وقصــــــــــــة مو 

ــــــــال مــــــــــن المرجــــــــــع إلى واقــــــــــع الــــــــــنص يفــــــــــرض عــــــــــوالمحضــــــــــورهما  أخــــــــــرى وأحــــــــــداثا ، غــــــــــير أن الانتقــ

  . مختلفة لها فضاءها المميز

ـــــــــــــه  ـــــــــــــل بتركيب ـــــــــــــذاكرة المنســـــــــــــية، يحي ـــــــــــــوان؛ مقامـــــــــــــات ال ـــــــــــــدلالي إلى إن العن اللفظـــــــــــــي و ال

ـــــــــــــاريخ والحضـــــــــــــارة حتصـــــــــــــورات  ـــــــــــــة متعالقـــــــــــــة مـــــــــــــع الت ـــــــــــــات أحـــــــــــــلام منســـــــــــــوجة مـــــــــــــن متخيل كاي

ـــــــــتي  إليهـــــــــاوالـــــــــذاكرة الإنســـــــــانية، يعـــــــــبر القـــــــــارئ  ـــــــــة النفســـــــــية والصـــــــــورة ال مـــــــــن خـــــــــلال فجـــــــــوة الحال

يتمثلهــــــــا في عــــــــالم الواقــــــــع معــــــــبرا عــــــــن حلــــــــم اليقظــــــــة كمــــــــا يصــــــــفه باشــــــــلار وكمــــــــا يصــــــــفها علمــــــــاء 

الــــــــــــــــــــنفس الحلــــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــــتيقظ مثـــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن روبـــــــــــــــــــــر دزواي 
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Robert.Desoille   وعنــــــــــــــــــــــــــد سشــــــــــــــــــــــــــهايDress.Séchehaye  مــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــلال

ـــــــــاب والهـــــــــروب مـــــــــن الواقـــــــــع يجعل ـــــــــأزم لحـــــــــالات الاكتئ هـــــــــم الفعـــــــــل النفســـــــــي في معالجـــــــــة الواقـــــــــع المت

ـــــــــــوس ويجعلهــــــــــــم حســـــــــــــب   في عــــــــــــوالم يحلمـــــــــــــون بالصــــــــــــعود وبـــــــــــــالهبوط إلى الأرض أو البحــــــــــــر المحســ

ــــــــــــوان إلى تجــــــــــــاوز الواقــــــــــــع  ،1"كلمــــــــــــة مناســــــــــــبة لباشــــــــــــلار ينســــــــــــون الخــــــــــــوف ومــــــــــــن ثم يحيــــــــــــل العن

ـــــــــــــة  ـــــــــــــذات الشـــــــــــــاردة بالحضـــــــــــــور في أفضـــــــــــــية زمكاني ـــــــــــــوهم، وإســـــــــــــقاط أحـــــــــــــلام ال والتموقـــــــــــــع في ال

الطاقــــــــــة الســــــــــحرية الــــــــــتي تقــــــــــود "مغــــــــــايرة تجســــــــــد الممكــــــــــن والمســــــــــتحيل، ومــــــــــن ثم فالخيــــــــــال هــــــــــو 

ــــــــرك خطــــــــــوات مســــــــــتمرة نحــــــــــو الأمــــــــــام، وســــــــــط حــــــــــال  الإنســــــــــان إلى التمــــــــــرد علــــــــــى واقعــــــــــه، والتحــ

ـــــــل إلى بلـــــــوغ  مـــــــن ـــــــلا كلـــــــل أو مل ـــــــذي تمـــــــر ـــــــا نفـــــــس الإنســـــــان وهـــــــو يســـــــعى ب ـــــــوتر الـــــــدائم، ال الت

، وقــــــــــدرة 2"آفــــــــــاق جديــــــــــدة، وخــــــــــوض مغــــــــــامرات لا تنقطــــــــــع، في ســــــــــبيل تحســــــــــين شــــــــــروط الحيــــــــــاة

ــــــــــق عــــــــــــوالم تجــــــــــــاري الواقــــــــــــع بصــــــــــــبغة متخيلــــــــــــة  هــــــــــــا رحلــــــــــــة البحــــــــــــث تمنحنصــــــــــــية الــــــــــــذات في خلــ

  .اوالتطلع لآفاق جديدة تواكبه والاكتشاف للخفايا
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  العين الثالثة . 4

يعـــــــــــد عنـــــــــــوان العـــــــــــين الثالثـــــــــــة، بوابـــــــــــة يشـــــــــــتغل علـــــــــــى إثرهـــــــــــا متخيـــــــــــل القـــــــــــارئ محـــــــــــاولا 

فـــــــــالعين  ؛الـــــــــربط بينـــــــــه وبـــــــــين توقعـــــــــات الـــــــــنص، فـــــــــالعين الثالثـــــــــة تحمـــــــــل دلالات وأبعـــــــــادا تخييليـــــــــة

هــــــــــي موضــــــــــع الرؤيــــــــــة وإن كانــــــــــت الرؤيــــــــــة العضــــــــــوية المتعلقــــــــــة بعــــــــــين البصــــــــــر، والرؤيــــــــــة المتعلقــــــــــة 

ــــــــالروح والبصــــــــيرة، أمــــــــا العــــــــين الثالثــــــــة في الــــــــنص تمتــــــــزج بعــــــــالم الأحــــــــلام والــــــــرؤى، لتنفــــــــتح علــــــــى  ب

ــــــــــول الســــــــــهلة لأعقــــــــــد المشــــــــــكلات، "فضــــــــــاء الزنزانــــــــــة،  فــــــــــالحلم كمــــــــــا ورد في تعريفــــــــــه يبتكــــــــــر الحل

فـــــــــالحلم كـــــــــالهواء متـــــــــاح للجميـــــــــع، ولكـــــــــنهم . كـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــن النـــــــــاس أحلامـــــــــهويقتنـــــــــع بـــــــــأن ل

فــــــــــــــالحلم ضــــــــــــــروري . يختلفــــــــــــــون في تحقيقــــــــــــــه بــــــــــــــالطموح والبــــــــــــــذل والكــــــــــــــد، والهجــــــــــــــرة والتزلــــــــــــــف

، حــــــــــين يــــــــــرى كــــــــــل مــــــــــن الســــــــــجناء الــــــــــثلاث وحــــــــــدة في 1"لمواجهــــــــــة الواقــــــــــع وتحطــــــــــيم العقبــــــــــات 

ــــــــم، وقــــــــد تكــــــــون العــــــــين الثالثــــــــة، تبصــــــــرا وو  ــــــــا بمنشــــــــأ الحلــــــــم في لاوعــــــــي المكــــــــان ووحــــــــدة في الحل عي

ـــــــــــذي يعـــــــــــبر عـــــــــــن نفســـــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال الأحـــــــــــلام ولا "الإنســـــــــــان فهـــــــــــو ـــــــــــت في اللاوعـــــــــــي ال الكب

لهـــــــــي غيـــــــــبي، ويعـــــــــد الأحـــــــــلام فضـــــــــحا للمكبـــــــــوت والمخفـــــــــي فـــــــــإن روايتهـــــــــا إارتبـــــــــاط لهـــــــــا بمصـــــــــدر 

ــــــــــــبعض تفاصــــــــــــيلها ــــــــــــو مــــــــــــن إخفــــــــــــاء ل ــــــــــــات مبعــــــــــــض ملامــــــــــــح  الأحــــــــــــلام، تظهــــــــــــر 2"لا تخل كنون

ــــــــــــتي لا يفصــــــــــــح ــــــــــــع إلى اللاوعــــــــــــي عنهــــــــــــ ،الإنســــــــــــان ال ــــــــــــل في أحلامــــــــــــه بنقلهــــــــــــا مــــــــــــن الواق ا لتتمث

ـــــــــــم الواســـــــــــعة المتحـــــــــــررة، كمـــــــــــا هـــــــــــو حـــــــــــال  ـــــــــــه في عـــــــــــوالم الحل وتكـــــــــــون متنفســـــــــــا للمســـــــــــكوت عن

 .السجين يرتحل إلى أحلامه ليتحرر من قيود السجن

                                                           

 .98بلاغة السرد في الرواية العربية رواية علي القاسمي مرافئ الحب السبعة نموذجا، ص: إدريس الكريوي 1
 .134إبستمولوجيا التأويل، ص: محمد علي حسين الحسني 2



 الروايات وفتنة العناوين متن        الفصل الثاني

146 

 

ـــــــــــوان إلى ايـــــــــــات  ـــــــــــة مـــــــــــن العن ـــــــــــة نصـــــــــــيبا مـــــــــــن المســـــــــــاحات الدلالي يتخـــــــــــذ الـــــــــــرقم ثلاث

ـــــــــنص ـــــــــت دوامـــــــــة الزمـــــــــان تجعـــــــــل ذلـــــــــك العبـــــــــث  كـــــــــان المكـــــــــان يعبـــــــــث بي مـــــــــن" ال جديـــــــــد، وكان

ــــــــد ــــــــدأ مــــــــن جدي ــــــــرة مغلقــــــــة، مــــــــا تنتهــــــــي إلا لتب ــــــــتي تتحــــــــرك في دائ ــــــــا مــــــــن الدوامــــــــة ال مكــــــــث ..قريب

ربمــــــــــا هــــــــــي الأبعــــــــــاد الثلاثــــــــــة الــــــــــتي يتحــــــــــدثون عنهــــــــــا في ..ونحــــــــــن ثلاثــــــــــة..ومكثنــــــــــا ثلاثــــــــــا.. ثلاثـــــــــا

المكــــــــــان  لم يكــــــــــن وجــــــــــودي في هــــــــــذا..أصــــــــــبحت الآن أشــــــــــك في كــــــــــل شــــــــــيء..الخيــــــــــال العلمــــــــــي

  .1.. "مصادفة

يســــــــــــــتبق فعــــــــــــــل الحلــــــــــــــم في الــــــــــــــنص الحكــــــــــــــائي الأحــــــــــــــداث وبــــــــــــــه يستشــــــــــــــرف أبعــــــــــــــاد  

ففاعليــــــــة التخيـــــــــل تتضــــــــح أكثــــــــر مـــــــــا تتضــــــــح في حالــــــــة النـــــــــوم، إذ " القصــــــــة لمــــــــا ســـــــــتكون عليــــــــه، 

ــــــــتي تلحقهــــــــا مــــــــن الحــــــــواس  ــــــــود ال ــــــــت مــــــــن إســــــــاره، و أيضــــــــا فــــــــإن القي يتغافــــــــل العقــــــــل عنهــــــــا وتنفل

ويصـــــــــبح مجـــــــــال عملهـــــــــا رحبـــــــــا  الظـــــــــاهرة تضـــــــــعف هـــــــــي الأخـــــــــرى، وهنـــــــــا تنشـــــــــط القـــــــــوة المتخيلـــــــــة

مـــــــــــن شخوصـــــــــــه دوائـــــــــــر تنفـــــــــــتح علـــــــــــى بعضـــــــــــها الـــــــــــبعض في  ؤلـــــــــــف حـــــــــــين يجعـــــــــــل الم ،2"فســـــــــــيحا

متتاليــــــــة " بنــــــــاء ســــــــردي متتــــــــال مــــــــن خــــــــلال عمليــــــــة التشــــــــخيص الــــــــتي يقــــــــوم ــــــــا الــــــــنص باعتبــــــــاره

ــــــــــزة ــــــــــأثيرات المســــــــــتمدة مــــــــــن هــــــــــوامش 3"ديناميــــــــــة و متمي ــــــــــة مــــــــــن الانفعــــــــــالات والت ــــــــــاج جمل ، في إنت

   .اوية الحلم الحياة، أو من ز 

                                                           

  .150حبيب مونسي، العين الثالثة، ص 1
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ــــــــــف ــــــــــث في تقــــــــــديمها المؤل ــــــــــتي يعب ــــــــــنص ال ــــــــــل والجريمــــــــــة "هــــــــــي شــــــــــفرات ال ــــــــــب أن القت أكت

ــــــــوم ــــــــان العــــــــار يومــــــــا أو بعــــــــض ي ــــــــة..قــــــــد يخفي ــــــــا في حاجــــــــة ماســــــــة إلى عــــــــين ثالث ــــــــب أنن ، 1.. "أكت

يمتـــــــــــزج فيهـــــــــــا الثقـــــــــــافي والسوســـــــــــيومعرفي ف اتفنيـــــــــــالمـــــــــــن الســـــــــــرد  يحملـــــــــــه مـــــــــــاليقـــــــــــوم باســـــــــــتكناه 

  . النصوصكمكونات لعوالم  والأيديولوجي
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  عوالم المتخيل الممكنة

النصــــــــــــوص الســــــــــــرد، لمــــــــــــا تحتويــــــــــــه مكونــــــــــــات تتبــــــــــــع بتتفاعــــــــــــل عمليــــــــــــة القــــــــــــراءة        

للكشــــــــف عــــــــن العــــــــوالم داخــــــــل الــــــــنص، محققــــــــا مــــــــن  همــــــــن زخــــــــم معــــــــرفي متنــــــــوع للقــــــــارئ، يخوضــــــــ

ــــــــــــد تمــــــــــــس  ــــــــــــة وأحــــــــــــداث تتعــــــــــــالق وفــــــــــــق فضــــــــــــاءات ق ــــــــــــل إمكانيتهــــــــــــا، تجســــــــــــد ذوات فاعل المتخي

يبحـــــــــــث الخيـــــــــــال عــــــــــن التنـــــــــــوع والتعـــــــــــدد لمــــــــــا وراء العـــــــــــوالم، ســـــــــــعيا " الواقــــــــــع أو تنافيـــــــــــه، حيــــــــــث 

ــــــــــــات الســــــــــــابقة ممــــــــــــ ــــــــــــة وشــــــــــــخوص لتجــــــــــــاوز ســــــــــــتاتيكية المعطي ــــــــــوالم وأزمن ــــــــــــالتحرر لعــ ا يســــــــــــمح ب

بفضــــــــــاءاا المفتوحــــــــــة ليقــــــــــف أمــــــــــام عــــــــــوالم الإنســـــــــــان الداخليــــــــــة والخارجيــــــــــة وتغويــــــــــه بخلــــــــــق مـــــــــــا 

تمثلــــــــت في  م، فمــــــــا هــــــــي العــــــــوالم الممكنــــــــة الــــــــتي يبثهــــــــا المؤلــــــــف في نصــــــــه؟ فــــــــي1"شــــــــاء مــــــــن العــــــــوالم

  .؟المنجز الإبداعي للكاتب حبيب مونسي كون أعماله هي محور هذه الدراسة

  تعدد المتخيل 

ــــــــــــة         ــــــــــــنص تــــــــــــدريجيا، لتظهــــــــــــر تعددي تتشــــــــــــكل العــــــــــــوالم الممكنــــــــــــة بفعــــــــــــل قــــــــــــراءة ال

البحـــــــــــــث في العـــــــــــــوالم الممكنـــــــــــــة للشخصـــــــــــــيات وعـــــــــــــوالم  "هـــــــــــــذه العـــــــــــــوالم ومعانيهـــــــــــــا، ذلـــــــــــــك أن 

عـــــــــــالم (القـــــــــــارئ أثنـــــــــــاء القـــــــــــراءة الأولى تـــــــــــابع لإســـــــــــتراتيجية بنـــــــــــاء المنـــــــــــتج للعـــــــــــالم الممكـــــــــــن الأول

ــــــــــة أو المــــــــــدار النصــــــــــي ــــــــــذلك فــــــــــإن هــــــــــذا العــــــــــالم الأول )الحكاي ــــــــــنص في –، ول إذا مــــــــــا نظــــــــــر إلى ال

تنبـــــــــني عليـــــــــه بقيـــــــــة  ليكـــــــــون هـــــــــو العـــــــــالم الـــــــــذي. يجـــــــــب أن يـــــــــدرك بوصـــــــــفه عالمـــــــــا فعليـــــــــا-ذاتـــــــــه

                                                           

 .9الرحمن النوايتي، السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائية، صعبد : ينظر 1
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ــــــــــة، حــــــــــين تتجســــــــــد العــــــــــوالم المتخيلــــــــــة 1"العــــــــــوالم  ــــــــــة، تجعــــــــــل مــــــــــن القــــــــــارئ  في بني الكتابــــــــــة الروائي

أم لا، ومنـــــــــه فـــــــــإن في نصـــــــــوص المؤلــــــــــف المرجعـــــــــي يبـــــــــني تلـــــــــك العـــــــــوالم ســـــــــواء اتصـــــــــلت بــــــــــالواقع 

ـــــــــك العـــــــــوالم بتنوعهـــــــــا، بحســـــــــب كـــــــــل نـــــــــص مـــــــــع اتصـــــــــال موحـــــــــد  ـــــــــب مونســـــــــي، تتمظهـــــــــر تل حبي

 .المؤلفلي يتآلف في الفكر الذي يتبناه بينها لتكون مشروع ك
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  العالم السردي .1
  

ـــــلتح                  ـــــة وفـــــق المـــــتن الحكـــــائي علـــــى وجـــــود عـــــالم خـــــاص بالســـــرد كمـــــا  ي العـــــوالم الممكن

الـــــذي يرمــــز إليـــــه ب ع س هـــــو ذلـــــك العـــــالم المصـــــرح ـــــم " أطلــــق عليـــــه إيكـــــو بالعـــــالم الســـــردي وهـــــو

مــــن طــــرف المؤلــــف، وهــــو عــــالم لا يقــــدم حالــــة مــــن الأشــــياء، بــــل يقــــدم متتاليــــة مــــن حــــالات الأشــــياء 

مــــــن، وهــــــي متتاليــــــات منظمــــــة حســــــب الترتيــــــب الــــــزمني .......2، م1نــــــا أن نرمــــــز إليهــــــا بمالــــــتي تمكن

، حيــــــث يطــــــرح المؤلــــــف تشــــــكيلة مرتبــــــة بــــــالزمن 1"زن .......3، ز2،ز1بحيــــــث نجــــــد أنفســــــنا أمــــــام ز

تحيــــــل لتسلســــــلها مــــــن بدايــــــة الــــــنص إلى ايتــــــه في تتــــــابع مســــــتمر، وتظهــــــر هــــــذه المتتاليــــــة في وجــــــود 

هــــــذا  ومــــــن بــــــين مـــــا يتجلــــــى في نصــــــوص ،جـــــد فيــــــه الشــــــخوص والأحـــــداثمكـــــان وزمــــــان محــــــدد تتوا

  :الطرح ما يلي

  عالم متخيل المكان 1.1

تتضـــــــــــــح معـــــــــــــالم العـــــــــــــوالم الممكنـــــــــــــة في النصـــــــــــــوص حيـــــــــــــث يشـــــــــــــكل متخيـــــــــــــل المكـــــــــــــان 

ـــــــــــوع في فضـــــــــــاءاا، كـــــــــــون  ـــــــــــداعا، والتن ـــــــــــيس "عـــــــــــوالم لتفضـــــــــــي الكتابـــــــــــة إب إن الفضـــــــــــاء الروائـــــــــــي ل

معــــــــنى ثابتــــــــا أو جامــــــــدا، فهــــــــو يضــــــــم الزمــــــــان والمكــــــــان ويتبــــــــدل حســــــــب تبلــــــــور مجــــــــالات الــــــــنص 

ـــــــــــــــــــــة، وهـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــــــن أن ي : صـــــــــــــــــــــطلح عليـــــــــــــــــــــه بالحكائيـــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــردية والتيماتيكي

                                                           

  .72سيمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة، ص: رشيد الإدريسي  1
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1chronotope وفي هـــــــــــــــــذا تتـــــــــــــــــداخل نصـــــــــــــــــوص 2"الـــــــــــــــــذي يتـــــــــــــــــأثر بالســـــــــــــــــيرورة الأدبيـــــــــــــــــة ،

الدراســـــــــــة في هـــــــــــذا العنصـــــــــــر مـــــــــــن الســـــــــــرد، متمـــــــــــثلا في متخيـــــــــــل المكـــــــــــان المتشـــــــــــعب في ظهـــــــــــوره  

 .كموقع، أو مساحة، أو ذات أو حتى مكان يتعلق بالحالة النفسية

الفضــــــــــــــاء في الروايــــــــــــــة أن "كون ،عــــــــــــــن المكــــــــــــــان الفضــــــــــــــاء شموليــــــــــــــة في المعــــــــــــــنى تخــــــــــــــذي

أوســــــــع، وأشمــــــــل مــــــــن المكــــــــان، إنــــــــه مجمــــــــوع الأمكنــــــــة الــــــــتي تقــــــــوم عليهــــــــا الحركــــــــة الروائيــــــــة المتمثلــــــــة 

في ســـــــــــيرورة الحكـــــــــــي ســـــــــــواء تلـــــــــــك الـــــــــــتي تم تصـــــــــــويرها بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر، أم تلـــــــــــك الـــــــــــتي تـــــــــــدرك 

ثم أن الخـــــــــــــط التطـــــــــــــوري الـــــــــــــزمني . بالضـــــــــــــرورة، وبطريقـــــــــــــة ضـــــــــــــمنية مـــــــــــــع كـــــــــــــل حركـــــــــــــة حكائيـــــــــــــة

ـــــــــــــــيس مشـــــــــــــــروطا ضـــــــــــــــروري لإدراك فضـــــــــــــــائ ية الروايـــــــــــــــة بخـــــــــــــــلاف المكـــــــــــــــان المحـــــــــــــــدد، فإدراكـــــــــــــــه ل

وممــــــــــا هــــــــــو متجســــــــــد في نصــــــــــوص المؤلــــــــــف إنمــــــــــا يتميــــــــــز بحســــــــــب   ،3"بالســــــــــيرورة الزمنيــــــــــة للقصــــــــــة

 .كل قصة

ـــــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــــم الخطـــــــــــــــر الآتي مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــة جلالت ـــــــــــــــى المكـــــــــــــــان في رواي ـــــــــــــــث يتجل حي

ــــــــــة وأخــــــــــــرى تخيليــــــــــــة تتقــــــــــــاطع مــــــــــــع الواقــــــــــــع ا المســــــــــــتقبل، لموضــــــــــــوعي، في كيانــــــــــــات متحركــــــــــــة وثابتــ

                                                           

الزمكانية من عالم الفيزياء ألبترت أينشتاين، يطلق الكرونوتوب على العلاقة القائمة المستمرة  اقتبس باختين مصطلح الكرونوتوب أو  1
دراسة الكرونوتوب : فرزانة حاجي قاسمي، أحمد رضا صاعدي: بين عنصري الزمان والمكان بحيث يستوعب فضاء السرد للأبطال، ينظر

، كلية الآداب )محكمة -فصلية علمية(و ذاكرة الجسد، بحوث في الأدب المقارنالتحليلية من منظار ميخائيل باختين في رواية دو دنيا 
  .86، ص 2018، 28والعلوم الإنسانية جامعة رازي، كرمانشاه، السنة السابعة العدد 

ـــــــــــــــي العـــــــــــــــربي قـــــــــــــــراءة سوسيولســـــــــــــــانية، الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لقصـــــــــــــــور الثقافـــــــــــــــة،: عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن غـــــــــــــــانمي 2   ،1جالخطـــــــــــــــاب الروائ
  .189ص

ــــــــــدانيحميــــــــــد لحم 3 ــــــــــع، : ي ــــــــــنص الســــــــــردي مــــــــــن منظــــــــــور النقــــــــــد الأدبي، المركــــــــــز الثقــــــــــافي العــــــــــربي للطباعــــــــــة والنشــــــــــر والتوزي ــــــــــة ال بني
 .64، ص1991، 1الدار البيضاء، ط
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ــــــــةرغــــــــم أن الــــــــنص ينســــــــحب تحــــــــت  ــــــــال العلمــــــــي، وهــــــــذا مــــــــا نجــــــــده حــــــــين يتنــــــــوع المكــــــــان  بني الخي

  ... في رواية جلالته من القصر والمطار إلى المدينة والأنفاق

ممـــــــــــا يجعـــــــــــل  ،يظهـــــــــــر خيـــــــــــال المؤلـــــــــــف في زخـــــــــــم معـــــــــــرفي للأمكنـــــــــــة والاشـــــــــــتغال عليهـــــــــــا

إن الفضـــــــــــاء النصـــــــــــي، " مـــــــــــن الـــــــــــنص بوابـــــــــــة ينفـــــــــــتح القـــــــــــارئ علـــــــــــى أبعـــــــــــاد هـــــــــــذه الفضـــــــــــاءات، 

لـــــــيس لـــــــه ارتبـــــــاط كبـــــــير بمضـــــــمون الحكـــــــي، ولكنـــــــه مـــــــع ذلـــــــك لا يخلـــــــو مـــــــن أهميـــــــة، إذ أنـــــــه يحـــــــدد 

أحيانــــــــا طبيعــــــــة تعامــــــــل القــــــــارئ مــــــــع الــــــــنص الروائــــــــي أو الحكــــــــائي عمومــــــــا، وقــــــــد يوجــــــــه القــــــــارئ 

غل القــــــــــــارئ بمفــــــــــــاتيح الفضــــــــــــاء في الــــــــــــنص ممــــــــــــا يســــــــــــهم في يشــــــــــــت ،1"إلى فهــــــــــــم خــــــــــــاص للعمــــــــــــل

  .تنوع القراءات

.. نظــــــــــر موســــــــــى إلى البحــــــــــر"فضــــــــــاء مكــــــــــاني تنســــــــــاب لــــــــــه النفــــــــــوس كالبحــــــــــر   يظهــــــــــر

فــــــــلا . نظــــــــر إليــــــــه ســــــــاعة هدوئــــــــه، وكأنــــــــه يكتنــــــــز ســــــــر الحيــــــــاة مــــــــن فجــــــــر التــــــــاريخ الأول إلى اليــــــــوم

ويخفيهـــــــــــا في هدوئـــــــــــه يبخـــــــــــل بأســـــــــــراره فيكتمهـــــــــــا في صـــــــــــدره الواســـــــــــع، .. يبـــــــــــوح ـــــــــــا إلى أحـــــــــــد

ــــــــــل إليهــــــــــــا عقــــــــــــل مـــــــــــن هــــــــــــذه العقــــــــــــول المخــــــــــــدرة المســــــــــــخرة المســــــــــــحورة  ، 2" وثورتـــــــــــه، فــــــــــــلا يصــ

ـــــــــاة بكـــــــــل مـــــــــا يحملـــــــــه  فـــــــــالبحر هـــــــــو مـــــــــن المســـــــــاحات الـــــــــتي تـــــــــريح النفـــــــــوس مـــــــــن ضـــــــــغوطات الحي

البحــــــــــر كمكــــــــــان  يتصــــــــــف بالهــــــــــدوء والهيجــــــــــان فيحمــــــــــل ثنائيــــــــــة الصــــــــــمت والبــــــــــوح في خلجــــــــــات 

  .روحية تعبر عن الذوات

                                                           

 .56، ص السابقالمرجع  1
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ـــــــــــد يتحـــــــــــد الخ ـــــــــــة عن ـــــــــــف الأمـــــــــــاكن المعروف ـــــــــــب المؤل ـــــــــــالواقع المرجعـــــــــــي حـــــــــــين يكت ـــــــــــال ب ي

ــــــــــين المتخيــــــــــل والواقــــــــــع المرجعــــــــــي  ــــــــــا بــــــــــذلك التواصــــــــــل القــــــــــائم ب الإنســــــــــان في أوطــــــــــان معينــــــــــة مثبت

ــــــــتي تكــــــــون موجــــــــودة  ــــــــة ال ــــــــف في نصــــــــه مــــــــن الفضــــــــاءات المرجعي ــــــــدرج المؤل ــــــــة، ي عــــــــبر هــــــــذه الأمكن

ـــــــــراد " علـــــــــى أرض الواقـــــــــع حيـــــــــث  هـــــــــذه الفضـــــــــاءات بأسمائهـــــــــا أو يحـــــــــاول الســـــــــارد عـــــــــن طريـــــــــق إي

تأسيســــــــــــها إيهــــــــــــام المتلقــــــــــــي بواقعيــــــــــــة / تحديــــــــــــد موقعهــــــــــــا أو ذكــــــــــــر صــــــــــــفاا أو تتبــــــــــــع تكوينهــــــــــــا

الرجـــــــــل مـــــــــن الطبقـــــــــة الخامســـــــــة في النقطـــــــــة "، يتمثـــــــــل ذلـــــــــك في قولـــــــــه 1"الأحـــــــــداث الـــــــــتي يقصـــــــــها

ـــــــــــة عشـــــــــــــر مـــــــــــــن الأرض  أمـــــــــــــا الصـــــــــــــبي فينتمـــــــــــــي إلى الطبقـــــــــــــة . قـــــــــــــديما) أمريكـــــــــــــا الجنوبيـــــــــــــة(الثالثــ

ــــــــــة ــــــــــة 2"طبقــــــــــة الخــــــــــدم: الدني ــــــــــو دي جــــــــــانيرو"، أيضــــــــــا مدين " بعــــــــــد تحولهــــــــــا لمعســــــــــكر ضــــــــــخم" ري

إلى معســــــــــــكر عــــــــــــالمي، وتحولــــــــــــت معهــــــــــــا مــــــــــــدن كثــــــــــــيرة في ) ريــــــــــــو دي جــــــــــــانيرو (لقــــــــــــد تحولــــــــــــت 

ـــــــــــــوث إليهـــــــــــــا ســـــــــــــبيلا لتكـــــــــــــون  ـــــــــــــاطق لا يعـــــــــــــرف التل أطـــــــــــــراف الأرض، وأنشـــــــــــــئت أخـــــــــــــرى في من

  . 3"صوامع تحمل رايات الدولة العالمية

أن العــــــــــــــالم الــــــــــــــذي يجســــــــــــــده الفعــــــــــــــل التخييلــــــــــــــي في "صــــــــــــــية في تتحــــــــــــــدد المرجعيــــــــــــــة الن 

ــــــــل هــــــــو  ــــــــه، ب ــــــــيس هــــــــو العــــــــالم الخــــــــارجي التجــــــــريبي في حقيقت ــــــــنص الســــــــردي ل ــــــــة"ال نصــــــــية " مرجعي

ــــــــــات تفرضــــــــــها  ــــــــــوره الكاتــــــــــب بآلي ــــــــــف مــــــــــن العــــــــــالم الخــــــــــارجي يبل ــــــــــل وفهــــــــــم وموق تعــــــــــبر عــــــــــن تمث

                                                           

ـــــــــــل حمـــــــــــدي عبـــــــــــد المقصـــــــــــود الشـــــــــــاهد 1 ـــــــــــة وليلـــــــــــة والحكايـــــــــــات العجيبـــــــــــة العجـــــــــــائبي في : نبي الســـــــــــرد العـــــــــــربي القـــــــــــديم مائـــــــــــة ليل
  .329والأخبار الغريبة نموذجا، ص
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ـــــــــــــــة الســـــــــــــــردية ـــــــــــــــل في ا1"مقومـــــــــــــــات الكتاب ـــــــــــــــوطن العـــــــــــــــربي المتمث ـــــــــــــــف  ال ـــــــــــــــذكر المؤل ـــــــــــــــر ، في لجزائ

ــــــــــــــات،  ــــــــــــــدس في الالكتروني ــــــــــــــدار البيضــــــــــــــاء مــــــــــــــع شخصــــــــــــــية أحمــــــــــــــد المهن ــــــــــــــد مطــــــــــــــار ال وبالتحدي

ـــــــــــــى المهـــــــــــــام  ـــــــــــــثلاث للنســـــــــــــاء المـــــــــــــدربات عل والتمثيـــــــــــــل بالقـــــــــــــارات مـــــــــــــن خـــــــــــــلال اموعـــــــــــــات ال

العســـــــــكرية وتحــــــــــويلهم للمنــــــــــاطق الــــــــــثلاث اموعــــــــــة الأولى نحــــــــــو أمريكــــــــــا الجنوبيــــــــــة بقيــــــــــادة دينــــــــــا، 

ريقيـــــــــــا بقيـــــــــــادة روزان واموعـــــــــــة الثالثـــــــــــة إلى أوروبـــــــــــا بقيـــــــــــادة واموعـــــــــــة الثانيـــــــــــة نحـــــــــــو جنـــــــــــوب إف

ــــــــــتي  فولقــــــــــا، ومــــــــــن هنــــــــــا يتضــــــــــح ترســــــــــيمة للمخطــــــــــط العســــــــــكري حســــــــــب المنــــــــــاطق والأمكنــــــــــة ال

  .يطرحها الفكر الأيديولوجي والسياسي للشخوص

ـــــــــــــث أن  ـــــــــــة أشـــــــــــــكال حي ـــــــــــــل : الفضـــــــــــــاء الجغـــــــــــــرافي" يتخـــــــــــــذ الفضـــــــــــــاء أربعــ وهـــــــــــــو مقاب

لمفهـــــــوم المكــــــــان، ويتولـــــــد عــــــــن طريـــــــق الحكــــــــي ذاتـــــــه، إنــــــــه الفضـــــــاء الــــــــذي يتحـــــــرك فيــــــــه الأبطــــــــال، 

  .أو يفٌترض أم يتحركون فيه

وهــــــــو فضــــــــاء مكــــــــاني أيضــــــــا، غــــــــير أنــــــــه متعلــــــــق فقــــــــط بالمكــــــــان الــــــــذي : فضــــــــاء الــــــــنص

علــــــــــى مســــــــــاحة الــــــــــورق _ باعتبارهــــــــــا أحــــــــــرف طباعيــــــــــة_كائيــــــــــة تشــــــــــغله الكتابــــــــــة الروائيــــــــــة أو الح

  .ضمن الأبعاد الثلاث للكتاب

ـــــــــدلالي ـــــــــتي تخلقهـــــــــا لغـــــــــة الحكـــــــــي ومـــــــــا ينشـــــــــأ عنهـــــــــا : الفضـــــــــاء ال ويشـــــــــير إلى الصـــــــــورة ال

  .من بعد يرتبط بالدلالة اازية بشكل عام

                                                           

الممكـــــــــــن المتخيـــــــــــل المرجعيـــــــــــة السياســـــــــــية في الروايـــــــــــة، دار كنـــــــــــوز المعرفـــــــــــة للنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع، عمـــــــــــان، : عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن التمـــــــــــارة 1
  .39، ص2019، 1ط
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ويشـــــــــــــــــير إلى الطريقـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي يســـــــــــــــــتطيع الـــــــــــــــــراوي الكاتـــــــــــــــــب : الفضـــــــــــــــــاء كمنظـــــــــــــــــور

يهــــــــــيمن علــــــــــى عالمــــــــــه الحكــــــــــائي بمــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن أبطــــــــــال يتحركــــــــــون علــــــــــى واجهــــــــــة بواســــــــــطتها أن 

، حـــــــــين تـــــــــترابط هـــــــــذه الأفضـــــــــية في الـــــــــنص يمتـــــــــزج فيـــــــــه 1"تشـــــــــبه واجهـــــــــة الخشـــــــــبة علـــــــــى المســـــــــرح 

ــــــــــنص  القــــــــــارئدوائــــــــــر ينطلــــــــــق منهــــــــــا الخيــــــــــال بــــــــــالواقع ليشــــــــــكل  في تكــــــــــوين عوالمــــــــــه المبثوثــــــــــة في ال

  . الحكائي

كنـــــــــــف هـــــــــــذه النصـــــــــــوص مـــــــــــن خـــــــــــلال   يحضـــــــــــر الجانـــــــــــب المعمـــــــــــاري المتطـــــــــــور فيكمـــــــــــا 

المدينــــــــــة ففــــــــــي نــــــــــص جلالتــــــــــه الأب الأعظــــــــــم الخطــــــــــر الآتي مــــــــــن المســــــــــتقبل يتمظهــــــــــر التمــــــــــدن في 

نـــــــــــزل التـــــــــــايمز، والمطـــــــــــار والســـــــــــيارة، الـــــــــــتي كانـــــــــــت محطـــــــــــة الركـــــــــــوب والتنقـــــــــــل الـــــــــــتي ذهـــــــــــب ـــــــــــا 

انطلقـــــــــــت الســـــــــــيارة خارجـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــاحة : "موســـــــــــى، كمـــــــــــا يصـــــــــــف ذلـــــــــــك في الـــــــــــنص بقولـــــــــــه

احـــــــــــت تتـــــــــــابع خطوطـــــــــــا صـــــــــــفراء مرســـــــــــومة علـــــــــــى الإســـــــــــفلت الأســـــــــــود، المطـــــــــــار في هـــــــــــدوء، ثم ر 

ــــــــــدفع  ــــــــــل أن تن ــــــــــا قب ــــــــــت حين ــــــــــوار المختلفــــــــــة، فتريث ــــــــــة واســــــــــعة تعلوهــــــــــا الأن حــــــــــتى وصــــــــــلت إلى بواب

تجعـــــــل مـــــــن الليـــــــل ـــــــارا تتقـــــــادح . بشـــــــدة وســـــــط الطريـــــــق الواســـــــع الـــــــذي تحفـــــــه أعمـــــــدة الكهربـــــــاء

إلى ..رة إلى مـــــــــا حولـــــــــهونظـــــــــر الفـــــــــتى مـــــــــن نافـــــــــذة الســـــــــيا. نجومـــــــــه في خطـــــــــوط مســـــــــتقيمة متتاليـــــــــة

العمـــــــــارات الشـــــــــاهقة الـــــــــتي تطـــــــــاول الســـــــــماء، رافعـــــــــة هاماـــــــــا إلى ظلمـــــــــة الليـــــــــل الســـــــــابحة بعيـــــــــدا 

ـــــــــع 2"عـــــــــن الأنـــــــــوار، وكأـــــــــا تظلـــــــــل الحيـــــــــاة ، وهـــــــــذا الوصـــــــــف للنـــــــــاس والبـــــــــنى المعماريـــــــــة الـــــــــتي تتمت

ـــــــــــف مشـــــــــــهدية الأحـــــــــــداث في  ـــــــــــايمز والســـــــــــيارات الفـــــــــــاخرة، تختل ـــــــــــزل الت ـــــــــــدن وفنادقهـــــــــــا كن ـــــــــــا لن
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  .147جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص: حبيب مونسي 2
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حســــــــــــب هندســــــــــــة المكــــــــــــان وعلاقتهــــــــــــا بالشــــــــــــخوص، فالمكــــــــــــان الزنزانــــــــــــة يختلــــــــــــف عــــــــــــن  الــــــــــــنص

ـــــــط زخـــــــــم التمـــــــــدن ومـــــــــا ..مكــــــــان الشـــــــــارع والمنـــــــــزل ، يشـــــــــير الحكـــــــــي في ثنايـــــــــا هــــــــذه الأمكنـــــــــة وســ

ــــــــــن رفاهيــــــــــــة العــــــــــــيش، إلا أن شخصــــــــــــية موســــــــــــى لم يســــــــــــتطعم ذوق الســــــــــــعادة لكــــــــــــون  تحملــــــــــــه مــ

ــــــــــنفس البشــــــــــرية تنفــــــــــر مــــــــــن الوحــــــــــدة ــــــــــة ي" ال ــــــــــه وســــــــــط هــــــــــذه المدين ــــــــــس وهــــــــــو لكن فتقــــــــــر إلى الأن

ــــــــــذي جــــــــــاء للبحــــــــــث والدراســــــــــة علــــــــــيهم  يســــــــــيطر، بحثــــــــــا عــــــــــن الأنــــــــــس والبشــــــــــر، الــــــــــذين لم 1"ال

الحكــــــــــم الجديــــــــــد الــــــــــذي جــــــــــرد البشــــــــــر مــــــــــن كــــــــــل هــــــــــذه الصــــــــــفات الآدميــــــــــة ليكونــــــــــوا كــــــــــالآلات 

تنفـــــــــذ الأوامـــــــــر كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال في شخصـــــــــية هيلينـــــــــا، فهـــــــــي العـــــــــوالم الـــــــــتي تختلـــــــــف بـــــــــاختلاف 

  .بالمكان الجانب النفسي وعلاقته 

ــــــــــب " كمــــــــــا أن المدينــــــــــة مــــــــــن مظــــــــــاهر نــــــــــص علــــــــــى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــوهم غري

يخرجــــــــــون مــــــــــن الشــــــــــقق الضــــــــــيقة المكدســــــــــة علــــــــــى بعضــــــــــها، في طوابــــــــــق متراصــــــــــة ..أمــــــــــر هــــــــــؤلاء

ـــــــــــــاطح الســـــــــــــحاب ـــــــــــــوادر الفجـــــــــــــر. تن مـــــــــــــن ..ثم يهرعـــــــــــــون ســـــــــــــريعا إلى بطـــــــــــــن الأرض مـــــــــــــع أول ب

وقـــــــــــــف عبـــــــــــــد "موضـــــــــــــع آخـــــــــــــر، وقولـــــــــــــه في 2"ومـــــــــــــن الأرض إلى الســـــــــــــماء..الســـــــــــــماء إلى الأرض

الـــــــــرحمن أمـــــــــام بـــــــــاب العمـــــــــارة مـــــــــترددا قليـــــــــل قبـــــــــل أن يـــــــــدفع البـــــــــاب الزجـــــــــاجي لـــــــــيلج إلى الســـــــــلم 

، وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن مظـــــــــــاهر التمـــــــــــدن  3.. "الـــــــــــذي يقـــــــــــوده إلى بيـــــــــــت العائلـــــــــــة في الطـــــــــــابق الثالـــــــــــث
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ـــــــــــة والمـــــــــــترو والمقهـــــــــــى والجريـــــــــــدة ، والشـــــــــــارع ومكـــــــــــان الحـــــــــــرم الجـــــــــــامعي،  كـــــــــــذكر العمـــــــــــارة والحافل

  .. المكتبة 

تتخــــــــــــذ المظــــــــــــاهر العمرانيــــــــــــة للمدينــــــــــــة العمرانيــــــــــــة دورا في روايــــــــــــة العــــــــــــين الثالثــــــــــــة الــــــــــــتي 

قــــــــــدم المؤلــــــــــف، الســــــــــكن الخــــــــــاص بشخصــــــــــية الصــــــــــفقة والعميــــــــــل، وتمظهــــــــــرت الحيــــــــــاة العمرانيــــــــــة 

ـــــــــــوت والشـــــــــــوارع  ـــــــــــتي تخـــــــــــص هـــــــــــذه البي ـــــــــــزة ال ـــــــــــات والحـــــــــــي ووصـــــــــــف الشـــــــــــبابيك، والمي مـــــــــــن البناي

 تضـــــــــــــفي علـــــــــــــى الـــــــــــــنص متخيـــــــــــــل المكـــــــــــــان الـــــــــــــتي ،كتـــــــــــــب، والمســـــــــــــاحات الضـــــــــــــيقة والمغلقـــــــــــــةوالم

ـــــــــــة  وعلاقتهـــــــــــا بالـــــــــــذات مـــــــــــن معانـــــــــــاة الواقـــــــــــع والفقـــــــــــر، حـــــــــــين تـــــــــــرتبط العـــــــــــوالم المتخيلـــــــــــة للأمكن

ــــــــــيق والعلاقــــــــــــة الــــــــــــتي تجتمــــــــــــع مــــــــــــع ســــــــــــير الأحــــــــــــداث النصــــــــــــية، لتمــــــــــــنح  بصـــــــــــفة الاتســــــــــــاع والضــ

للمتلقــــــــــي بعــــــــــد التواجــــــــــد ككينونــــــــــة تتــــــــــوارى بــــــــــين الأمكنــــــــــة المتخيلــــــــــة لتتعــــــــــايش مــــــــــع الشــــــــــخوص 

  .تحاكي واقعهاالنصية و 

بينمـــــــــــا  في نـــــــــــص مقامـــــــــــات الـــــــــــذاكرة المنســـــــــــية، فـــــــــــإن متخيـــــــــــل المدينـــــــــــة تتـــــــــــداخل مـــــــــــع 

كانـــــــــــت العربـــــــــــة تشـــــــــــق بنـــــــــــا قلـــــــــــب المدينـــــــــــة العـــــــــــامرة "عنصـــــــــــر العجـــــــــــائبي في قصـــــــــــة جلجـــــــــــاميش 

ـــــــــاظر، تظللهـــــــــا أشـــــــــجار عطـــــــــرة، ذات  ـــــــــة المن ـــــــــا حـــــــــدائق بديعـــــــــة التنســـــــــيق، جميل ـــــــــف بن بالحركـــــــــة، تل

ــــــــوان مختلفــــــــة ــــــــل ــــــــا جم..أشــــــــكال وأل ــــــــة الألــــــــوانترف ــــــــزهين فيحلــــــــل قشــــــــيبة زاهي ، 1"اعــــــــات مــــــــن التن

لا يقصــــــــــد "الفضــــــــــاء البعـــــــــد الكتــــــــــابي الـــــــــذي تمنحــــــــــه النصـــــــــوص لتصــــــــــطنعه المتخيلـــــــــة إذ فيتجـــــــــاوز 

بــــــــه بــــــــالطبع المكــــــــان الــــــــذي تشــــــــغله الأحــــــــرف الطباعيــــــــة الــــــــتي كتبــــــــت ــــــــا الروايــــــــة، ولكــــــــن ذلــــــــك 
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حكايـــــــــة متخيلـــــــــة لهـــــــــا  ، فهـــــــــي الأمكنـــــــــة الـــــــــتي تحكـــــــــي1"المكــــــــان الـــــــــذي تصـــــــــوره قصـــــــــتها المتخيلـــــــــة

  . شخوصها وأزمنتها وأحداثها

يتجــــــــــه المتخيــــــــــل ليحمــــــــــل نــــــــــص علــــــــــى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــوهم التنــــــــــوع المكــــــــــاني، 

ــــــــــة بــــــــــين  ــــــــــرحمن، بداي ــــــــــد ال ــــــــــة المتعلقــــــــــة بشخصــــــــــية عب ــــــــــنقلات الحياتي ــــــــــنص، مــــــــــن الت لفضــــــــــاءات ال

الجزائـــــــــــــر، وبـــــــــــــين المحـــــــــــــلات الداخليـــــــــــــة كالبيـــــــــــــت والحـــــــــــــي والمقهـــــــــــــى، الجامعـــــــــــــة /مـــــــــــــوطنين فرنســـــــــــــا

والمحطـــــــــــة والحافلـــــــــــة والســـــــــــيارة، ويظهـــــــــــر الوصـــــــــــف للمكـــــــــــان لمنطقـــــــــــة الونشـــــــــــريس وجبالهـــــــــــا الـــــــــــتي 

شـــــــــعر وكـــــــــأن الســـــــــيارة تجاهـــــــــد في مغالبـــــــــة هـــــــــذا الفـــــــــيض "أســـــــــرت عيـــــــــني عبـــــــــد الـــــــــرحمن المغـــــــــترب، 

ـــــــــا لا  ـــــــــة مكان ـــــــــم أـــــــــا تعـــــــــالج مـــــــــن الأمكن ـــــــــد مـــــــــن الأرض، ارتفاعـــــــــا وانخفاضـــــــــا، أو كأـــــــــا تعل الممت

، شســــــــــــاعة المكــــــــــــان وســــــــــــحر الطبيعــــــــــــة بمشــــــــــــاقها تقحــــــــــــم 2.."ينتهــــــــــــي إلا ليبــــــــــــدأ مــــــــــــن جديــــــــــــد

المرجعـــــــــي  بـــــــــين التخييـــــــــل والواقـــــــــع ؤلـــــــــفالـــــــــذات بالانصـــــــــياع لمثـــــــــل هـــــــــذه المنـــــــــاطق حـــــــــين يجمـــــــــع الم

  .لمناطق من الجزائر فترتسم المخيلة هذه الأمكنة

ـــــــــرحمن، للجزائـــــــــر مـــــــــوطن الإرهـــــــــاب الـــــــــذي عرفتـــــــــه  يحمـــــــــل المكـــــــــان الـــــــــذي قـــــــــاد عبـــــــــد ال

اجتـــــــــــــازت الســـــــــــــيارة "قهـــــــــــــا الــــــــــــوعرة ضـــــــــــــحايا القتــــــــــــل منطقــــــــــــة تيسمســـــــــــــيلت الــــــــــــتي شـــــــــــــهدت طر 

هنـــــــــــا ..هنـــــــــــا ذبحـــــــــــوا خمســـــــــــة..المنطقـــــــــــة الغابيـــــــــــة الجبليـــــــــــة الـــــــــــوعرة، والســـــــــــائق يشـــــــــــير إلى الأمـــــــــــاكن

هنـــــــــــــا قتلـــــــــــــوا ركـــــــــــــاب حافلـــــــــــــة بأكملهـــــــــــــا، ثم دفعوهـــــــــــــا مـــــــــــــن علـــــــــــــى هـــــــــــــذا ..أحرقـــــــــــــوا شـــــــــــــاحنة
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يســـــــــعى الســـــــــارد في الكثـــــــــير مـــــــــن "، بكـــــــــل مـــــــــا يقدمـــــــــه المكـــــــــان حـــــــــين 1.."هنـــــــــا..هنـــــــــا..الجـــــــــرف

ـــــــــــع نشـــــــــــأة هـــــــــــذا الح ـــــــــــق تتب ـــــــــــل في ســـــــــــرده عـــــــــــن طري ـــــــــــة المكـــــــــــان المتخي ـــــــــــات تاريخي ـــــــــــات إلى إثب كاي

كبـــــــــؤرة تفـــــــــتح للقـــــــــارئ أشـــــــــرعة كتـــــــــب التـــــــــاريخ عـــــــــبر  2"المكـــــــــان عـــــــــبر التـــــــــاريخ أو بـــــــــذكر اسمـــــــــه 

 .فعل الحكي 

ــــــــــى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــوهم،  ــــــــــص عل ــــــــــل الأمــــــــــاكن دورهــــــــــا في التخييــــــــــل في ن تحت

الواقـــــــــع بنســـــــــج مـــــــــن المخيـــــــــال الجمـــــــــاعي نحـــــــــو  فيجعـــــــــل مـــــــــن مكـــــــــان المقـــــــــبرة فضـــــــــاء يتـــــــــوارى فيـــــــــه

إن هــــــــــــذه المقــــــــــــبرة الــــــــــــتي تتعــــــــــــدد فيهــــــــــــا أحجــــــــــــام القبــــــــــــور، وأعمارهــــــــــــا "الكرامــــــــــــات والصــــــــــــالحين، 

ــــــــــاة والتجــــــــــدد ــــــــــدي مــــــــــن الحي ــــــــــذلك الســــــــــفر الأب ــــــــــى رأس هــــــــــذه . ســــــــــجل ل ــــــــــة نائمــــــــــة عل إــــــــــا قري

ــــــــــــذي لا تشوشــــــــــــه طرقــــــــــــات المعــــــــــــول في الأرض، ولا حركــــــــــــة ارفــــــــــــة  ــــــــــــوة نومهــــــــــــا العميــــــــــــق، ال الرب

إن صــــــــمتها اســــــــتعداد لاســــــــتقبال الزائــــــــر الجديــــــــد، تلــــــــتمس .هــــــــي تــــــــزيح الــــــــتراب عــــــــن فــــــــم القــــــــبرو 

منـــــــــه أخبـــــــــار الأهـــــــــل والأحبـــــــــة الـــــــــذين لا يزالـــــــــون ينتظـــــــــرون أدوارهـــــــــم لركـــــــــوب راحلـــــــــة النقلـــــــــة إلى 

بكــــــــــل مــــــــــا تحملــــــــــه المقــــــــــبرة مــــــــــن أبعــــــــــاد تستحضــــــــــر المــــــــــوت والتــــــــــاريخ ورفــــــــــات ، 3.."العــــــــــالم الأزلي

ـــــــــــتيمـــــــــــن ، فهـــــــــــي وذكـــــــــــراهم الأجســـــــــــاد ـــــــــــة  الأفضـــــــــــية ال تجمـــــــــــع الواقـــــــــــع الإنســـــــــــاني وصـــــــــــلته بحتمي

ـــــــــــب تخييلـــــــــــــي لعـــــــــــــوالم  ذكريـــــــــــــات تســـــــــــــجلها المقـــــــــــــابر في دفـــــــــــــاتر المـــــــــــــوت الـــــــــــــذي ينتظـــــــــــــره في تركيــ

  . النسيان

                                                           

  .87المصدر السابق، ص 1
ـــــــــــ 2 ـــــــــــة وليلـــــــــــة والحكايـــــــــــات العجيبـــــــــــة : ل حمـــــــــــدي عبـــــــــــد المقصـــــــــــود الشـــــــــــاهدنبي العجـــــــــــائبي في الســـــــــــرد العـــــــــــربي القـــــــــــديم مائـــــــــــة ليل
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بــــــــــــين الـــــــــــــذاكرة والنســــــــــــيان تقبـــــــــــــع في نفــــــــــــس الأم زينـــــــــــــب، مشــــــــــــاعر الحنـــــــــــــين للـــــــــــــوطن  

ـــــــــذكريات تســـــــــتعيد "الـــــــــذي لم يفـــــــــارق صـــــــــورته تفكيرهـــــــــا والعـــــــــودة إليـــــــــه بشـــــــــغفها الطفـــــــــولي فيهـــــــــا ال

هنــــــــــــاك حيــــــــــــث الشــــــــــــمس، والــــــــــــتراب الطيــــــــــــب، ورائحــــــــــــة .. عــــــــــــن أهــــــــــــل..القديمــــــــــــة عــــــــــــن وطــــــــــــن

فيرتــــــــــبط المكــــــــــان بمــــــــــا  ، أولاد بســــــــــام هــــــــــي المنطقــــــــــة الــــــــــتي تنتمــــــــــي لهــــــــــا الأم 1.."الصــــــــــنوبر والتــــــــــبن

ـــــــــــين لأرض الانتمـــــــــــاء ـــــــــــاريخ والحن ـــــــــية يكشـــــــــــف عنهـــــــــــا الت ـــــــــــات منســ ـــــــــذات مـــــــــــن مكنون ــ ، تحملـــــــــــه ال

   .الذي يجمع عوالم نفسية بواقع مرجعيمتخيل المكان بكل ما يحمله 

ـــــــــــدين والمنعرجـــــــــــات الســـــــــــردية   ـــــــــــين بل ـــــــــــتي تعـــــــــــبر عـــــــــــن التحـــــــــــول ب ـــــــــــة ال في خضـــــــــــم الرحل

مـــــــــن الأمـــــــــاكن الـــــــــتي توجــــــــــه فهد، اللأحـــــــــداث يتخللهـــــــــا مـــــــــن الوقفـــــــــات والمحطـــــــــات لتثــــــــــري المشـــــــــ

ـــــــــتي أقامـــــــــا فيهـــــــــا ليلتهمـــــــــا مـــــــــع وصـــــــــف   ـــــــــزين ال ـــــــــة محطـــــــــة البن ـــــــــرحمن وأمـــــــــه مـــــــــن المدين ـــــــــد ال لهـــــــــا عب

إن الأمكنــــــــــة، وتواترهــــــــــا في الروايــــــــــة يخلقــــــــــان فضــــــــــاء شــــــــــبيها بالفضــــــــــاء الــــــــــواقعي، وهمــــــــــا "للمكــــــــــان 

، يحمــــــــــل العــــــــــالم المحتمــــــــــل صــــــــــفاته 2"لـــــــــذلك يعمــــــــــلان علــــــــــى إدمــــــــــاج الحكــــــــــي في نطــــــــــاق المحتمــــــــــل

 .انطلاقا من مرجعية الواقعي بفعل الصيغة الحكائية التي يدرجه النص الروائي

فالروايـــــــــــــة، القائمـــــــــــــة أساســــــــــــــا "الأمـــــــــــــاكن أحــــــــــــــداث و  كيانـــــــــــــاتتتجســـــــــــــد الـــــــــــــذوات في  

ــــــــب بالضــــــــرورة زمانــــــــا ومكانــــــــا، إلا  ــــــــى المحاكــــــــاة، لابــــــــد لهــــــــا مــــــــن حــــــــدث، وهــــــــذا الحــــــــدث يتطل عل

أن المكــــــــــــان الروائـــــــــــــي هـــــــــــــو الــــــــــــذي يســـــــــــــتقطب جمـــــــــــــاع اهتمــــــــــــام الكاتـــــــــــــب وذلـــــــــــــك لأن تعيـــــــــــــين 
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ــــــــــه في كــــــــــل عمــــــــــل  ــــــــــنهض ب ــــــــــدعم الحكــــــــــي وت ــــــــــتي ت ــــــــــؤرة الضــــــــــرورية ال ــــــــــة هــــــــــو الب المكــــــــــان في الرواي

إن الفضــــــــــاء المكــــــــــاني وارتباطــــــــــه بمكونــــــــــات الــــــــــنص بــــــــــدءا بــــــــــالزمن وارتباطــــــــــه بمكونــــــــــات ، 1"تخيلــــــــــي

أحـــــــــــــس عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن أن المكـــــــــــــان أخـــــــــــــذ يكتســـــــــــــب "الأخـــــــــــــرى مـــــــــــــن الحـــــــــــــدث والشـــــــــــــخوص 

إن ديــــــــــدي وجــــــــــه ..شخصــــــــــية مــــــــــن حضــــــــــور صــــــــــاحبه، وامتــــــــــداده في الآخــــــــــرين صــــــــــداقة واحترامــــــــــا

الـــــــــذي يعطـــــــــي  ذلـــــــــك الـــــــــتلازم..كمـــــــــا المقهـــــــــى كيـــــــــان مـــــــــن كيانـــــــــات الحـــــــــي..ومـــــــــن وجـــــــــوه الحـــــــــي

  . 2"للمكان والشخص ميزما وقوما في نفس الوقت

تتخـــــــــذ الأمـــــــــاكن المغلقـــــــــة مثـــــــــل الزنزانـــــــــة الـــــــــتي تســـــــــتغني عـــــــــن حـــــــــدود الســـــــــجن البنـــــــــائي  

ــــــــه ماشــــــــيا " لتكــــــــون ســــــــجن نفســــــــي في هــــــــذا الــــــــنص ــــــــل كل ــــــــرحمن إلى أنــــــــه قطــــــــع اللي ــــــــد ال فطــــــــن عب

كانـــــــــت .ولم يتوقــــــــف..أبطـــــــــأ..أســــــــرع..لقـــــــــد ســــــــار يمينــــــــا ويســـــــــارا..في الشــــــــوارع علــــــــى غـــــــــير هــــــــدى

ـــــــــه الســـــــــاعة ـــــــــوء بكلكلهـــــــــا علي ـــــــــل تن ـــــــــتي حملهـــــــــا اللي ـــــــــه ال ، فيتســـــــــع مفهـــــــــوم المكـــــــــان لعـــــــــوالم 3"زنزانت

تخييلــــــــة تمــــــــس بالجوانــــــــب النفســــــــية الــــــــتي يشــــــــعر ــــــــا الفــــــــرد في مكنوناتــــــــه ليتطلــــــــع للتنفــــــــيس عنهــــــــا 

  .والخروج من أزماا بفعل تخييلي نصي

كــــــــــان المكــــــــــان في " لثــــــــــة تفاصــــــــــيل نــــــــــص العــــــــــين الثا في يظهــــــــــرمتخيــــــــــل المكــــــــــان الــــــــــذي 

ــــــــذي يتلــــــــون مــــــــن حــــــــال إلى حــــــــال ــــــــد الحــــــــق هــــــــو العابــــــــث الأكــــــــبر ال ــــــــتي ..عــــــــين عب إنــــــــه الغــــــــول ال

                                                           

، 1الشخصـــــــــــــية، المركـــــــــــــز الثقـــــــــــــافي العـــــــــــــربي، بــــــــــــــيروت، ط_ الـــــــــــــزمن_بنيـــــــــــــة الشـــــــــــــكل الروائـــــــــــــي الفضــــــــــــــاء : حســـــــــــــن بحـــــــــــــراوي 1
 .29، ص1990
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ــــــــون كمــــــــا تشــــــــاء ــــــــه الســــــــاعة يتســــــــع ليبتلــــــــع النزيــــــــل في لفافــــــــات مــــــــن النعــــــــاس..تتل إن ... أنظــــــــر إلي

ســـــــــــيفرض علـــــــــــيهم ..لـــــــــــن يســـــــــــالمهم أبـــــــــــدا.. المكـــــــــــان ينـــــــــــال قســـــــــــطه الســـــــــــخرية بالقـــــــــــادمين إليـــــــــــه

ــــــــــه الخاصــــــــــة ، كمــــــــــا 1.."حــــــــــين يتحــــــــــول الحــــــــــبس إلى ســــــــــجن.. عنــــــــــدها ســــــــــيتقدم الزمــــــــــان. .قوانين

ــــــــــب  ــــــــجن الــــــــــذي تجــــــــــنح عــــــــــبره الــــــــــذات لأن يكــــــــــون مــــــــــوطن التأمــــــــــل وإعــــــــــادة ترتي يتمثــــــــــل في الســ

ـــــــــــام  ـــــــــــة ولا يكـــــــــــون دائمـــــــــــا تا" لحي ـــــــــــق المعـــــــــــنى داخـــــــــــل الرواي بعـــــــــــا أو إن المكـــــــــــان يســـــــــــاهم في خل

ــــــــل  ــــــــا يمكــــــــن للروائــــــــي أن يحــــــــول عنصــــــــر المكــــــــانإســــــــلبيا ب ــــــــير عــــــــن موقــــــــف  نــــــــه أحيان إلى أداة للتعب

لقـــــــــد كـــــــــان "، يجعـــــــــل الســـــــــجن مـــــــــن الـــــــــذوات تعيـــــــــد تـــــــــأملات حيـــــــــام 2"الأبطـــــــــال مـــــــــن العـــــــــالم

ـــــــررون فيهـــــــــا خـــــــــط الســـــــــير..الســـــــــجن بالنســـــــــبة لهـــــــــم عزلـــــــــة يرتبـــــــــون فيهـــــــــا الأفكـــــــــار يراجعـــــــــون .. يقــ

ــــــــــتي انصــــــــــرمت ربمــــــــــا فســــــــــر ..فيتجنبوــــــــــا.. يجــــــــــدون فيهــــــــــا مــــــــــواطن الضــــــــــياع..فيهــــــــــا اللحظــــــــــات ال

  . "..3م ليعيش الحياة عيشا مضاعفافيهم ذلك قدر 

المحـــــــــــدود  المكــــــــــانتتنــــــــــوع عبــــــــــارات الســـــــــــجن في أعمــــــــــاق الـــــــــــذات الإنســــــــــانية لتتجـــــــــــاوز  

الحــــــــــبس " مخاطبــــــــــا عبــــــــــد الحــــــــــق  ،ران لتكــــــــــون  وفــــــــــق حــــــــــديث الســــــــــجين رشــــــــــيدبالجــــــــــدران والعمــــــــــ

توقفهـــــــــا .. يكفـــــــــي أن تجلـــــــــس لنفســـــــــك ســـــــــاعة تحاســـــــــبها.. موجـــــــــود في أعمـــــــــاق كـــــــــل واحـــــــــد منـــــــــا

خوفـــــــــك ..عقلـــــــــك..إنـــــــــه ضـــــــــميرك..لكـــــــــل واحـــــــــد منـــــــــا قاضـــــــــيه الخـــــــــاص..تحقيـــــــــقأمـــــــــام قاضـــــــــي ال

ــــــــه ..مــــــــن االله ــــــــا أن يدخل ــــــــى كــــــــل واحــــــــد من ــــــــذي عل تلــــــــك الســــــــاعة مــــــــن المســــــــاءلة هــــــــي الحــــــــبس ال
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ـــــــــه،  1"ســـــــــاعة مـــــــــن ـــــــــار، أو ســـــــــاعة مـــــــــن ليـــــــــل كـــــــــان قـــــــــد نظـــــــــر حولـــــــــه، فوجـــــــــد الســـــــــجن "وقول

ين، يتراوحـــــــون بـــــــين غـــــــير أنـــــــه العـــــــالم الـــــــذي جمـــــــع بـــــــين جدرانـــــــه نمـــــــاذج مـــــــن اـــــــرم..عالمـــــــا صـــــــغيرا

، يتنــــــــــــوع نطــــــــــــاق الســــــــــــجن مــــــــــــن المكــــــــــــان الضــــــــــــيق 2"الطيبــــــــــــة الرومانســــــــــــية والوحشــــــــــــية الحيوانيــــــــــــة

ـــــــــة  ـــــــــى رؤيـــــــــة مغـــــــــايرة المخصـــــــــص للمجـــــــــرمين ليظهـــــــــر بدلال ـــــــذا الـــــــــنص عل للســـــــــجن   الإنســـــــــانفي هــ

ــــــــــذات في الوقــــــــــوف  ــــــــــى أفعالهــــــــــا، كمــــــــــلاذ تنفــــــــــرج ــــــــــا ال ــــــــــنفس ومحاكمتهــــــــــا عل أمــــــــــام مقاضــــــــــاة ال

مرجعـــــــــــــي المتمثـــــــــــــل في الســـــــــــــجن إلى مكـــــــــــــان تخيلـــــــــــــي للتأمـــــــــــــل فيتحـــــــــــــول مـــــــــــــن مكـــــــــــــان واقعـــــــــــــي 

 .والتفكير

ـــــــــــنص مقامـــــــــــات الـــــــــــذاكرة المنســـــــــــية وجـــــــــــود متخيـــــــــــل  يتجســـــــــــد في فضـــــــــــاءات الأمكنـــــــــــة ل

كالعاصــــــــــــفة والســــــــــــفينة وتمازجــــــــــــه مــــــــــــع  ؛ثــــــــــــل في البحــــــــــــر ومــــــــــــا يحملــــــــــــه مــــــــــــن دلالاتالمــــــــــــاء، المتم

ـــــــــــــك بفعـــــــــــــل الوصـــــــــــــف الســـــــــــــردي، ا ـــــــــــــرة وذل ـــــــــــــل في الجزي ـــــــــــــذي فضـــــــــــــاء الأرض والمســـــــــــــتقر، المتمث ل

يتخلـــــــــل الـــــــــنص ممـــــــــا يأخـــــــــذ بالقـــــــــارئ لعــــــــــالم تخييلـــــــــي وتصـــــــــوير لمختلـــــــــف الأمكنـــــــــة المتواجــــــــــدة في 

هـــــــــــذا الكـــــــــــون مثلـــــــــــي "نـــــــــــص مقامـــــــــــات الـــــــــــذاكرة المنســـــــــــية، وارتبـــــــــــاط الـــــــــــذات ـــــــــــذه الكيانـــــــــــات 

ــــــــــك  ــــــــــه كــــــــــائن حــــــــــي مــــــــــترع بالأحاســــــــــيس، ..ومثل ــــــــــون، إن ــــــــــيس جمــــــــــادا، ولا طبيعــــــــــة مثلمــــــــــا تقول ل

ــــــــــور ويرضــــــــــ ــــــــــاة، يحــــــــــب ويكــــــــــره، يث ــــــــــابض بالحي ــــــــــين الأحاســــــــــيس ..ى، يســــــــــالم ويعــــــــــادين يتنقــــــــــل ب

لأن البـــــــــاري أودع .جميعهـــــــــا مـــــــــن طرفهـــــــــا إلى الآخـــــــــر، ولكنـــــــــه لا يفعـــــــــل ذلـــــــــك مـــــــــن غـــــــــير هـــــــــدى
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، فـــــــــالبحر يحيــــــــــل 1"فيـــــــــه مـــــــــن الــــــــــذكاء والفقـــــــــه مــــــــــا يجعلـــــــــه يــــــــــوازي بـــــــــين مــــــــــا يجـــــــــده في الآخــــــــــرين

و ، فهـــــــــالدالـــــــــة علـــــــــى الثبـــــــــات اليابســـــــــةلفضـــــــــاء مجهـــــــــول يتميـــــــــز بعـــــــــدم الاســـــــــتقرار لاختلافـــــــــه عـــــــــن 

  .مان لتقلباته وغموضهعدم الأيقحم الشعور بالخوف و 

يتمثــــــــــــل نــــــــــــص مقامــــــــــــات الــــــــــــذاكرة المنســــــــــــية بــــــــــــين عــــــــــــالميين يصــــــــــــل بينهمــــــــــــا فضــــــــــــاء  

الفعــــــــــــل التخييلــــــــــــي يقــــــــــــود الــــــــــــواقعي إلى الخيــــــــــــالي والخيــــــــــــالي إلى "التخييــــــــــــل بــــــــــــالواقع المرجعــــــــــــي إذ 

ــــــــــترجم إلى  ــــــــــه للعــــــــــالم المعطــــــــــى أن ي ــــــــالي فهــــــــــو يشــــــــــترط المــــــــــدى الــــــــــذي ينبغــــــــــي في ــ الــــــــــواقعي ، وبالت

دراكــــــــــــه، وهكـــــــــــذا يصــــــــــــبح هــــــــــــذان العالمــــــــــــان ســـــــــــنن والعــــــــــــالم غــــــــــــير المعطـــــــــــى إلى شــــــــــــيء يمكــــــــــــن إ

تنويــــــــــــع المؤلــــــــــــف للمكــــــــــــان في الــــــــــــنص، يخلــــــــــــق لــــــــــــدى ف 2"المعــــــــــــدلان في متنــــــــــــاول تجربــــــــــــة القــــــــــــارئ

ـــــــــــــنص القـــــــــــــارئ أفـــــــــــــق الاســـــــــــــتمتاع  والمتابعـــــــــــــة إن التلاعـــــــــــــب بصـــــــــــــورة المكـــــــــــــان في " لأحـــــــــــــداث ال

الروايـــــــــــــــة يمكـــــــــــــــن اســـــــــــــــتغلاله إلى أقصـــــــــــــــى الحـــــــــــــــدود، فإســـــــــــــــقاط الحالـــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــة أو النفســـــــــــــــية 

علـــــــــــى المحـــــــــــيط الـــــــــــذي يوجـــــــــــدون فيـــــــــــه يجعـــــــــــل للمكـــــــــــان دلالـــــــــــة تفـــــــــــوق دوره المـــــــــــألوف   للأبطـــــــــــال

نـــــــــــه يتحـــــــــــول في هـــــــــــذه الحالـــــــــــة إلى محـــــــــــاورِ حقيقــــــــــــي إكـــــــــــديكور أو كوســـــــــــط يـــــــــــؤطر الأحـــــــــــداث 

ـــــــــل 3"ويقـــــــــتحم عـــــــــالم الســـــــــرد محـــــــــررا نفســـــــــه هكـــــــــذا مـــــــــن أغـــــــــلال الوصـــــــــف ـــــــــنص عـــــــــالم متخي ،  لل

بنســـــــــــج المتخيـــــــــــل إلى  الـــــــــــذي يجـــــــــــنح المؤلـــــــــــف لطرحـــــــــــه، إمـــــــــــا بتجـــــــــــاوز الواقـــــــــــع المرجعـــــــــــي وذلـــــــــــك

ـــــــــــة عـــــــــــالم الم ـــــــــــة الإبداعي ـــــــــــال لتخـــــــــــترق الكتاب ـــــــــــالاللاوقـــــــــــع والخي ـــــــــــة الخي  مكـــــــــــن والمحتمـــــــــــل في دينامي
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ــــــــتج لأبعــــــــاد معرفيــــــــة و  ــــــــل وممارســــــــة القــــــــراءة  بنيــــــــاتالمن فالســــــــرد "مختلفــــــــة ينفــــــــتح وفقهــــــــا أفــــــــق التأوي

ــــــــــات مــــــــــن داخــــــــــل النمــــــــــوذج المهــــــــــيمن ــــــــل علــــــــــى محكي ليســــــــــت بالضــــــــــرورة نســــــــــخة مطابقــــــــــة . يعمــ

إن التشــــــــــــعب لــــــــــــيس . لــــــــــــه، لأــــــــــــا في صــــــــــــيرورا المتشــــــــــــعبة، تخضــــــــــــع لقــــــــــــانون الانتظــــــــــــام الــــــــــــذاتي

ـــــــــــق، بحيـــــــــــــث ينفـــــــــــــتح ا لنمـــــــــــــوذج في ســــــــــــوى الانتقـــــــــــــال مـــــــــــــن حكايـــــــــــــة إلى أخـــــــــــــرى في بنيــــــــــــة النســ

، هــــــــــذه الانتقــــــــــالات تمــــــــــنح الــــــــــنص ديمومــــــــــة 1"صــــــــــيرورة الانتقــــــــــالات علــــــــــى احتمــــــــــالات جديــــــــــدة 

الســــــــــــردية لتتــــــــــــوالى الأحــــــــــــداث كمــــــــــــا هــــــــــــو في  نيــــــــــــةبالتتصــــــــــــل ب الانفتـــــــــــاح علــــــــــــى عــــــــــــوالم مغــــــــــــايرة

  .قصص سليم بين مد وجزر لواقعه ضمن النص ونصوصه المتخيلة في كتاباته

يتشــــــــــكل علــــــــــى مســـــــــــتوى الــــــــــنص خاصـــــــــــية العلامــــــــــات الــــــــــتي تحتـــــــــــل  مــــــــــن مســـــــــــاحات 

يعلــــــــــــــن "البيــــــــــــــاض في النصــــــــــــــوص حيــــــــــــــث و )*(الأمكنــــــــــــــة الرمزيــــــــــــــة الدلاليــــــــــــــة، إذ تمتــــــــــــــد ظــــــــــــــاهرة 

البيــــــــــاض عــــــــــادة عــــــــــن ايــــــــــة فصــــــــــل أو نقطــــــــــة محــــــــــددة في الزمــــــــــان والمكــــــــــان، وقــــــــــد يفصــــــــــل بــــــــــين 

ــــــــــى الانقطــــــــــاع الحــــــــــدثي والزمــــــــــاني كــــــــــأن توضــــــــــع ــــــــــاض فاصــــــــــل  اللقطــــــــــات بإشــــــــــارة دالــــــــــة عل في بي

علـــــــــى أن البيــــــــــاض يمكــــــــــن أن يتخلـــــــــل الكتابــــــــــة ذاــــــــــا للتعبــــــــــير : (***) ختمـــــــــات ثــــــــــلاث كالتــــــــــالي

، وعنـــــــــد البيـــــــــاض الفاصـــــــــل بـــــــــين ...عـــــــــن أشـــــــــياء محذوفـــــــــة أو مســـــــــكوت عنهـــــــــا داخـــــــــل الأســـــــــطر

ــــــــتم الانتقــــــــال إلى صــــــــفحة أخــــــــرى، وقــــــــد يكــــــــون هــــــــذا الانتقــــــــال دالا  ــــــــة عــــــــادة مــــــــا ي فصــــــــول الرواي

ـــــــــى مـــــــــرور زمـــــــــني أو حـــــــــدثي ـــــــــى مســـــــــتوى  عل ـــــــــة عل ـــــــــك أيضـــــــــا مـــــــــن تغـــــــــيرات مكاني ـــــــــع ذل ومـــــــــا يتب

                                                           

ســـــــــــرديات ثقافيـــــــــــة مـــــــــــن سياســـــــــــة الهويـــــــــــة إلى سياســـــــــــات الاخـــــــــــتلاف، دار الأمـــــــــــان ، منشـــــــــــورات الاخـــــــــــتلاف : محمـــــــــــد بـــــــــــوعزة 1
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ـــــــــــل في نصـــــــــــوص 1"القصـــــــــــة ذاـــــــــــا  ـــــــــــة علـــــــــــى صـــــــــــفحات الـــــــــــنص المتمث ، فهـــــــــــي انتقـــــــــــالات مكاني

، ضـــــــــــمرة التأويـــــــــــلالمالمؤلـــــــــــف لتكـــــــــــون مســـــــــــاحات شـــــــــــاغرة لآفـــــــــــاق القـــــــــــارئ وتوقعـــــــــــات المعـــــــــــاني 

ينتقـــــــــل مـــــــــن مضـــــــــمون لآخـــــــــر ليعـــــــــبر بدايـــــــــة علـــــــــى انقطـــــــــاع  ففـــــــــي نـــــــــص جلالتـــــــــه الأب الأعظـــــــــم

، في نــــــــــص مقامــــــــــات الــــــــــذاكرة المنســــــــــية في الســــــــــرد، يليــــــــــه اتصــــــــــال ضــــــــــمني بــــــــــين هــــــــــذه المقــــــــــاطع

ســــــــــــرية في مــــــــــــع ســــــــــــليم في مكــــــــــــان تواجــــــــــــده، لتعــــــــــــبر محادثاتــــــــــــه ال تتنــــــــــــاوب الأحــــــــــــداث بصــــــــــــمت

ــــــــــتر كتاباتــــــــــه لنتســــــــــاءل لمــــــــــاذا الســــــــــكوت؟ أيــــــــــن المصــــــــــرح بــــــــــه لمــــــــــاذا يتصــــــــــرف ــــــــــذا الفعــــــــــل  ؟دف

ــــــــــاب الكــــــــــلام باللغــــــــــة لا بالإيحــــــــــاء  ــــــــــو امــــــــــتلأت غي ــــــــــة القــــــــــارئ مــــــــــاذا ســــــــــيحدث ل فترتســــــــــم بمخيل

  . ، مما يفتح أفق القارئوالصمت

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .58حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 1
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 عالم المتخيل العلمي. 2.1

ـــــــــــة الإنســـــــــــانية أبعـــــــــــاد تتوســـــــــــع                  ـــــــــــدة و المعرف ـــــــــــزة أساســـــــــــية بحضـــــــــــور مظـــــــــــاهر جدي ركي

 عـــــــــــدةيعرفهـــــــــــا العصـــــــــــر، تتمثـــــــــــل في مختلـــــــــــف التطـــــــــــورات التكنولوجيـــــــــــة والعلميـــــــــــة الـــــــــــتي مســـــــــــت 

مجـــــــــالات، ليتـــــــــأثر الأدب بـــــــــدوره ـــــــــذه العصـــــــــرنة، ويتخـــــــــذ مـــــــــن الغريـــــــــب والخيـــــــــالي العلمـــــــــي تيمـــــــــة 

ــــــــــــــة فيمــــــــــــــا لم تألفــــــــــــــه النصــــــــــــــوص الروائيــــــــــــــة،   لتتشــــــــــــــكل بمــــــــــــــا يعــــــــــــــرف بالخيــــــــــــــال العلمــــــــــــــي،تجريبي

لأن كــــــــــــل معرفــــــــــــة تقتضــــــــــــي مجموعــــــــــــة مــــــــــــن أســــــــــــباب " ج النصــــــــــــوصوللمتخيــــــــــــل أهميــــــــــــة في إنتــــــــــــا 

الفهــــــــــم، وبالمقابــــــــــل فبــــــــــدون متخيــــــــــل، هــــــــــذا المختبــــــــــئ الثابــــــــــت في أعمــــــــــاق الإنســــــــــانية، لا يمكــــــــــن 

، يشـــــــــــــــتغل 1"لأي قضـــــــــــــــية أن تتجســـــــــــــــد كحقيقـــــــــــــــة، ولا لأيـــــــــــــــة حقيقـــــــــــــــة أن تتجســـــــــــــــد كواقـــــــــــــــع 

النصــــــــية إلى توليفــــــــة مــــــــن الــــــــرؤى نحــــــــو المســــــــتقبل الــــــــتي تعــــــــبر  بــــــــنىالمتخيــــــــل علــــــــى أبعــــــــاد تتجــــــــاوز ال

ــــــــــب  ــــــــــال العلمــــــــــي فهــــــــــي فــــــــــ"عــــــــــن احتمــــــــــالات فكــــــــــر الكات ــــــــــتي يقــــــــــدمها الخي العوالم المســــــــــتقبلية ال

أدب «تجســــــــــــــــد بعُــــــــــــــــده التخميــــــــــــــــني، ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا المنظــــــــــــــــور يتحــــــــــــــــول الخيــــــــــــــــال العلمــــــــــــــــي إلى 

ـــــــــو؟ ـــــــــير جوانـــــــــا روس» احتمـــــــــالات مـــــــــاذا ل ـــــــــب والناقـــــــــد . حســـــــــب تعب صـــــــــامويل وقـــــــــد طبـــــــــق الكات

ــــــــــــلاني مصــــــــــــطلح ــــــــــــة«دي ــــــــــــال العلمــــــــــــي بالطريقــــــــــــة نفســــــــــــها؛ كــــــــــــي يوضــــــــــــح » الاحتمالي ــــــــــــى الخي عل

 الممكــــــــن والمســــــــتحيل؛ لــــــــذا، فإنــــــــه مــــــــن المفيــــــــد النظــــــــر إلى قصــــــــص ينتــــــــأرجح تلــــــــك الروايــــــــات بــــــــ

                                                           

، 2الجزائريـــــــــــة مـــــــــــن المتماثـــــــــــل إلى المختلـــــــــــف، دار الأمـــــــــــل للنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع، الجزائـــــــــــر، ط المتخيـــــــــــل في الروايـــــــــــة: آمنـــــــــــة بلعلـــــــــــى 1
 .19، ص2011
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الخيــــــــال العلمــــــــي علــــــــى أــــــــا تجربــــــــة فكريــــــــة مجســــــــدة تقتضــــــــي تبــــــــديل مظــــــــاهر واقعنــــــــا المــــــــألوف أو 

 .الموضوعي تنبني فكرة مستقبلية محتملة، انطلاقا من الواقعي 1"تعطيلها

يتخــــــــــــذ المؤلــــــــــــف حبيــــــــــــب مونســــــــــــي مــــــــــــن الخيــــــــــــال العلمــــــــــــي عنصــــــــــــرا بــــــــــــارزا في نــــــــــــص 

ــــــــــــة  ــــــــــــث تنتقــــــــــــل الأحــــــــــــداث إلى أزمن جلالتــــــــــــه الأب الأعظــــــــــــم الخطــــــــــــر الآتي مــــــــــــن المســــــــــــتقبل، حي

مســـــــــــــــتقبلية مقترنـــــــــــــــة بـــــــــــــــالفكر، ومظـــــــــــــــاهر التطـــــــــــــــور علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى البنيـــــــــــــــات الاجتماعيـــــــــــــــة 

ـــــــــــــرؤى الإوالحضـــــــــــــارية الثقافيـــــــــــــة، بأ ـــــــــــــة تحمـــــــــــــل مـــــــــــــن ال ستشـــــــــــــرافية لـــــــــــــزمن الإنســـــــــــــان بعـــــــــــــاد تخييلي

انعقـــــــــــد لســـــــــــان الضـــــــــــابط .. اليـــــــــــوم، الشـــــــــــهر، الســـــــــــنة: أســـــــــــألك عـــــــــــن تـــــــــــاريخ اليـــــــــــوم"المســـــــــــتقبلي

في  يظهــــــــــــر أيضـــــــــــــا ا، كمــــــــــــ2"2099ديســــــــــــمبر 15الثلاثـــــــــــــاء -:وتلعــــــــــــثم، ثم اســــــــــــتطاع أن يقــــــــــــول

ت في شــــــــــكل لأليــــــــــاف البلاســــــــــتيكية جمعــــــــــمجموعــــــــــة مــــــــــن الأســــــــــلاك وا:  آليــــــــــة) أولقــــــــــا"( وصــــــــــف

ة تحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى عقـــــــــــــل في مســـــــــــــتطاعه ابـــــــــــــتلاع الملايـــــــــــــير مـــــــــــــن ضـــــــــــــدمـــــــــــــي ذات جمجمـــــــــــــة عريآ

الــــــــــرؤى تتعــــــــــالق ، 3"فهــــــــــي إن شــــــــــئتم دائــــــــــرة معــــــــــارف متنقلــــــــــة. المعلومــــــــــات في ثــــــــــوان معــــــــــدودات

بــــــــــين بنيــــــــــات الــــــــــنص وتحيطــــــــــه بمجموعــــــــــة مــــــــــن مظــــــــــاهر الواقــــــــــع واللاواقــــــــــع، تبــــــــــدع فيهــــــــــا مخيلــــــــــة 

أن المخيـــــــــال لـــــــــيس  "تمـــــــــس جوانـــــــــب الحيـــــــــاة الإنســـــــــانية المعرفيـــــــــة كـــــــــون نصـــــــــوصالمؤلـــــــــف بإنتـــــــــاج 

ــــــــوعي  ــــــــى أنــــــــه يحتــــــــل مســــــــاحة هامــــــــة مــــــــن ال ــــــــب، ممــــــــا يــــــــدل عل ــــــــاب، أو وعــــــــي الغائ إلا وعــــــــي الغي

ـــــــــــالكون ـــــــــــة 4"البشـــــــــــري ب ـــــــــــة  آفـــــــــــاق مفتوحـــــــــــة تخييلي ـــــــــــث تخلـــــــــــق الحكاي متلقـــــــــــي يستحضـــــــــــرها ، حي

                                                           

  .8ـــــ7ص ص الخيال العلمي، مقدمة قصرية جدا، : ديفيد سيد 1
  .256جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص: حبيب مونسي 2
  .18ص المصدر نفسه، 3
  .26صسي في المخيال الإسلامي بين المقدس والمدنس، الزعيم السيا: محمد الجويلي 4



 عوالم المتخيل الممكنة                                                          الفصل الثالث

 

171 

 

كـــــــــذلك تنحـــــــــو منحـــــــــى   الـــــــــنص ممـــــــــا تتعـــــــــدد التـــــــــأويلات اللامتناهيـــــــــة وإمـــــــــدادها بتصـــــــــورات، هـــــــــي

اســـــــــــتقراء المســـــــــــتقبل ونســـــــــــج رؤى لعـــــــــــوالم الإنســـــــــــان انطلاقـــــــــــا مـــــــــــن مرجعيـــــــــــات ممكنـــــــــــة ومحتملـــــــــــة 

ــــــــــي يبــــــــــني مرجعيتــــــــــه النصــــــــــية الخاصــــــــــة بــــــــــه، وهــــــــــي مرجعيــــــــــة تكــــــــــون مفارقــــــــــة " أن كــــــــــل نــــــــــص روائ

، هــــــــــذا التنــــــــــوع للاحتمــــــــــال والممكــــــــــن 1"بالضــــــــــرورة لأي مرجعيــــــــــة خــــــــــارج نصــــــــــية محتملــــــــــة وممكنــــــــــة

ـــــــــنص يبـــــــــني تصـــــــــور للقـــــــــ ففـــــــــي  ،ارئ انطلاقـــــــــا مـــــــــن معطيـــــــــات تحقـــــــــق كينونـــــــــة الـــــــــنص وتفـــــــــردهفي ال

ـــــــــه الأب الأعظـــــــــم  ـــــــــص جلالت ـــــــــات ن ـــــــــلآتي مـــــــــن المســـــــــتقبل بمرجعي ـــــــــة ل ـــــــــة علمي ينســـــــــج عـــــــــوالم خيالي

يحمــــــــــــل مقومــــــــــــات تختلــــــــــــف بــــــــــــاختلاف ل متنوعــــــــــــة لإنســــــــــــان الغــــــــــــد بــــــــــــين الاحتمــــــــــــال والممكــــــــــــن

  .الفرد القائم على البشرية محملا النص بأيديولويجية لما قد سيكون
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  عالم المتخيل التاريخي.  3.1

نكتــــــــــاب إوأول شــــــــــيء يمكـــــــــن أن نصــــــــــطدم بــــــــــه هــــــــــو "الروائــــــــــيالنص بــــــــــيتصـــــــــل التــــــــــاريخ 

التــــــــــــــاريخ، لــــــــــــــيس كمــــــــــــــادة تاريخيــــــــــــــة، بأحــــــــــــــداثها ووقائعهــــــــــــــا وأمكنتهــــــــــــــا وأزمنتهــــــــــــــا وتــــــــــــــدرجاا 

وعتباــــــــــــا، وإنمــــــــــــا كاســــــــــــتعادة لتــــــــــــاريخ غــــــــــــير مكتــــــــــــوب أصــــــــــــلا، أو إن مــــــــــــا كتــــــــــــب عنــــــــــــه يبقــــــــــــى 

عمليــــــــــة ميكانيكيــــــــــة لإعــــــــــادة كتابــــــــــة التــــــــــاريخ، فالســــــــــاردون والشــــــــــخوص مشــــــــــوها، والأمــــــــــر لــــــــــيس 

ــــــــــــون إلى مــــــــــــؤرخين أو ــــــــــــة لا يتحول ــــــــــــة"في الرواي ــــــــــــاريخي "كتب ــــــــــــل ت ، وإنمــــــــــــا يحضــــــــــــر الفضــــــــــــاء كمتخي

ــــــــــاريس هــــــــــــذه الشخصــــــــــــيات ــــــــــــص 1"وثقــــــــــــافي، فيــــــــــــه يمكــــــــــــن أن نلمــــــــــــس تضــ ، مثلمــــــــــــا تمثــــــــــــل في ن

ــــــــــه الأب الأعظــــــــــم الخطــــــــــر الآتي مــــــــــن  المســــــــــتقبل حــــــــــين تتجســــــــــد معــــــــــالم  ــــــــــق جلالت ــــــــــاريخ المتعل الت

بــــــــالنبي موســــــــى وفرعـــــــــون، والصــــــــراع القـــــــــائم بــــــــين ثنائيــــــــة الخـــــــــير والشــــــــر، كمـــــــــا يســــــــتدعي حضـــــــــور 

التــــــــــــــاريخ المســــــــــــــتقبلي برؤيــــــــــــــة استشــــــــــــــرافية في حكايــــــــــــــة الأب الأعظــــــــــــــم والحــــــــــــــرب الــــــــــــــتي تــــــــــــــدعو 

إنــــــــه التــــــــاريخ يعيــــــــد نفســـــــه، ولــــــــيس لنــــــــا فيــــــــه دخــــــــل أو "للســـــــيطرة علــــــــى الفكــــــــر البشــــــــري والتبعيـــــــة،

ــــــــل ــــــــ. تحوي ــــــــه لقــــــــد عرفن ــــــــذوق من ــــــــى هــــــــذه الطبقــــــــة أن ت ــــــــل، وعل ا نحــــــــن الشــــــــتات والحرمــــــــان مــــــــن قب

ــــــــــــرد علــــــــــــــى هــــــــــــــذا ..ألــــــــــــــيس ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن عدالــــــــــــــة التــــــــــــــاريخ؟.قســــــــــــــطها أيســــــــــــــتطيع أحــــــــــــــد أن يــ

  2!"بمنطق مخالف؟ أبدا، لأن المنطق واحد لا يعرف التغير والتعدد.المنطق

فقــــــــــد بثـــــــــــت مــــــــــن ســـــــــــجلات  ،نص علـــــــــــى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مـــــــــــن الــــــــــوهملــــــــــ بالنســــــــــبة

ـــــــــــا لقيـــــــــــــه الإنســـــــــــــان الجزائـــــــــــــر ومخلفـــــــــــــ ـــــــــــتعمار الفرنســـــــــــــي بفـــــــــــــترة العشـــــــــــــرية الســـــــــــــوداء، مــ ات الاســ
                                                           

  .192ص، 1ج ،الخطاب الروائي العربي قراءة سوسيو لسانية: عبد الرحمن غانمي 1
  .105جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص: حبيب مونسي 2



 عوالم المتخيل الممكنة                                                          الفصل الثالث

 

173 

 

الجزائـــــــــــري علـــــــــــى مســـــــــــتوى العبـــــــــــث ويتـــــــــــه وضـــــــــــريبة الاســـــــــــتعمار مـــــــــــن التهجـــــــــــير والاغـــــــــــتراب، إذ 

يعتــــــــبر كــــــــل مـــــــــن الســــــــرد والتــــــــاريخ شـــــــــكلا مــــــــن أشـــــــــكال التواصــــــــل بــــــــين أفـــــــــراد اتمــــــــع، غايتـــــــــه "

ــــــــــة ذات محتــــــــــوى  ــــــــــاريخ ...محــــــــــددالأولى والأخــــــــــيرة هــــــــــي تبليــــــــــغ رســــــــــالة معين ، فــــــــــإن كــــــــــلا مــــــــــن الت

وأشـــــــــــكال الســـــــــــرد يعتمـــــــــــد أساســـــــــــا وبالدرجـــــــــــة الأولى علـــــــــــى اللغـــــــــــة ومـــــــــــا تملكـــــــــــه مـــــــــــن طاقـــــــــــات 

ـــــــــة ـــــــــات ثقافيـــــــــة عرفهـــــــــا العلـــــــــم 1"تعبيري ـــــــــذاكرة المنســـــــــية التـــــــــاريخ عـــــــــبر أيقون ـــــــــل في نـــــــــص ال ، وإن تمث

ـــــــــــة  ـــــــــــد عـــــــــــبر الحكاي مـــــــــــن المفكـــــــــــرين وأصـــــــــــحاب الانجـــــــــــازات بالإضـــــــــــافة للمـــــــــــورث الحكـــــــــــائي الممت

المخيـــــــــــــال يتشـــــــــــــكل تاريخيــــــــــــــا في "أن ص الـــــــــــــتي اشــــــــــــــتهرت في ذهنيـــــــــــــة الإنســـــــــــــان كــــــــــــــون والقصـــــــــــــ

ـــــــــــــديولوجيا في اللحظـــــــــــــات  ـــــــــــن اســـــــــــــتغلاله سياســـــــــــــيا وإي ـــــــــــــذهن، ويمكــ ـــــــــــــة أو في ال ـــــــــــــذاكرة الجماعي ال

ـــــــبر تشـــــــــكله خـــــــــلال مختلـــــــــف . التاريخيـــــــــة العصـــــــــيبة فهـــــــــو يضـــــــــرب بجـــــــــذوره في أعمـــــــــاق اللاوعـــــــــي عــ

ترســــــــــخ في الــــــــــوعي الجمــــــــــاعي ليكــــــــــون  وفي هــــــــــذا يتشــــــــــكل تجســــــــــيد صــــــــــورة 2"المراحــــــــــل التاريخيــــــــــة

ـــــــــــذهن،  ـــــــــــة تشـــــــــــكل في ال للتمكـــــــــــين في اســـــــــــتنطاق هـــــــــــذه الملفـــــــــــات الماضـــــــــــوية وفـــــــــــق محطـــــــــــة تاريخي

  . رؤى تلقى من القارئ التفاعل وآفاق التأويل

  

                                                           

  .83حسين خمري، فضاء المتخيل مقاربات في الرواية، ص 1
 .29مفهوم المخيال عند محمد أركون، ص: محمد الشبه 2
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  عالم المتخيل السياسي. 4.1

في الـــــــــــنص، لتقـــــــــــديم مجموعـــــــــــة القضـــــــــــايا الـــــــــــتي تمـــــــــــس الواقـــــــــــع  الفكريـــــــــــةتتوجـــــــــــه الـــــــــــرؤى 

ــــــــــــب مونســــــــــــي يســــــــــــتدرج لإحــــــــــــالات وجــــــــــــود  ــــــــــــص المؤلــــــــــــف حبي السياســــــــــــي للإنســــــــــــان، ففــــــــــــي ن

ــــــــــية سياســــــــــــية تقــــــــــــتحم عــــــــــــالم الــــــــــــنص عــــــــــــبر الفعــــــــــــل الحكــــــــــــائي المتخيــــــــــــل والــــــــــــتي توجهــــــــــــت  ،قضــ

ــــــــــه ــــــــــك إلى وجــــــــــود   ،بالســــــــــلطة والحكــــــــــم مــــــــــن طــــــــــرف الأب الأعظــــــــــم وتابعي كمــــــــــا لا ينصــــــــــرف ذل

تمثلـــــــــت في موســـــــــى للـــــــــدفاع عـــــــــن نصـــــــــرة الخـــــــــير، ويتبـــــــــين ذلـــــــــك وفـــــــــق نمـــــــــاذج مـــــــــن  جهــــــــة مقابلـــــــــة

الـــــــــــــنص تظهـــــــــــــر التوجـــــــــــــه الفكـــــــــــــري السياســــــــــــــي مـــــــــــــن تكـــــــــــــوين التنظيمـــــــــــــات والقـــــــــــــوى الحربيــــــــــــــة 

لى مــــــــــذابح إلعبــــــــــة تســــــــــاق فيهــــــــــا الشــــــــــعوب  :أتاحــــــــــت لنــــــــــا فرصــــــــــة مزاولــــــــــة اللعبــــــــــة "والدفاعيــــــــــة 

  .1.."القرابين، وتنهار الحكومات في دوامة المفاوضات والديون

فـــــــــــــإن للعـــــــــــــوالم المتخيلـــــــــــــة البانيـــــــــــــة "يقـــــــــــــدم الـــــــــــــنص الروائـــــــــــــي قضـــــــــــــايا تحـــــــــــــاكي الواقـــــــــــــع 

الإنســــــــــــاني، ســــــــــــواء في كينونتــــــــــــه الفرديــــــــــــة الدالــــــــــــة، أم في يــــــــــــة علاقــــــــــــات بــــــــــــالوجود لمرجعيــــــــــــات الروا

بيـــــــــــــــد أن صـــــــــــــــلة المرجعيـــــــــــــــة النصـــــــــــــــية . صـــــــــــــــيرورته الحياتيـــــــــــــــة، أم في نظـــــــــــــــام علاقاتـــــــــــــــه المختلفـــــــــــــــة

، 2"يـــــــــــز وتمثـــــــــــل، ولـــــــــــيس صـــــــــــلة تحقـــــــــــق ووجـــــــــــود فعلـــــــــــي، تبقـــــــــــى صـــــــــــلة ترم"الواقـــــــــــع الإنســـــــــــاني"ب

ــــــــراد ومــــــــن بينهــــــــا تيمــــــــة الحكــــــــم والســــــــلطة  ــــــــين الأف ــــــــة ب ــــــــة مــــــــوازاة مواضــــــــيع هــــــــي متداول فمــــــــن ناحي

إذ لا تختفـــــــــي هـــــــــذه الظـــــــــاهرة مـــــــــن ســـــــــجلات البشـــــــــرية وذاكـــــــــرة التـــــــــاريخ ويتمثـــــــــل ذلـــــــــك في نـــــــــص 

                                                           

  .10جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص: حبيب مونسي  1
ـــــــــــوز المعرفـــــــــــة للنشـــــــــــر وال: عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن التمـــــــــــارة 2 توزيـــــــــــع، عمـــــــــــان، الممكـــــــــــن المتخيـــــــــــل المرجعيـــــــــــة السياســـــــــــية في الروايـــــــــــة، دار كن
  .8، ص2019، 1ط
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ــــــــــــه الأب الأعظــــــــــــم برؤيــــــــــــة استشــــــــــــرافية لمســــــــــــتقبل الشــــــــــــعوب   نقلــــــــــــب كراســــــــــــي الحكــــــــــــم في"جلالت

كــــــــــــل مكــــــــــــان، ونكســــــــــــر أعوادهــــــــــــا حكامــــــــــــا ومحكــــــــــــومين، ثم نحرقهــــــــــــا في النــــــــــــار المقدســــــــــــة الــــــــــــتي 

ـــــــــــا  ..ســـــــــــتظهر في كـــــــــــل مكـــــــــــان، لتلـــــــــــتهم ركـــــــــــام الحضـــــــــــارات والثقافـــــــــــات والافـــــــــــتراءات نحـــــــــــرق كتبن

  .1.."نحرق عاداتنا كلها.. كلها

ــــــــــــــــى البشــــــــــــــــرية وعقــــــــــــــــولهم  ــــــــــــــــتي ســــــــــــــــيطرت عل ــــــــــــــــة ال لا تقــــــــــــــــوى الشــــــــــــــــبكات الالكتروني

لكــــــــــائن علــــــــــى الفطنــــــــــة والــــــــــذكاء، لقيــــــــــام الثــــــــــورة المعلنــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل بمجــــــــــارات العقــــــــــل البشــــــــــري ا

لم يمنـــــــــــــــع الثـــــــــــــــورة مـــــــــــــــن الانتشــــــــــــــار في أمـــــــــــــــاكن عـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن آســـــــــــــــيا " الجماعــــــــــــــات المظلومـــــــــــــــة 

ـــــــــا ـــــــــترك أثـــــــــرا يـــــــــدل ..وأوروب ـــــــــل الضـــــــــربات القويـــــــــة دون أن ت تـــــــــزداد حـــــــــدا يومـــــــــا بعـــــــــد يـــــــــوم، تكي

لى القـــــــــــوة جبـــــــــــارة وتكالبـــــــــــت الظنـــــــــــون والأوهـــــــــــام علـــــــــــى جلالتـــــــــــه، وهـــــــــــي تـــــــــــرد الأمـــــــــــر إ..عليهـــــــــــا

نابعــــــــــة مــــــــــن الأرض نفســــــــــها، تفــــــــــوق طاقتهــــــــــا الإنســــــــــان نفســــــــــه وتتعــــــــــداه، وكــــــــــأن جنســــــــــا آخــــــــــر 

أو كــــــــــأن االله الـــــــــذي عبدتــــــــــه الشــــــــــعوب الأولى عــــــــــاد ينــــــــــتقم مــــــــــن .. مـــــــــن الشــــــــــياطين تــــــــــولى أمرهــــــــــا

، تـــــــــــأتي الأوضـــــــــــاع بـــــــــــين النـــــــــــار المتأججـــــــــــة للظـــــــــــالمين 2"جلالتـــــــــــه رافضـــــــــــا الاســـــــــــتعباد والاســـــــــــترقاق

ا، حـــــــــــــين تقـــــــــــــرر الجماعـــــــــــــة تحقيــــــــــــق ذاـــــــــــــا بالنهضـــــــــــــة ضـــــــــــــد أي ســـــــــــــلطة والمظلــــــــــــومين بإطفاءهـــــــــــــ

متجــــــــبرة، وهــــــــذا مــــــــا تحكيــــــــه أوضــــــــاع الــــــــنص والواقــــــــع علــــــــى مــــــــر التــــــــاريخ لــــــــبعض الساســــــــات الــــــــتي 

  .عرفتها البشرية

                                                           

  .44جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل ، ص: حبيب مونسي 1
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ينطلــــــــــق المؤلــــــــــف في حكاياتــــــــــه علــــــــــى حضــــــــــور المرجعيــــــــــات الــــــــــتي ينبــــــــــني عليهــــــــــا الــــــــــنص،  

بر عـــــــــــلى السياســـــــــــة، والمتخيـــــــــــل يإالممكـــــــــــن يشـــــــــــير "يرجـــــــــــع عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن التمـــــــــــارة إلى أن كمـــــــــــا 

الـــــــــذي تبنيـــــــــه المرجعيـــــــــة النصـــــــــية للروايــــــــة، فـــــــــالممكن المتخيـــــــــل يـــــــــدل علـــــــــى السياســـــــــة " العـــــــــالم"عــــــــن

، في ظـــــــــل النظـــــــــام الجديـــــــــد الـــــــــذي دعـــــــــا 1"المتخيلـــــــــة وفـــــــــق مقتضـــــــــيات الإبـــــــــداع الســـــــــردي الروائـــــــــي

الدونيـــــــــــة ، بسياســـــــــــة التطهـــــــــــير والإبـــــــــــادة يحتـــــــــــل التوجـــــــــــه السياســـــــــــي تجـــــــــــاه العـــــــــــرب بجلالتـــــــــــه لـــــــــــه

ك الديانــــــــــة البائــــــــــدة للعــــــــــرب، الــــــــــذين يشــــــــــكلون اليــــــــــوم الطبقــــــــــة كانــــــــــت تلــــــــــ" والطبقــــــــــة البائــــــــــدة

  .2"الدنيا من النظام الاجتماعي الجديد

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .7عبد الرحمن التمارة، الممكن المتخيل المرجعية السياسية في الرواية، ص1
  .173جلالته الأب الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، صحبيب مونسي،  2
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  عالم القارئ.  2

ــــــــــات الســــــــــرد ممــــــــــا يشــــــــــكل عــــــــــوالم  قــــــــــدمي ــــــــــه بحســــــــــب معطي ــــــــــنص متخــــــــــيلا ل القــــــــــارئ لل

القـــــــــــارئ الضـــــــــــمني مســـــــــــارا لمحتـــــــــــوى الروايـــــــــــة كوـــــــــــا عـــــــــــالم متخيـــــــــــل  شـــــــــــكلمتخيلـــــــــــة، وبالتـــــــــــالي ي

ــــــــه مؤلــــــــف لقــــــــارئ ضــــــــمني داخــــــــل الــــــــنص، يقــــــــرأ الــــــــنص يحــــــــاوره ويتفاعــــــــل معــــــــه ، وهــــــــذا مــــــــا يكتب

  :يتشكل في نصوص المؤلف التي تمثلت هذه العوالم التالية

  العنف/عالم متخيل الانتحار  1.2

تجتمـــــــــــع في الــــــــــــنص محـــــــــــاور تمــــــــــــس الجانـــــــــــب الاجتمــــــــــــاعي مـــــــــــن حيــــــــــــاة الفـــــــــــرد، مــــــــــــا    

ضــــــــــمن الكتابــــــــــة، معــــــــــبرا عــــــــــن وقــــــــــائع  هيا اتمــــــــــع وســــــــــلوكيجعــــــــــل مــــــــــن المؤلــــــــــف، يــــــــــدرج قضــــــــــا

حياتيـــــــــة تنتشـــــــــر علـــــــــى مســــــــــتوى الكيـــــــــان البشـــــــــري، ولعـــــــــل مــــــــــن عـــــــــوالم التخيـــــــــل الـــــــــتي يكتنفهــــــــــا 

الـــــــــنص الروائـــــــــي؛ هـــــــــو حضـــــــــور هـــــــــذا التمـــــــــازج بـــــــــين الخيـــــــــال والحـــــــــالات الاجتماعيـــــــــة ممـــــــــا ينتجـــــــــه 

المؤلـــــــــــف مـــــــــــن فكـــــــــــرة الانتحـــــــــــار والإقـــــــــــدام علـــــــــــى العنـــــــــــف والتطـــــــــــرف، الـــــــــــذي يشـــــــــــهده الفـــــــــــرد، 

ايديولوجيــــــــــــة إلى اســـــــــــــتنتاج أن الأدب يتســــــــــــم بســـــــــــــمة _ي التحلــــــــــــيلات السوســـــــــــــيوتنتهـــــــــــــ" فكمــــــــــــا

وعليــــــــــه فــــــــــإن العمــــــــــل يكتــــــــــب في ايــــــــــة الأمــــــــــر مــــــــــن طــــــــــرف جماعــــــــــة أصــــــــــيبت، مــــــــــن ... الخيبــــــــــة

ــــــــــارج الصــــــــــــراع، بســــــــــــبب  الناحيــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة، بخيبــــــــــــة الأمــــــــــــل، أو جماعــــــــــــة عــــــــــــاجزة، تقــــــــــــع خــ

بـــــــــــــــير عـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك وضـــــــــــــــعها التـــــــــــــــاريخي الاقتصـــــــــــــــادي والسياســـــــــــــــي، ويكـــــــــــــــون الأدب هـــــــــــــــو التع
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في خضـــــــــم هــــــــــذه النصـــــــــوص الـــــــــتي ألفهـــــــــا حبيــــــــــب مونســـــــــي، يظهـــــــــر متخيــــــــــل ه ، إلا أنـــــــــ1"الخيبـــــــــة

أن العــــــــــالم الممكــــــــــن لا ينفلــــــــــت أبــــــــــدا "الانتحــــــــــار في جملــــــــــة مــــــــــن المشــــــــــاهد لعــــــــــالم ممكــــــــــن، كــــــــــون 

ــــــــــــي، لأن هــــــــــــذا الأخــــــــــــير وحــــــــــــده يســــــــــــمح لنــــــــــــا بتشــــــــــــييد عوالمنــــــــــــا  مــــــــــــن الخضــــــــــــوع للعــــــــــــالم الفعل

ــــــــــى ا ــــــــــة، ونفــــــــــس الشــــــــــيء يصــــــــــدق عل ــــــــــين 2"لنصــــــــــوص الســــــــــرديةالممكن ــــــــــتي تجمــــــــــع ب ، فالصــــــــــلة ال

  .النصي التخييلي هو حضور العوالم الممكنة في عملية متبادلةو الواقعي المرجعي 

ـــــــــــــى هـــــــــــــذا  ـــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــم الخطـــــــــــــر الآتي مـــــــــــــن المســـــــــــــتقبل عل ـــــــــــــة جلالت تحمـــــــــــــل رواي

ألتفــــــــت إلى الأســــــــباب الرئيســــــــية الــــــــتي دفعتــــــــني لإــــــــاء "الــــــــنصفي  هــــــــواللــــــــون مــــــــن المظــــــــاهر كمــــــــا 

ــــــــا ــــــــل حي ــــــــة لمواجهــــــــة الغــــــــد، فقــــــــد انتظــــــــرت اللي ــــــــدي القــــــــوة الكافي ــــــــيس عن ــــــــة مســــــــمومة، إذ ل تي اي

بفــــــــــارغ الصــــــــــبر حــــــــــتى أمــــــــــوت بعيــــــــــدا عــــــــــن عــــــــــين الرقيــــــــــب، فــــــــــلا يطلــــــــــع النهــــــــــار إلا وأنــــــــــا جثــــــــــة 

أجـــــــــد شـــــــــيئا مـــــــــن الراحـــــــــة، وأنـــــــــا "، وقولـــــــــه في موضـــــــــع آخـــــــــر 3"هامـــــــــدة، لا روح فيهـــــــــا، ولا حيـــــــــاة

ص تعمــــــــــــر قلـــــــــــــبي، وتفــــــــــــيض علــــــــــــى ســـــــــــــائر وأحـــــــــــــس بفرحــــــــــــة الخــــــــــــلا. أقبــــــــــــل علــــــــــــى الانتحــــــــــــار

جـــــــــوارحي، وتنطلــــــــــق مــــــــــن أعمــــــــــاقي دعــــــــــوة إلى انتحـــــــــار جمــــــــــاعي تحــــــــــس فيــــــــــه النفــــــــــوس العطشــــــــــى 

ـــــــــبي ـــــــــا معـــــــــا إلى المـــــــــوت أيهـــــــــا الإخـــــــــوة.. بالـــــــــذي يمـــــــــلأ صـــــــــدري الســـــــــاعة ويعمـــــــــر قل ، هـــــــــذه 4"فهي

ــــــــار لــــــــــدى بعــــــــــض الــــــــــ الــــــــــنص   مــــــــــنتتخــــــــــذ  ذواتالإحــــــــــالات النفســــــــــية الــــــــــتي تثــــــــــير فكــــــــــرة الانتحــ

ـــــــــــاة والمـــــــــــوت وقيمـــــــــــة كـــــــــــل منهمـــــــــــا في الكتابـــــــــــة كمـــــــــــلاذ يعـــــــــــبر مـــــــــــن خلا ـــــــــــه عـــــــــــن ثنائيـــــــــــة الحي ل

                                                           

  .43ص  فؤاد صفا والحسين سحبان،: تر لذة النص،: رطرولان با 1
  .136المعنى وفرضيات الإنتاج مقاربة سيميائية في روايات نجيب محفوظ، ص: عبد اللطيف محفوظ 2
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ــــــــــاة هــــــــــي كــــــــــذلك مســــــــــألة البــــــــــاقين علــــــــــى قيــــــــــد " الإبداعيــــــــــة  إن مســــــــــألة البقــــــــــاء علــــــــــى قيــــــــــد الحي

الحيـــــــــاة الــــــــــذين يتســــــــــاءلون عمــــــــــا إذا كــــــــــان الأمـــــــــوات أنفســــــــــهم يســــــــــتمرون في الوجــــــــــود، في نفــــــــــس 

ـــــــــت الكرونولـــــــــوجي أو بشـــــــــكل أقـــــــــل علـــــــــى ســـــــــجل زمـــــــــني مـــــــــواز للســـــــــجل  الـــــــــزمني للأحيـــــــــاء، الوق

ــــــــــــة غــــــــــــير مدركــــــــــــة حســــــــــــيا ــــــــــــت هــــــــــــذه الوجهــــــــــــة الزمني ــــــــــــنص تنتمــــــــــــي 1"حــــــــــــتى وإن كان ، ففــــــــــــي ال

  .الشخوص لعوالم تحيل لتقاطع الذوات المتخيلة مع الواقع الموازي

ــــــــــة كمــــــــــا يقــــــــــول  ــــــــــى أن الانتحــــــــــار ينشــــــــــأ نتيجــــــــــة ضــــــــــغوط حياتي كمــــــــــا هــــــــــو شــــــــــائع عل

ـــــــــى أـــــــــا  ـــــــــة معـــــــــززة  "الـــــــــدكتور صـــــــــادق الســـــــــامرائي عل ـــــــــة بتراكمـــــــــات ســـــــــلوكية تمضـــــــــي متنامي متقوي

ـــــــــير عـــــــــن نفســـــــــها  ـــــــــة مـــــــــع المحـــــــــيط، أي أـــــــــا فكـــــــــرة تبحـــــــــث دومـــــــــا عـــــــــن مـــــــــا يؤهلهـــــــــا للتعب تفاعلي

ـــــــــق غايتهـــــــــا وإنجـــــــــاز هـــــــــدفها اطلعـــــــــت " إلى هـــــــــذه الوضـــــــــعية نصالـــــــــفي  يحيـــــــــل، وهـــــــــذا مـــــــــا 2"وتحقي

علـــــــــى ســـــــــجلات الكـــــــــوارث فوجـــــــــدت علـــــــــى رأســـــــــها الانتحـــــــــار حـــــــــتى رأيـــــــــت مولـــــــــد مؤسســـــــــات 

ـــــــــــــة، تنشـــــــــــــر النشـــــــــــــرات، والكتـــــــــــــب، والأفـــــــــــــلام،  عالميـــــــــــــة تتـــــــــــــزعم الانتحـــــــــــــارات الفرديـــــــــــــة والجماعي

تخصــــــــــــص الإذاعــــــــــــات في أطــــــــــــراف الأرض، داعيــــــــــــة إلى المــــــــــــوت الســــــــــــريع في حفــــــــــــلات خياليــــــــــــة، 

خاليــــــــــــــة مــــــــــــــن الجــــــــــــــنس، والخمــــــــــــــر، والمخــــــــــــــدر، حــــــــــــــتى يكــــــــــــــون اســــــــــــــتقبال المــــــــــــــوت في صــــــــــــــفاء، 

ا ولا أنـــــــــا أحـــــــــد اللقطـــــــــاء الـــــــــذين لا يعرفـــــــــون أبـــــــــ"أيضـــــــــا  يظهـــــــــر، كمـــــــــا 3.."وشـــــــــفافية، وخشـــــــــوع

                                                           

عمــــــــــــار الناصـــــــــــــرة، منشــــــــــــورات الاخــــــــــــتلاف ، منشـــــــــــــورات  :تــــــــــــرمتبوعــــــــــــا بشـــــــــــــذرات، حــــــــــــي حـــــــــــــتى المــــــــــــوت : بــــــــــــول ريكــــــــــــور 1
  .37، ص2016، 1ضفاف، الجزائر، بيروت، ط

ــــــــــــة، !هــــــــــــل أن الانتحــــــــــــار مــــــــــــرض أم عــــــــــــرض؟!...ســــــــــــلوك الانتحــــــــــــار: صــــــــــــادق الســــــــــــامرائي 2 ــــــــــــوم النفســــــــــــية العربي ، شــــــــــــبكة العل
  .2، ص2014، 30إلى  1مجلة وما سواها، العدد

  .13الأعظم الخطر الآتي من المستقبل، ص جلالته الأب: حبيب مونسي 3
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بـــــــــل يعرفـــــــــون اســـــــــم مربيـــــــــة قاســـــــــية القلـــــــــب، عديمـــــــــة الأخـــــــــلاق، تتعـــــــــاطى أمـــــــــامهم أســـــــــباب . أمـــــــــا

ــــــــــــة . اــــــــــــون والخلاعــــــــــــة ــــــــــــة ذلــــــــــــك مدعيــــــــــــة أــــــــــــا مــــــــــــن قواعــــــــــــد التربي بــــــــــــل وتحــــــــــــثهم علــــــــــــى مزاول

مــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء تصــــــــــــــنع العــــــــــــــالم، والديبلوماســــــــــــــي، والخبــــــــــــــير، والصــــــــــــــعلوك والفــــــــــــــاجر، ..الســــــــــــــليمة

ـــــــــل، والغانيـــــــــة، حـــــــــتى تقـــــــــدم للمجتمـــــــــع مـــــــــا يحصـــــــــده المـــــــــوت والانتحـــــــــار في ظـــــــــلام الشـــــــــك  والقات

لقــــــــــد صــــــــــار حــــــــــديث الأســــــــــرة حــــــــــديث شــــــــــعوب غــــــــــابرة، عرفــــــــــت نظامــــــــــا .. والضــــــــــياع والحرمــــــــــان

اجتماعيــــــــا حــــــــافظ علــــــــى بقائهــــــــا دهــــــــرا، وأصــــــــبح اليــــــــوم ضــــــــربا مــــــــن العيــــــــب لا يقبــــــــل عليــــــــه أحــــــــد 

  .1"من الناس

ــــــــــــــم مــــــــــــــن بهــــــــــــــذه النظــــــــــــــرة المأســــــــــــــاوية المتشــــــــــــــ  ــــــــــــــة في نفــــــــــــــق مظل ــــــــــــــاب والخيب عة بالاكتئ

ليتأســـــــــس علـــــــــى إثرهـــــــــا نظـــــــــام اجتمـــــــــاعي يتجـــــــــه نحـــــــــو الضـــــــــعف  الأفـــــــــرادالســـــــــوداوية إنمـــــــــا تخلقهـــــــــا 

والهــــــــوان، ممـــــــــا يجعـــــــــل مـــــــــن الكتــــــــاب التطـــــــــرق لمثـــــــــل هـــــــــذه المظــــــــاهر بطـــــــــرق متخيلـــــــــة تشـــــــــير لواقـــــــــع 

فالعـــــــــالم الممكـــــــــن، بصـــــــــفة عامـــــــــة، هـــــــــو حالـــــــــة أشـــــــــياء معـــــــــبر "يعيشـــــــــه الفـــــــــرد، في عـــــــــوالم ممكنـــــــــة 

ــــــــذين يمتلكــــــــون  ..عنهــــــــا بواســــــــطة مجموعــــــــة مــــــــن القضــــــــايا ــــــــراد، ال ويتكــــــــون مــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن الأف

، ...وقــــــــــــد تكــــــــــــون هــــــــــــذه الخصــــــــــــائص أحــــــــــــداثا أو أعمــــــــــــالا . خصــــــــــــائص مميــــــــــــزة أو لا يمتلكوــــــــــــا

ـــــــــز  ـــــــــآلف وتتقـــــــــاطع لتمي ـــــــــتي تت ـــــــــث الخصـــــــــائص هـــــــــي ال ـــــــــاء ثقـــــــــافي، حي إن العـــــــــالم الممكـــــــــن هـــــــــو بن

عنــــــــف ليتخــــــــذ كمــــــــا يكــــــــون مــــــــن نتــــــــائج هــــــــذه الثقافــــــــات اتمعيــــــــة اتســــــــاع لمظــــــــاهر ال،  2"الأفــــــــراد 

ـــــــــــة  ـــــــــــل الانتقـــــــــــام موقعـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــذه الرواي ـــــــــــب"متخي إحســـــــــــاس ..حـــــــــــتى نشـــــــــــأ في إحســـــــــــاس غري

                                                           

  .12، صالمصدر السابق 1
  .136المعنى وفرضيات الإنتاج مقاربة سيميائية في روايات نجيب محفوظ، ص: عبد اللطيف محفوظ 2
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خلـــــــــــــــــق ..الانتقـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــان الـــــــــــــــــذي خلـــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــرب.. يوســـــــــــــــــوس إلي بالانتقـــــــــــــــــام

  . 1"وفسح للموت مجالا لا نقوى على رده ..الدمار

يتشــــــــــــكل متخيــــــــــــل العنــــــــــــف في نــــــــــــص علــــــــــــى الضــــــــــــفة الأخــــــــــــرى مــــــــــــن الــــــــــــوهم، بعــــــــــــدة 

ــــــــــف الفكــــــــــري الــــــــــذي تمثــــــــــل في إدارات الساســــــــــة وخطابــــــــــام مظــــــــــاهر منهــــــــــا  الفكريــــــــــة، هــــــــــذا العن

إــــــــــا الدراســــــــــة الــــــــــتي قــــــــــال ..العنــــــــــف الفكــــــــــري في الخطابــــــــــات السياســــــــــية الدوليــــــــــة" يكــــــــــون حــــــــــين

عنهــــــــــــا أندريــــــــــــه، أــــــــــــا تكشـــــــــــــف عــــــــــــن آثــــــــــــار التحـــــــــــــريض العنيــــــــــــف في خطابــــــــــــات الساســـــــــــــة في 

يــــــــــة المشــــــــــاريع التنمويــــــــــة في ظـــــــــــل المحافــــــــــل الدوليــــــــــة، وحــــــــــتى وإن كانــــــــــت تحمـــــــــــل إلى الــــــــــدوائر الرسم

غـــــــــــير أـــــــــــا تـــــــــــبطن في لغتهـــــــــــا إرادة الهيمنـــــــــــة، وتغييـــــــــــب الآخـــــــــــر، وتجـــــــــــاوز خصوصـــــــــــيته . العولمـــــــــــة

الأمـــــــــر الـــــــــذي يجعلهـــــــــا مســـــــــرحا لكثـــــــــير مـــــــــن الألفـــــــــاظ العنيفـــــــــة، والأســـــــــاليب المغرضـــــــــة . الثقافيـــــــــة

ـــــــــف ـــــــــة بـــــــــذور العن ـــــــــرسميين، حامل ـــــــــت مـــــــــن ال ـــــــــة  في2" الـــــــــتي تنفل  ، فتظهـــــــــر مـــــــــن الأحـــــــــداث المرجعي

الـــــــــنص االمتخيـــــــــل مشـــــــــكلة نطـــــــــاق يفضـــــــــي لهـــــــــا المؤلـــــــــف علـــــــــى جوانـــــــــب مـــــــــن الرســـــــــائل المفخخـــــــــة 

  .برمزيات العنف وإسقاطها على نصه بأحداث وشخوص تحاكي الواقع

بــــــــــــين العنـــــــــــــف السياســـــــــــــي المتمثـــــــــــــل في الفكــــــــــــر وبـــــــــــــين متخيـــــــــــــل العنـــــــــــــف المتمثـــــــــــــل في  

ه بـــــــــــين كـــــــــــان العنـــــــــــف يحــــــــــدوه في مســـــــــــيرت"الجســــــــــد الـــــــــــذي تمارســــــــــه  شخصـــــــــــية عبـــــــــــد الــــــــــرحمن ، 

ـــــــــاء الضـــــــــاحية الباريســـــــــة ـــــــــتي تشـــــــــوش هـــــــــدأة  .الأقـــــــــران في أحي ـــــــــين العصـــــــــابات المتهـــــــــورة ال يتنقـــــــــل ب
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ـــــــــــــ ـــــــــــومة بعـــــــــــــد الخصـــــــــــــومةااللي ـــــــــــــذار ..لي والخصــ ـــــــــــــزاز، توقعـــــــــــــه صـــــــــــــفارات إن ـــــــــــــى النهـــــــــــــب والابت عل

ــــــــة حــــــــدة لم يكــــــــن يجــــــــدها في نفســــــــه ..ســــــــيارات الشــــــــرطة ــــــــك الجــــــــولات الليلي لقــــــــد طبعــــــــت فيــــــــه تل

برة القتاليــــــــــة مــــــــــا جعلــــــــــه يهــــــــــرع إلى قاعــــــــــات الرياضــــــــــات مــــــــــن قبــــــــــل، وأكســــــــــبته مــــــــــن المــــــــــران والخــــــــــ

القتاليـــــــــة، يطـــــــــوع فيهـــــــــا الجســـــــــد علـــــــــى الحركـــــــــات، حـــــــــتى بلـــــــــغ منهـــــــــا الحـــــــــد الـــــــــذي جعلـــــــــه بعـــــــــد 

، فتتشـــــــــكل ملامــــــــــح العنـــــــــف الـــــــــذي تحملــــــــــه 1"ســـــــــنوات، عنصـــــــــرا خطـــــــــرا مــــــــــن عناصـــــــــر العصـــــــــابة

اتمعــــــــــــات نتيجــــــــــــة الظــــــــــــروف المشــــــــــــكلة للعصــــــــــــابات ودوائــــــــــــر القتــــــــــــل والنهــــــــــــب ممــــــــــــا تطرحــــــــــــه 

  .لنصوص لقضايا العنف وأنواعها

ـــــــــــــذات في  في موضـــــــــــــع آخـــــــــــــر متخيـــــــــــــل المـــــــــــــوت ويظهـــــــــــــر والشـــــــــــــعور الـــــــــــــذي ينتـــــــــــــاب ال

كمـــــــــا تمثـــــــــل مـــــــــع   الرجـــــــــوع لموطنهـــــــــا الأصـــــــــلي لتـــــــــواري فيهـــــــــا روحهـــــــــا المفقـــــــــودة في دهـــــــــاليز الـــــــــوطن

ربمـــــــــــا  ..ربمـــــــــــا عـــــــــــادت هـــــــــــذه الســـــــــــيدة إلى تربـــــــــــة بلـــــــــــدها لتمـــــــــــوت فتـــــــــــوارى فيهـــــــــــا" شخصـــــــــــية الأم

ربمـــــــــا كـــــــــان إصـــــــــرارها علـــــــــى ..ها الـــــــــذي نشـــــــــأت فيـــــــــابـــــــــا غـــــــــير تراـــــــــكانـــــــــت تـــــــــرفض أن تتوســـــــــد تر 

إــــــــا تريـــــــــد أن تمـــــــــرغ وجههــــــــا مـــــــــرة أخـــــــــيرة في .. الســــــــفر، وادعائهـــــــــا الشـــــــــوق للأهــــــــل حيلـــــــــة فقـــــــــط

تربـــــــــة بلـــــــــدها، وأن تكحـــــــــل عينيهـــــــــا بالفضـــــــــاء الواســـــــــع الـــــــــذي يمـــــــــلا صـــــــــدرها بالـــــــــذكرى، ويمحـــــــــو 

هـــــــــــذه الغربـــــــــــة الـــــــــــتي ، ف2.."منهــــــــــا منـــــــــــاظر الغربـــــــــــة الـــــــــــتي فرضـــــــــــت عليهـــــــــــا كــــــــــل هـــــــــــذه الســـــــــــنوات

  .المغتربة والبعيدة عن أوطاا قع الشخوصاتشكل عنفا نفسي على و 
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ـــــــين المنبـــــــــت الأصـــــــــل وبـــــــــين   في ظـــــــــل واقـــــــــع الإنســـــــــان الجزائـــــــــري الـــــــــذي يقـــــــــيم القـــــــــرائن بــ

فهـــــــــــي غربـــــــــــة موحشـــــــــــه لا تحتضـــــــــــن  ا،البلـــــــــــد المغـــــــــــترب فيـــــــــــه يجـــــــــــد في ملامـــــــــــح المـــــــــــوت اختلافـــــــــــ

ــــــــــل تقــــــــــذ ــــــــــها في فأجســــــــــاد موتاهــــــــــا ب لكــــــــــن المــــــــــوت في "لا يقــــــــــيم لكلمــــــــــة الإنســــــــــان معــــــــــنى  ةعبثي

لا أحـــــــــد يمشـــــــــي في ..معنـــــــــاه الشخصـــــــــي يبقـــــــــى المســـــــــألة معلقـــــــــة بالواحـــــــــد والشـــــــــواذ مـــــــــن الشـــــــــبان

تـــــــــــتخلص مـــــــــــنهم المستشـــــــــــفيات عـــــــــــن طريـــــــــــق مصـــــــــــالح الـــــــــــدفن العموميـــــــــــة ..مـــــــــــواكبهم الجنائزيـــــــــــة

عنـــــــــه إنـــــــــه المـــــــــوت الـــــــــذي تغيـــــــــب ..الـــــــــتي لا تتوقـــــــــف شـــــــــاحناا عـــــــــن تفريـــــــــغ الجثـــــــــث في المحـــــــــارق

، وتشــــــــير فكــــــــرة المــــــــوت 1"وتغيــــــــب عنــــــــه تربــــــــة القــــــــبر النديــــــــة..التعزيــــــــة الــــــــتي عرفــــــــت مــــــــذاقها هنــــــــاك

ختلافهـــــــــا عـــــــــن الغـــــــــرب، في كيفيـــــــــة اللعلاقـــــــــة القائمـــــــــة بـــــــــين مقارنـــــــــة تعـــــــــاليم الـــــــــدين الإســـــــــلامي و 

   .تحفظ كرامتهالإنسان بحقوق  الإسلام أن يكرم

علــــــــــى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــوهم في مشــــــــــهد  نــــــــــصمتخيــــــــــل الانتحــــــــــار في يتجلــــــــــى 

مقتـــــــــــل الرجـــــــــــل الزنجـــــــــــي الســـــــــــكير الـــــــــــذي تعـــــــــــرض للعصـــــــــــابة في المـــــــــــترو، وكيـــــــــــف يتحقـــــــــــق فعـــــــــــل 

ــــــــــه  ــــــــــذلك انجــــــــــازا يجعل ــــــــون أمــــــــــام المــــــــــلأ، محققــــــــــا ب ــــــــــذات لتكــ ــــــــــة تطهــــــــــير ال الانتحــــــــــار دوره في عملي

اســـــــــــتيقن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن أن الركـــــــــــاب قـــــــــــد مثلـــــــــــوا الجمهـــــــــــور الـــــــــــذي كـــــــــــان "حـــــــــــديث الجمهـــــــــــور 

كـــــــــان يريـــــــــد أن يكـــــــــون خروجـــــــــه مـــــــــن الحيـــــــــاة علـــــــــى ..يـــــــــه الزنجـــــــــي في لقطتـــــــــه الأخـــــــــيرةيطمـــــــــح إل

  .2.. "ذلك النحو، تحت الأنظار المشدوهة التي تعودت أن تراه نجما متألقا
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ـــــــــــــع   ـــــــــــــاز النصـــــــــــــوص الســـــــــــــردية في انطلاقهـــــــــــــا مـــــــــــــن الواق ـــــــــــــير المرجعـــــــــــــي تمت ـــــــــــــةللتعب  بتقني

ــــــــة  ــــــــك أن تخييلي ــــــــل الســــــــردي هــــــــو صــــــــورة لفــــــــيض مــــــــن لســــــــ" ذل ان حــــــــال اتمــــــــع، تشــــــــكل المتخي

ـــــــــإن المتخيـــــــــل  ـــــــــع، ومـــــــــن ثم ف ـــــــــا لهـــــــــذا الواق ـــــــرغ مـــــــــن مســـــــــاءلة مـــــــــا قدمـــــــــه وعين ومعطـــــــــى ثقـــــــــافي مفــ

تعتمـــــــد ، وـــــــذا 1"الســـــــردي هـــــــو الخصيصـــــــة الـــــــتي تميـــــــز الكيفيـــــــة الـــــــتي تجـــــــري ـــــــا أحـــــــداث الواقـــــــع

ــــــــــــل والواقــــــــــــع بمــــــــــــا أن الروايــــــــــــة تســــــــــــتوقظ مكونــــــــــــات " النصــــــــــــوص الســــــــــــردية علــــــــــــى عناصــــــــــــر المتخي

في الهــــــــــامش، رغــــــــــم أــــــــــا قائمــــــــــة متوارثــــــــــة ومتداولــــــــــة، وموضــــــــــوع لــــــــــلإدراك  المتخيــــــــــل، الــــــــــتي تقبــــــــــع

والتمثـــــــــل، وتعلـــــــــن عـــــــــن أشـــــــــكال تعبيريـــــــــة تتحـــــــــدث عـــــــــن مكنوناـــــــــا وأســـــــــرارها تنضـــــــــح بعناصـــــــــر 

ــــــــــــاة وإمكانــــــــــــــات لا مثيــــــــــــــل لهــــــــــــــا، لترجمــــــــــــــة حــــــــــــــرارة الواقــــــــــــــع والوجــــــــــــــود والكينونــــــــــــــة الأفــــــــــــــراد  الحيــ

، 2"الأشـــــــــــــكال والســـــــــــــلوكات والجماعـــــــــــــات مـــــــــــــن طموحـــــــــــــات وآلام وجماليـــــــــــــة التفاصـــــــــــــيل وأبعـــــــــــــاد

لتحمــــــــــل الروايــــــــــة مجموعــــــــــة المكونــــــــــات الــــــــــتي تثــــــــــري الــــــــــنص وتمتــــــــــع القــــــــــارئ بفضــــــــــاءات تخييليـــــــــــة 

  .تمس بالواقع المرجعي وطرح المساءل الاجتماعية

علـــــــــى "تتصـــــــــف الجريمـــــــــة بكوـــــــــا مـــــــــن مظـــــــــاهر متخيـــــــــل العنـــــــــف الـــــــــذي يـــــــــؤدي إليهـــــــــا 

ــــــــــــدم الجريمــــــــــــة، وتجــــــــــــذرها في الإنســــــــــــانية، إلا أــــــــــــا  ــــــــــــرغم مــــــــــــن ق ــــــــــــارم وحــــــــــــده دون ال ــــــــــة ب خاصــ

ولكــــــــــــنهم لا يســــــــــــتطيعون الوصـــــــــــــول إلى ..ينكــــــــــــرون.. يتحــــــــــــدثون.. النــــــــــــاس يأســــــــــــفون.. النــــــــــــاس 

، كمـــــــــــــا أن الـــــــــــــذات تعـــــــــــــيش كـــــــــــــل مجريـــــــــــــات 3"الكنـــــــــــــه المســـــــــــــتكن في أعمـــــــــــــاق الحـــــــــــــدث أبـــــــــــــدا 

                                                           

  .11تأويل المتخيل السرد والأنساق الثقافية،  ص: عبد القادر فيدوح 1
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الــــــــــذي يركـــــــــــب " اضــــــــــي والتـــــــــــذكر والحاضــــــــــر الــــــــــواقعي والمســـــــــــتقبل اهــــــــــول لأن المالحــــــــــدث بــــــــــين 

ــــــــــار القتــــــــــــل والجريمــــــــــــة،  لا يمكنــــــــــــه أن يعــــــــــــود إلى الحيــــــــــــاة الطبيعيــــــــــــة الــــــــــــتي كانــــــــــــت لــــــــــــه قبــــــــــــل قطــ

أنــــــــــه يمحــــــــــو الفــــــــــترة الســــــــــابقة عليــــــــــه محــــــــــوا ..سيســــــــــتمر في ســــــــــلوكه الجديــــــــــد مهمــــــــــا فعــــــــــل..الفعــــــــــل

، ومنـــــــــــه تتـــــــــــيح النصـــــــــــوص في طـــــــــــرح قضـــــــــــايا إنســـــــــــانية تعـــــــــــالج الواقـــــــــــع وفـــــــــــق منظـــــــــــور 1.."أكيـــــــــــدا

لمـــــــــــرة، يـــــــــــدفعني إلى كـــــــــــان الانـــــــــــدفاع يـــــــــــأتيني مـــــــــــن أعمـــــــــــاقي هـــــــــــذه ا"متخيـــــــــــل يســـــــــــعى للتغيـــــــــــير، 

كنــــــــــت أجــــــــــد في ..الضــــــــــرب بكــــــــــل قــــــــــوة، وكــــــــــأنني أســــــــــعى إلى الــــــــــتخلص ائيــــــــــا مــــــــــن الضــــــــــحية

  .2"نفسي ضرورة إتلافها

ـــــــــــــة، ليتجســـــــــــــد الشـــــــــــــنق في  تظهـــــــــــــر ـــــــــــــة العـــــــــــــين الثالث ـــــــــــــل رواي مظـــــــــــــاهر المـــــــــــــوت في متخي

ـــــــــد الحـــــــــق المكـــــــــان؛ ـــــــــة كـــــــــنص تحمـــــــــل مجموعـــــــــة  ،الســـــــــجن علـــــــــى مشـــــــــهد مـــــــــوت عب هـــــــــذا أن الرواي

الروايــــــــــــة كمنتــــــــــــوج إبــــــــــــداعي " المقومــــــــــــات الــــــــــــتي تعرفهــــــــــــا اتمعــــــــــــات في ســــــــــــن قوانينهــــــــــــا، فــــــــــــإن 

، وممـــــــــا يحملـــــــــه مكـــــــــان 3"ســـــــــردي يكتنـــــــــز مقومـــــــــات ثقافيـــــــــة تنتمـــــــــي إلى مجـــــــــال المشـــــــــترك الإنســـــــــاني

 ،لاالســــــــــجن مــــــــــن مجموعــــــــــة المظــــــــــاهر المتعلقــــــــــة بــــــــــالحزن والاكتئــــــــــاب والظلــــــــــم وتحقيــــــــــق العــــــــــدل أو 

يحمــــــــــل الــــــــــنص الســـــــــــردي وعليــــــــــه ، مجــــــــــال الرؤيــــــــــةبـــــــــــه فــــــــــإن التخييــــــــــل في هــــــــــذا الموضــــــــــع يتســــــــــع 

لا يعــــــــــني الأوهـــــــــــام "المتخيــــــــــل الاجتمــــــــــاعي الــــــــــذي تحقــــــــــق للفـــــــــــرد قيمــــــــــة لأفعالــــــــــه إذ إن المتخيــــــــــل 

ــــــــــالمعنى المــــــــــادي للكلمــــــــــة" الصــــــــــورة"أو  ــــــــــتي تجعــــــــــل اتمــــــــــع . ب ــــــــــدلالات الكــــــــــبرى ال إنــــــــــه يعــــــــــني ال

                                                           

  .176، صالسابقالمصدر  1
  .15، صنفسهالمصدر  2
 .115السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائية، ص: عبد الرحمن النوايتي 3
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ــــــــى حيــــــــاة الأفــــــــراد، وهــــــــي متماســــــــكا ككــــــــل، وبواســــــــطة هــــــــذه ا ــــــــع اتمــــــــع معــــــــنى عل لــــــــدلالات يخل

الـــــــــتي توجـــــــــه فعاليـــــــــة الكائنـــــــــات البشـــــــــرية، وبالتـــــــــالي تعطـــــــــي قيمـــــــــة للأشـــــــــياء والأفعـــــــــال أو تخفـــــــــض 

ـــــــــــير 1"مـــــــــــن قيمتهـــــــــــا  ـــــــــــنص بمـــــــــــا يحققـــــــــــه مـــــــــــن دلالات تث ـــــــــــامي القـــــــــــراءة لل ـــــــــــل دور في تن ، فللمتخي

  .مخيلة القارئ

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

الخ، مجلـــــــــــــــة الكرمـــــــــــــــل، فلســـــــــــــــطين، ..اتمـــــــــــــــع، الديمقراطيـــــــــــــــة، الـــــــــــــــدين، الـــــــــــــــدلالات الخياليـــــــــــــــة: كورنيليـــــــــــــــوس كاســـــــــــــــتورياديس 1
  .40، ص1991، 41-40العدد
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  الهجرة /عالم متخيل الرحلة2.2

ضـــــــــــــــور رحلـــــــــــــــة مـــــــــــــــا، يخوضـــــــــــــــها شخوصـــــــــــــــها عـــــــــــــــبر حالســـــــــــــــردية  النصـــــــــــــــوص تقـــــــــــــــدم

بوجـــــــــود عنصـــــــــر التشـــــــــويق والمفاجـــــــــأة  ،ســـــــــير الأحـــــــــداثتـــــــــوالي فضـــــــــاءات زمكانيـــــــــة تمـــــــــنح الـــــــــنص 

في ذهــــــــن القــــــــارئ، نجــــــــد هــــــــذا الامتــــــــزاج الــــــــوارد  كــــــــيالــــــــتي تحيــــــــل لتخييــــــــل الح كونــــــــاتومختلــــــــف الم

  . في نصوص المؤلف حبيب مونسي

جلالتـــــــــــه الأب الأعظـــــــــــم الخطـــــــــــر الآتي مـــــــــــن حـــــــــــين يتجلـــــــــــى متخيـــــــــــل الرحلـــــــــــة في نـــــــــــص 

ــــــــواقع ــــــــث يقــــــــرر موســــــــى أن يخــــــــرج للعــــــــالم ال ــــــــتي تعلمهــــــــا  يالمســــــــتقبل، حي ــــــــوم ال ــــــــد وأن العل مــــــــن عن

وحــــــــوار  في رحلــــــــة ركوبــــــــه الطــــــــائرةليتوجــــــــه ، مــــــــن الحيــــــــاة مــــــــا هــــــــي إلا الجانــــــــب التنظــــــــيريجلالتــــــــه 

مـــــــــن أجلـــــــــه الـــــــــذي  منـــــــــذ نشـــــــــوءه إلى تتمـــــــــة الهـــــــــدفتـــــــــه تنـــــــــوع الســـــــــرد في حكايـــــــــة رحلبالمضـــــــــيفة، 

بــــــــــدأت مــــــــــن القصــــــــــر وشخوصــــــــــه مــــــــــن إشــــــــــتار وجلالتــــــــــه والمعلــــــــــم الشــــــــــيخ، ف ،خــــــــــلاص البشــــــــــرية

إلى رحلتـــــــــه الثانيـــــــــة الـــــــــتي تمثلـــــــــت في خروجـــــــــه مـــــــــن القصـــــــــر وأمكنتـــــــــه لتتحـــــــــول وقاعاتـــــــــه وآلاتـــــــــه، 

ــــــــــا وا ــــــــــتي إلتقــــــــــى ــــــــــم، مــــــــــن هيلين لمضــــــــــيفة والســــــــــائق والرجــــــــــل العجــــــــــوز، المتنوعــــــــــة والشــــــــــخوص ال

ـــــــــة تكـــــــــون ل ـــــــة الـــــــــتي تحمـــــــــل نفايـــــــــات تقـــــــــع  التاليـــــــــة المرحل ـــــــــة مـــــــــن المدينـــــــــة المظلمــ في الجهـــــــــة اهول

البشــــــــــــــر والمنبــــــــــــــوذين مــــــــــــــن العــــــــــــــرب والأنفــــــــــــــاق المتســــــــــــــخة مــــــــــــــع شخصــــــــــــــية أحمــــــــــــــد ، وعيســــــــــــــى 

يبـــــــــين رحلـــــــــة موســـــــــى عـــــــــبر أمـــــــــاكن وشـــــــــخوص مختلفـــــــــة ل  فـــــــــالتنوع..الأحمـــــــــدي، وخالـــــــــد السوســـــــــي

ة، عـــــــــــبر وظـــــــــــائف أن الفعـــــــــــل التخييلـــــــــــي يعيـــــــــــد إنتـــــــــــاج العـــــــــــوالم الخارجيـــــــــــة الواقعيـــــــــــة أو المتخيلـــــــــــ"
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، بخلـــــــــق 1"مختلفــــــــة تســـــــــعف في بنـــــــــاء مرجعيـــــــــة نصــــــــية منفصـــــــــلة عـــــــــن العـــــــــوالم الــــــــتي أعـــــــــاد إنتاجهـــــــــا

  .غاير والمختلف مما تنتجه الكتابةالم

يمكــــــــــن للرحلــــــــــة أن تكــــــــــون "يتســــــــــع أفــــــــــق القــــــــــارئ بوجــــــــــود تيمــــــــــة الرحلــــــــــة في الــــــــــنص إذ 

عيــــــــدا عــــــــن واقعــــــــه ففــــــــي الرحلــــــــة الخياليــــــــة يطلــــــــق الكاتــــــــب عنــــــــان تفكــــــــيره لينقلــــــــه ب. خياليــــــــة أيضــــــــا

ـــــــــة متباعـــــــــدة ـــــــــات 2"وعالمـــــــــه إلى أمـــــــــاكن أخـــــــــرى وأزمن ـــــــــوالى في حكاي ـــــــــنص يت ، وهـــــــــذا مـــــــــا يجعـــــــــل ال

فالإنســــــــــان  "تنتقــــــــــل في فضــــــــــاءات العــــــــــوالم الســــــــــردية بأزمنــــــــــة وأمكنــــــــــة تقحــــــــــم عنصــــــــــر التخييــــــــــل، 

ــــــــــال ــــــــــل رحــــــــــلات غــــــــــير محسوســــــــــة في عــــــــــالم الخي ــــــــــة، تخي ــــــــــه الرحل ، وإن 3"ولــــــــــد رحــــــــــالا، وإن أعجزت

عبـــــــــارة عـــــــــن انتقـــــــــال قـــــــــد يمـــــــــس ذواتـــــــــا أو أمكنـــــــــة وحـــــــــتى أزمنـــــــــة تحيـــــــــل  تنوعــــــــت الـــــــــرحلات فهـــــــــي

  .لمعاني مضمرة تمس بالجوانب الإنسانية والموروثات الثقافية الفكرية

ـــــــــــــادل حيـــــــــــــث تكـــــــــــــون الرحلـــــــــــــة تبـــــــــــــني عـــــــــــــوالم ارتحاليـــــــــــــة مـــــــــــــن الواقـــــــــــــع إلى الخيـــــــــــــال  بتب

ــــــــــات ــــــــــق عــــــــــوالم الثقاف ــــــــــة"، مــــــــــن خــــــــــلال فعــــــــــل المحاكــــــــــاة كوــــــــــا، تســــــــــعى إلى خل  مشــــــــــاة" خيالي

للعـــــــالم المـــــــادي، وعـــــــن طريـــــــق هـــــــذه المشـــــــاة تنشـــــــد تقـــــــديم معرفـــــــة جديـــــــدة بالعـــــــالم رؤيـــــــة مغـــــــايرة 

ــــــــــص جلالتــــــــــه  مثلمــــــــــا، بصــــــــــفة عامــــــــــة 4"لــــــــــه ــــــــــق مــــــــــن  هاتضــــــــــمنلهــــــــــو في ن ــــــــــة أحــــــــــداث تنطل رحل

ما يصـــــــــرح المؤلـــــــــف عـــــــــن الهجـــــــــرة في نـــــــــص علـــــــــى الضـــــــــفة ،كالـــــــــذاكرة و التـــــــــاريخ لتعـــــــــبر النصـــــــــوص

                                                           

  .10الممكن المتخيل المرجعية السياسية في الرواية، ص: عبد الرحمن التمارة 1
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 .41التخيل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية، ص: يوسف الإدريسي 4
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ة كـــــــــــــــنص الـــــــــــــــذاكرة المنســـــــــــــــية، ورحلـــــــــــــــة الأخـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن الـــــــــــــــوهم، وعـــــــــــــــوالم ثقافيـــــــــــــــة ونفســـــــــــــــي

ــــــــه مــــــــن  ــــــــة ومــــــــا تواكب ــــــــص العــــــــين الثالث ــــــــق مــــــــن حــــــــال الفــــــــرد والجماعــــــــة في ن سوســــــــيواجتماعية تنطل

  .مظاهر حياتية

نـــــــــص علـــــــــى الضـــــــــفة الأخـــــــــرى مـــــــــن الـــــــــوهم لمتخيـــــــــل الهجـــــــــرة، للأســـــــــباب الــــــــــتي نتقـــــــــل ي

أدت ـــــــــم للهـــــــــروب مـــــــــن الواقـــــــــع إلى الهجـــــــــرة لبلـــــــــد غـــــــــربي، لتنكشـــــــــف حقـــــــــائق كانـــــــــت مبهمـــــــــة 

خصــــــــية البطــــــــل عبــــــــد الــــــــرحمن حــــــــول أبيــــــــه الــــــــذي لاق الظلــــــــم مــــــــن جهتــــــــين مــــــــن قبــــــــل الثــــــــوار للش

ومـــــــــــن قبـــــــــــل فرنســـــــــــا الاســـــــــــتعمارية واامـــــــــــه بتعاونـــــــــــه مـــــــــــع  ،ومتـــــــــــه لـــــــــــه بالتعـــــــــــاون مـــــــــــع العـــــــــــدو

ـــــــــة  ـــــــــت الرحلـــــــــة إلى حيـــــــــث لا رجعـــــــــة..أخـــــــــيرا قـــــــــرر الهجـــــــــرة"الفلاق ـــــــــني علـــــــــى يقـــــــــين لـــــــــو ..فكان إن

ــــــــل. عــــــــاد بعــــــــدها لقتــــــــل الرجــــــــل أمــــــــام المــــــــلأ إنــــــــني ..وربمــــــــا اختــــــــار المنفــــــــى الإرادي درءا لجريمــــــــة القت

ات عــــــــــن أوطاــــــــــا موضــــــــــوع ، هجــــــــــرة الــــــــــذو 1.."أعـــــــــرف عنــــــــــاده، فإنــــــــــه لم يشــــــــــأ أن يورثــــــــــك ثــــــــــأره

تتخــــــــــذه النصــــــــــوص الســــــــــردية ــــــــــارات الواقــــــــــع الــــــــــذي فرضــــــــــه الاســــــــــتعمار، ممــــــــــا يطــــــــــرح في نــــــــــص 

ــــــــــدة عــــــــــبر  ــــــــــزال آثــــــــــاره ممت ــــــــى معانــــــــــاة عرفهــــــــــا الفــــــــــرد الجزائــــــــــري بشــــــــــكل لا ت ــ ــــــــــة عل متخيــــــــــل للدلال

  .التاريخ لتخلق فضاءات تخيلية للكتابة عنه

تخـــــــــــــذ يلكـــــــــــــن  ،متخيـــــــــــــل الاغـــــــــــــتراب في نـــــــــــــص مقامـــــــــــــات الـــــــــــــذاكرة المنســـــــــــــيةيتضـــــــــــــح 

إنــــــــــــــــــه "اغــــــــــــــــــتراب نفســــــــــــــــــي وعقلــــــــــــــــــي في مصــــــــــــــــــحة اــــــــــــــــــانين، في كونــــــــــــــــــه؛ منحــــــــــــــــــى آخــــــــــــــــــر 

الغربـــــــــــة إن الواحـــــــــــد مـــــــــــنهم عنـــــــــــدما يحمـــــــــــل في ذاتـــــــــــه اعتقـــــــــــادا يـــــــــــؤمن بـــــــــــه فيجاـــــــــــه ..الاغـــــــــــتراب
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الواقـــــــــــــع بخـــــــــــــلاف الـــــــــــــذي يعتقـــــــــــــد، يحـــــــــــــدث في أعماقـــــــــــــه صـــــــــــــداما هـــــــــــــائلا، قويـــــــــــــا، يضعضـــــــــــــع 

ــــــــه ــــــــاس مــــــــن حو أفيشــــــــعر .أركان ــــــــه، وأن الن ــــــــيس في مكان ــــــــه ل ــــــــا ولا تفهمــــــــا، ن ــــــــه حب ــــــــون ل ــــــــه لا يحمل ل

  .1"وإنما همهم مواجهته بما يكره 

يعطـــــــــــــــي أبعـــــــــــــــادا للتخييـــــــــــــــل  في كنـــــــــــــــف  النصـــــــــــــــوصارتبـــــــــــــــاط المتخيـــــــــــــــل بالرحلـــــــــــــــة في 

ص وبمــــــــا يقــــــــوم و الســــــــفر ومــــــــا يحملــــــــه مــــــــن محطــــــــات زمانيــــــــة ومكانيــــــــة ومختلــــــــف تمظهــــــــرات الشــــــــخ

، 2" معــــــــينإن كــــــــل رحلــــــــة هــــــــي بحـــــــث صــــــــريح عــــــــن يقــــــــين" عليـــــــه الحــــــــدث في الــــــــنص عــــــــبر الرحلـــــــة

الملكــــــــة  يثــــــــيرفإــــــــا تحمــــــــل مــــــــن العناصــــــــر مــــــــا مهمــــــــا تنوعــــــــت الرحلــــــــة ســــــــواء بالغربــــــــة أو الهجــــــــرة 

المتعـــــــــة وتجـــــــــاوز أفـــــــــق الواقـــــــــع للســـــــــفر عـــــــــبر هـــــــــذه التحـــــــــولات الـــــــــتي  بإكســـــــــابه قـــــــــارئالتخيليـــــــــة لل

رصـــــــــــد عـــــــــــوالم تـــــــــــرتبط بحـــــــــــب اكتشـــــــــــاف الغـــــــــــير مـــــــــــألوف في الـــــــــــرحلات ، في الحكـــــــــــييشـــــــــــهدها 

نــــــــــص مقامــــــــــات الــــــــــذاكرة المنســــــــــية الــــــــــتي تتخللهــــــــــا الــــــــــرحلات المتنوعــــــــــة كمــــــــــا تمثــــــــــل في الخياليــــــــــة،  

ســـــــــرد الوالمختلفــــــــة الــــــــتي أضــــــــفت علـــــــــى الــــــــنص والحكــــــــي عنصــــــــر التشـــــــــويق والإثــــــــارة مــــــــن خــــــــلال 

ـــــــــــة ـــــــــــدفتر ممزوجـــــــــــة بعنصـــــــــــر العجائبي ـــــــــــه ســـــــــــليم عـــــــــــبر ال ـــــــــــذي  يروي ـــــــــــة وكـــــــــــذلك بأبطـــــــــــال  ،ال الرحل

نـــــــــــص علـــــــــــى الضـــــــــــفة  هـــــــــــو ،كمـــــــــــاالهجـــــــــــرة والاغترابفي رحـــــــــــلات الحنين والاشـــــــــــتياق للـــــــــــوطن بـــــــــــ

ــــــــــــوهم ي ــــــــــــعــــــــــــث بالأخــــــــــــرى مــــــــــــن ال ــــــــــــتي تلاقيهــــــــــــا ب الحكي عــــــــــــن الاغــــــــــــتراب ومظــــــــــــاهر الهجــــــــــــرة ال

ــــــــد الــــــــــرحمن وغيرهــــــــــا مــــــــــن الشــــــــــخوص الــــــــــتي تحــــــــــاور الــــــــــوطن الأم ووطــــــــــن الاغــــــــــتراب  شخصــــــــــية عبــ

  .ومنها تنسج عناصر الحنين والاشتياق
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  عالم المتخيل الديني3.2

ممـــــــــــا يشـــــــــــكل متخـــــــــــيلا تقـــــــــــترن النصـــــــــــوص بطـــــــــــابع ديـــــــــــني يقـــــــــــدم أيـــــــــــديولجيات معينـــــــــــة، 

ـــــــــص جلالتـــــــــه الأب الأعظـــــــــم الخطـــــــــر الآتي مـــــــــن المســـــــــتقبل،  متنوعـــــــــة،لعـــــــــوالم  ـــــــــين ذلـــــــــك ن ومـــــــــن ب

عــــــــــــرفتم الآن لمـــــــــــاذا دمرنـــــــــــا الكنــــــــــــائس والمســـــــــــاجد والمعابــــــــــــد، "تمثـــــــــــل متخيـــــــــــل الــــــــــــدين والســـــــــــلطة 

ـــــــــــبعض ملحـــــــــــدين لا نـــــــــــؤمن .. وحطمنـــــــــــا الأصـــــــــــنام والتماثيـــــــــــل والنصـــــــــــب ولســـــــــــنا كمـــــــــــا يفهـــــــــــم ال

ـــــــيء، ولكـــــــــن نحـــــــــن نـــــــــؤمن بجلالتنـــــــــا وأبوتنـــــــــا العامـــــــــة للنـــــــــاس  فالـــــــــدين الـــــــــذي نقدمـــــــــه ..أجمعـــــــــينبشــ

ـــــــــادرون علــــــــــى مخاطبــــــــــة كــــــــــل فــــــــــرد مــــــــــن أفـــــــــــراد ... للعامــــــــــة الآن، ديــــــــــن ينبــــــــــت قراراتنــــــــــا ونحــــــــــن قــ

الشـــــــــــعب وطبقاتـــــــــــه الثلاثـــــــــــة والثلاثـــــــــــين في أي مكـــــــــــان، وفي أي وقـــــــــــت ســـــــــــواء أكـــــــــــان في وحـــــــــــدة 

بنـــــــــــاء بســـــــــــلطوي المقابـــــــــــل حكـــــــــــم وفي  ،الرؤيـــــــــــة الفكريـــــــــــة الدينيـــــــــــة تظهـــــــــــر، هنـــــــــــا 1"أو في جماعـــــــــــة

  .لذي يحكم العالم الهيكل ا

ينبغــــــــــــي "لمتخيــــــــــــل وفــــــــــــق المفــــــــــــردات الدينيــــــــــــة في الــــــــــــنص إذ ل ل البنيــــــــــــة اللغويــــــــــــةتشــــــــــــكت

ــــــــــة كوحــــــــــــدة مفــــــــــــردة، وجــــــــــــوهر مفــــــــــــرد ســــــــــــحري، : أن ترصــــــــــــد متخــــــــــــيلات اللغــــــــــــة، بمعــــــــــــنى اللفظــ

ـــــــــــر أو كتعبـــــــــــــير عنـــــــــــــه، الكتابـــــــــــــة كـــــــــــــاختلاط، الجملـــــــــــــة كوحـــــــــــــدة قياســـــــــــــية  الكـــــــــــــلام كـــــــــــــأداة للفكــ

ــــــــــة ــــــــــة، براغماتي ــــــــــة، تلقائي ــــــــــنقص اللغــــــــــوي أو رفــــــــــض اللغــــــــــة كقــــــــــوة أولي كــــــــــل . منطقيــــــــــة مغلقــــــــــة، ال

العلـــــــــــم مـــــــــــن حيـــــــــــث هـــــــــــو (هـــــــــــذه الأدوات المصـــــــــــطنعة، يأخـــــــــــذها متخيـــــــــــل للعلـــــــــــم علـــــــــــى عاتقـــــــــــه

ألا :" فاللســــــــانيات تعــــــــبر جيــــــــدا عــــــــن الحقيقــــــــة حــــــــول اللغــــــــة، لكــــــــن فيمــــــــا يلــــــــي فقــــــــط): متخيــــــــل
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ــــــــــد ارتكــــــــــب ــــــــــل": يكــــــــــون أي وعــــــــــي وهــــــــــم واع ق ــــــــــف المتخي : والحــــــــــال أن هــــــــــذا نفســــــــــه هــــــــــو تعري

في هــــــــــذا المكــــــــــان لا أسمــــــــــع "لالتــــــــــه وفــــــــــق نــــــــــص ج يظهــــــــــر، وهــــــــــذا مــــــــــا 1"عــــــــــدم وعــــــــــي اللاوَعْــــــــــي

ــــــــــث ــــــــــة أعــــــــــرف أــــــــــا تنتهــــــــــي حالمــــــــــا أخــــــــــرج مــــــــــن وألا يصــــــــــلني .. الصــــــــــوت الخبي ــــــــــا أشــــــــــعر دن ن

ـــــــــا في حجـــــــــرة الاعـــــــــتراف عســـــــــى ..الكنيســـــــــة ـــــــــب هـــــــــذه الكلمـــــــــات لتبقـــــــــى هن ـــــــــررت أن أكت ـــــــــذا ق ل

آخــــــــــر صــــــــــفحة مــــــــــن ..إــــــــــا صــــــــــفحة محرمــــــــــة.. أن تجــــــــــد يومــــــــــا مــــــــــن يقرأهــــــــــا، فيــــــــــنعم بمــــــــــا فيهــــــــــا

 ليـــــــــات المتخيـــــــــل الـــــــــديني عـــــــــبر المفـــــــــردات والجمـــــــــل مثـــــــــل العقائـــــــــد الدينيـــــــــة ، تتنـــــــــوع تج2.."جريـــــــــدتي

ــــــــنص ــــــــة في ال ــــــــد وفــــــــق هــــــــذا الاعتقــــــــاد حــــــــتى "المتجلي ــــــــا أن نصــــــــوغ الموضــــــــوع الجدي كــــــــان لزامــــــــا علين

ــــــــــت تحــــــــــتفظ بشــــــــــيء مــــــــــن دياناــــــــــا رغــــــــــم  شمــــــــــول  ــــــــــة الــــــــــتي مازال ــــــــــع عقــــــــــول الأغلبي لا نصــــــــــدم ب

الأبـــــــــوة العظمـــــــــى، وإقامـــــــــة النعـــــــــيم  وخطتنـــــــــا وراء ذلـــــــــك هـــــــــي توحيـــــــــد. عمليـــــــــة التطهـــــــــير المقدســـــــــة

  .3"على الأرض لا في السماء

ــــــــــــــل ل ، الوجــــــــــــــود والخــــــــــــــالق فكــــــــــــــرة الإنســــــــــــــان، حــــــــــــــولبحــــــــــــــث ي لفكــــــــــــــرة  الــــــــــــــنصيحي

الخـــــــــــالق هــــــــــو الــــــــــذي اكتفـــــــــــى " عنــــــــــه بــــــــــأن الأديــــــــــان الــــــــــتي تصـــــــــــف عبادــــــــــا للخــــــــــالق في تعبـــــــــــير

أوصــــــــــاف يرتقــــــــــي ــــــــــا الفكــــــــــر، وتعتلــــــــــي معهــــــــــا الــــــــــنفس، ويصــــــــــفو لهــــــــــا ! بالأسمــــــــــاء..بالأوصــــــــــاف

الـــــــــــروح في تصـــــــــــورات لا تضـــــــــــر بصـــــــــــاحبها، بـــــــــــل تســـــــــــاعده علـــــــــــى كســـــــــــب الثقـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال 

ومـــــــــا جمـــــــــال هـــــــــذه المنـــــــــاظر ومـــــــــا روعـــــــــة ســـــــــحرها إلا مـــــــــن .. أوصـــــــــاف القـــــــــدرة والحضـــــــــور والرأفـــــــــة
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، تــــــــــداخل 1.."الربوبيــــــــــة الحانيــــــــــة علــــــــــى الخلــــــــــق بــــــــــالنعم والرحمــــــــــة ذلــــــــــك العطــــــــــاء الصــــــــــافي، وتلــــــــــك

ـــــــــنص  ـــــــــان في ال ـــــــــينقضـــــــــايا الأدي ـــــــــة المســـــــــيحية والإســـــــــلام، حقـــــــــق فكـــــــــرة حـــــــــوار الأديـــــــــان  ب اليهودي

الإنســــــــــان العــــــــــربي والغــــــــــربي، الــــــــــتي تعــــــــــد  بثنائيــــــــــةوعلاقتهــــــــــا بــــــــــين الانفصــــــــــال والاتصــــــــــال مرتبطــــــــــة 

ــــــــديانات، في  ــــــــدم هــــــــذه ال ــــــــا والآخــــــــرو  محــــــــاورمــــــــن القضــــــــايا الشــــــــائكة ق ــــــــبرز هــــــــذه  ،جــــــــود الأن إذ ت

ـــــــــــات، ـــــــــــاح المعـــــــــــاني وحـــــــــــوار الخطاب ـــــــــــنص لتحيـــــــــــل إلى انفت ـــــــــــوع الكلامـــــــــــي " التيمـــــــــــة في ال ـــــــــــذا التن

ــــــــــيته تــــــــــــوزع الروايــــــــــــة بــــــــــــالاجتمـــــــــــاعي و بالت اين الفــــــــــــردي بـــــــــــين الأدوات الــــــــــــذي ينمــــــــــــو علـــــــــــى أرضــ

ــــــــه توزيعــــــــا  ــــــــذي تصــــــــوره وتعــــــــبر عن ومــــــــا . وركســــــــترالياأمواضــــــــيعها كلهــــــــا وعــــــــالم المعــــــــاني والأشــــــــياء ال

كــــــــــــلام المؤلـــــــــــــف وكــــــــــــلام الـــــــــــــرواة والأجنــــــــــــاس الدخيلـــــــــــــة وكــــــــــــلام أبطـــــــــــــال الروايــــــــــــة إلا وحـــــــــــــدات 

فكــــــــــل وحـــــــــــدة مـــــــــــن . التــــــــــأليف الأساســـــــــــية الــــــــــتي يـــــــــــدخل التنــــــــــوع الكلامـــــــــــي الروايــــــــــة بواســـــــــــطتها

هــــــــــــذه الوحــــــــــــدات تســـــــــــــمح بوجــــــــــــود تعــــــــــــدد في الأصـــــــــــــوات الاجتماعيــــــــــــة وتنــــــــــــوع في العلاقـــــــــــــات 

تنــــــــــوع المــــــــــتن الحكــــــــــائي يحقــــــــــق ب، 2"ن بنســــــــــب مختلفــــــــــةإمــــــــــا و والصــــــــــلاة بينهــــــــــا وهــــــــــي حواريــــــــــة دائ

 .صلة الربط الخفية بين الوحدات المنسجمة والثنائيات المتنافرة من تيمات النص

هـــــــــــا هـــــــــــو موســـــــــــى يظهـــــــــــر ثانيـــــــــــة، "بـــــــــــين الماضـــــــــــي ومتخيـــــــــــل الـــــــــــنص  التنـــــــــــاص يقـــــــــــتلي

ـــــــــــة موســـــــــــى في مـــــــــــدين ثم يعـــــــــــود محمـــــــــــلا  ـــــــــــب غيب ـــــــــــه يغي ـــــــــــبي المبعـــــــــــوث، ولكن ـــــــــــيس في صـــــــــــفة الن ل

ـــــــــبي مـــــــــع موســـــــــى العـــــــــرب؟..اةبـــــــــالتور  ـــــــــارات تصـــــــــريحتج 3"هـــــــــل يتكـــــــــرر موســـــــــى الن  امـــــــــع هـــــــــذه العب

                                                           

  .167، صالسابقالمصدر   1
، 1988، 1يوســـــــــــــــف حـــــــــــــــلاق، منشـــــــــــــــورات وزارة الثقافـــــــــــــــة، دمشـــــــــــــــق، ط: الكلمـــــــــــــــة في الروايـــــــــــــــة، تـــــــــــــــر: ميخائيـــــــــــــــل بختـــــــــــــــين 2
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رؤيـــــــــــة المؤلـــــــــــف والعلاقـــــــــــة بـــــــــــين الماضـــــــــــي والحاضـــــــــــر بـــــــــــين واقـــــــــــع تـــــــــــاريخي وخيـــــــــــال فكـــــــــــري عـــــــــــن 

ــــــــــــني ــــــــــــدي دي أيقــــــــــــن موســــــــــــى أن البحــــــــــــث عــــــــــــن إنســــــــــــانية  الإنســــــــــــان لابــــــــــــد وأن "تصــــــــــــوري عقائ

    .1"تنطلق من الاقتناع بوجود ذلك الخالق، والأخذ عنه

الــــــــــــــذاكرة والنســــــــــــــيان والــــــــــــــدين الجديــــــــــــــد الــــــــــــــذي طغــــــــــــــى بنظــــــــــــــام تجتمــــــــــــــع في الــــــــــــــنص 

ــــــــــد، ــــــــــغلهــــــــــدف ت جدي ــــــــــنص،ي ــــــــــل ال ــــــــــذات  ير مســــــــــار البشــــــــــرية في متخي ــــــــــه تظهــــــــــر حقيقــــــــــة ال إلا أن

ذلـــــــك الـــــــدين الـــــــذي ذكـــــــرت كـــــــان عنـــــــدنا نحـــــــن "علاقتهـــــــا بخالقهـــــــا بالتوحيـــــــد  فـــــــلا تنفـــــــيالمؤمنـــــــة 

محمـــــــــد صـــــــــلى االله عليـــــــــه (يـــــــــاء مخطوطـــــــــا في كتـــــــــاب نـــــــــزل مـــــــــن الســـــــــماء علـــــــــى آخـــــــــر الأنب..العـــــــــرب

عرفنــــــــــــا بــــــــــــه العــــــــــــز والتطــــــــــــور والحضــــــــــــارة، ولمــــــــــــا دب فينــــــــــــا الخــــــــــــلاف وأهملنــــــــــــا تعليمــــــــــــه، ) وســــــــــــلم

ـــــــــتي يبثهـــــــــا المؤلـــــــــف في الـــــــــنص تحيـــــــــل للبعـــــــــد 2"ارتكســـــــــنا إلى الضـــــــــعف والهـــــــــوان ، وهـــــــــذه الرؤيـــــــــة ال

الأيـــــــــــــديولوجي والعقائـــــــــــــدي الـــــــــــــذي ينتســـــــــــــب إليـــــــــــــه، فالكاتـــــــــــــب لا ينقطـــــــــــــع في عالمـــــــــــــه المتخيـــــــــــــل 

ـــــــــنص ليظهـــــــــر الســـــــــردي  ـــــــــا ال تفكـــــــــيره بالتصـــــــــريح عـــــــــن واقعـــــــــه المرجعـــــــــي، فهـــــــــو ذات كاتبـــــــــة في ثناي

المقصـــــــــود ـــــــــا االله ..الســـــــــماء "الوجهـــــــــة الـــــــــتي ينتمـــــــــي إليهـــــــــا،أو التضـــــــــمين بفعـــــــــل القـــــــــراءة وتأويـــــــــل 

فكـــــــل إنســـــــان يشـــــــعر في قـــــــرارة نفســـــــه بـــــــأن لـــــــه خالقـــــــا أسمـــــــى مـــــــن كـــــــل شـــــــيء، فهـــــــو  .عـــــــز وجـــــــل

ــــــــــــاة الــــــــــــذي خلــــــــــــق  الكــــــــــــون وقــــــــــــدره تقــــــــــــديرا دقيقــــــــــــا،  ــــــــــان إمكانيــــــــــــة الحي حــــــــــــتى يضــــــــــــمن للإنســ

ــــــــــــاء . والاســــــــــــتفادة مــــــــــــن محيطــــــــــــه وإن نظــــــــــــر إلى نفســــــــــــه وجــــــــــــد الدقــــــــــــة والتقــــــــــــدير والمعجــــــــــــز في بن

هـــــــــــذه أمـــــــــــور لا تخضـــــــــــع للتجربـــــــــــة بـــــــــــل ..جســـــــــــده، وتصـــــــــــريف أحاسيســـــــــــه، مشـــــــــــاعره، ورغباتـــــــــــه
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لإنســــــــــان كاســــــــــتعداد أولي يعينــــــــــه علــــــــــى الحيــــــــــاة ويخلــــــــــق لــــــــــه تصــــــــــورا لهــــــــــا مــــــــــن ا توجــــــــــد في نفــــــــــس

  .1.."معايشته لهاخلال 

تتبـــــــــــــادر في روايـــــــــــــة مقامـــــــــــــات الـــــــــــــذاكرة المنســـــــــــــية ملامـــــــــــــح المتخيـــــــــــــل الـــــــــــــديني، بدايـــــــــــــة 

ـــــــــاص القـــــــــرآني في  ـــــــــارةبالبســـــــــملة والتن ـــــــــب التصـــــــــوفي  عب ـــــــــن تســـــــــتطيع معـــــــــي صـــــــــبرا، بحضـــــــــور الجان ل

ـــــــــاة  ـــــــــذات معـــــــــارك في فلســـــــــفة الحي ـــــــــه ال ـــــــــتي خاضـــــــــت في ـــــــــة الأمـــــــــواج والســـــــــفينة ال الفلســـــــــفي في رحل

ع، وفـــــــــق الأفكـــــــــار والمعتقـــــــــدات الـــــــــتي تمـــــــــس بـــــــــالنص الحكـــــــــائي والـــــــــذي الـــــــــذاكرة والضـــــــــيا  ،والمـــــــــوت

تجلــــــــى في قصـــــــــة جلجــــــــاميش أثنـــــــــاء حــــــــواره مـــــــــع شــــــــيوخ جزيـــــــــرة عــــــــين الحيـــــــــاة في المعتقــــــــد الســـــــــائر 

ــــــــراهم، وأيضــــــــا ذكــــــــره في مصــــــــب تــــــــاريخي  ــــــــه لا يرونــــــــه لكــــــــن هــــــــو ي ــــــــوم يعبــــــــدون إل عــــــــنهم أــــــــم ق

ن أنقـــــــــــذهم االله في الـــــــــــذي ،حـــــــــــول قصـــــــــــة الطوفـــــــــــان وكيـــــــــــف أنقـــــــــــذ نـــــــــــبي جماعـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــؤمنين

إنـــــــــه أب ..النـــــــــبي الـــــــــذي عـــــــــم ألـــــــــف ســـــــــنة إلا خمســـــــــين عامـــــــــا..إنـــــــــه نـــــــــوح "مـــــــــن الغـــــــــرقالســـــــــفينة 

ـــــــــــــذين يعمـــــــــــــ ـــــــــــــاس ال ـــــــــــن صـــــــــــــلبه خـــــــــــــرج الن ـــــــــــــاني، فمــ ـــــــــــــومر البشـــــــــــــرية الث ، هـــــــــــــذا 2.."ون الأرض الي

الحضـــــــــــور لمثــــــــــــل هــــــــــــذه الشــــــــــــواهد التاريخيــــــــــــة يســـــــــــعى المؤلــــــــــــف مــــــــــــن اســــــــــــتخدامها لإثــــــــــــارة فكــــــــــــر 

ء حـــــــــــــول كينونـــــــــــــة الإنســـــــــــــان وكيـــــــــــــف يتعـــــــــــــالق الـــــــــــــوهمي والوصـــــــــــــول بـــــــــــــه لنقطـــــــــــــة البـــــــــــــد لقــــــــــــارئا

المرجعيـــــــــــة هـــــــــــي " الأســـــــــــطوري مـــــــــــع الحضـــــــــــور الـــــــــــديني لقصـــــــــــص الأنبيـــــــــــاء ومعجـــــــــــزام، إذ تعـــــــــــد

ـــــــــا، ويكـــــــــون  ـــــــــيرا مركب ـــــــــت أم تعب ـــــــــه ملفـــــــــوظ لغـــــــــوي، علامـــــــــة منفـــــــــردة كان ـــــــــل علي ـــــــــذي يحي العـــــــــالم ال

التعبــــــــير ذلــــــــك العــــــــالم إمــــــــا واقعيــــــــا موجــــــــودا حاضــــــــرا، وإمــــــــا متخــــــــيلا لا يطــــــــابق أي واقــــــــع خــــــــارج 
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اللغـــــــــوي للـــــــــنص الروائـــــــــي، وهـــــــــذا يســـــــــتلزم بالضـــــــــرورة ، مـــــــــن يـــــــــدرك ذلـــــــــك العـــــــــالم أو يتمثلـــــــــه، ثم 

، تنطلـــــــــق 1"ينـــــــــتج الـــــــــدلالات الـــــــــتي يمكـــــــــن أن يعـــــــــبر عنهـــــــــا العـــــــــالم المرجعـــــــــي المعـــــــــروض في التعبـــــــــير

عمليـــــــــــة فهـــــــــــم معـــــــــــاني العـــــــــــوالم مـــــــــــن إدراك المرجعيـــــــــــات وصـــــــــــلتها بـــــــــــالنص كونـــــــــــه مـــــــــــادة تخييليـــــــــــة 

  .وواقعية موضوعية
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  عالم القارئ حول الشخصية.3

ينطلـــــــــــق المؤلـــــــــــف في نصوصـــــــــــه بتحميلهـــــــــــا بعناصـــــــــــر أساســـــــــــية وثانويـــــــــــة، تتـــــــــــيح للقـــــــــــارئ 

ـــــــــــتي تحـــــــــــرك الحكـــــــــــي، وتكـــــــــــون  اســـــــــــتكناه المعـــــــــــاني الظـــــــــــاهرة والمضـــــــــــمرة بديناميكـــــــــــة الشـــــــــــخوص ال

ــــــــارة  ــــــــل يعتمــــــــدها القــــــــارئ  مفــــــــاتيحعب ــــــــللتأوي ــــــــل لتصــــــــور المتخي ــــــــة الــــــــتي تحي ــــــــنص للأهمي حيــــــــث  ،ال

ــــــــني عليهــــــــــا الــــــــــنص بخلــــــــــق عــــــــــوالم متخيلــــــــــة ممكنــــــــــة،تعــــــــــد  فنظريــــــــــة العــــــــــوالم "الشــــــــــخوص ركيــــــــــزة ينبــ

ســــــــــــواء   1"الممكنـــــــــــة تبحـــــــــــث في مفهـــــــــــوم المماثلــــــــــــة أو تماثـــــــــــل الـــــــــــذوات أو تباينهــــــــــــا عـــــــــــبر العـــــــــــوالم

ـــــــــع  ـــــــــان أو تتجـــــــــاوز المرجعـــــــــي كـــــــــان توظيفهـــــــــا مـــــــــن الواق ـــــــــة تحـــــــــاكي هـــــــــذا الكي  هوالتـــــــــاريخ أو متخيل

  .بفاعلية التخييل

الشخصـــــــــــــيات الحكائيـــــــــــــة مـــــــــــــن العـــــــــــــوالم الممكنـــــــــــــة متعلقـــــــــــــة بلم عـــــــــــــواالقـــــــــــــارئ ل يشـــــــــــــك

ع ق ش أي العــــــــــــــــالم الممكــــــــــــــــن الــــــــــــــــذي ينســــــــــــــــبه القــــــــــــــــارئ إلى "الــــــــــــــــتي يرمــــــــــــــــز لهــــــــــــــــا إيكــــــــــــــــو ب

الشخصــــــــــــية الحكائيــــــــــــة عــــــــــــن طريــــــــــــق التوقعــــــــــــات، كمــــــــــــا يرمــــــــــــز ع ق ش ش إلى العــــــــــــالم الممكــــــــــــن 

، ــــــــــــذه الشـــــــــــــخوص 2"الــــــــــــذي يتخيــــــــــــل القــــــــــــارئ أن شخصــــــــــــية تنســــــــــــبه إلى شخصــــــــــــية أخــــــــــــرى 

، بأبعـــــــــاد وتوقعـــــــــات لســـــــــير الأحـــــــــداث، مـــــــــن خلالهـــــــــا داخـــــــــل الـــــــــنص تحـــــــــدد تخـــــــــيلاوالـــــــــتي وفقهـــــــــا 

ير إيكـــــــــو شـــــــــإلا أن نصوصـــــــــا أخـــــــــرى كمـــــــــا ي"تتاليـــــــــة لحـــــــــالات مو تعطـــــــــي توقعـــــــــات لعـــــــــوالم ممكنـــــــــة 

لا تخضـــــــــع لهــــــــــذه القاعــــــــــدة، إذ لا يــــــــــتم فيهــــــــــا إلغــــــــــاء أو تأكيــــــــــد مواقــــــــــف الشخصــــــــــيات القضــــــــــوية 

                                                           

ــــــــــــة: جميــــــــــــل حمــــــــــــداوي 1 ــــــــــــة المثقــــــــــــف ،الاتجاهــــــــــــات الســــــــــــيميوطيقية التيــــــــــــارات والمــــــــــــدارس الســــــــــــيميوطيقية في الثقافــــــــــــة الغربي  ،مكتب
  . 325ص 2015،، 1ط
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ــــــــى بواســــــــطة الحــــــــالات اللاح قــــــــة للمــــــــتن الحكــــــــائي، بــــــــل يــــــــتم ذلــــــــك بواســــــــطة حــــــــالات ســــــــابقة عل

ـــــــــــك 1"اعتقـــــــــــادات الشخصـــــــــــية ، ذلـــــــــــك بحســـــــــــب معطيـــــــــــات تواجـــــــــــد الشـــــــــــخوص ودورهـــــــــــا في تحري

الأحـــــــــــــداث وتصـــــــــــــور القـــــــــــــارئ لمتخيلهـــــــــــــا وفـــــــــــــق الحـــــــــــــالات الســـــــــــــابقة أو اللاحقـــــــــــــة الـــــــــــــتي تبـــــــــــــين 

شخصـــــــــية ، ومنـــــــــه يكـــــــــون التحليـــــــــل لعـــــــــالم القـــــــــارئ حـــــــــول الاســـــــــقاطات القـــــــــارئ لتوقعاتـــــــــه حولهـــــــــا

وفـــــــــــق نصـــــــــــوص حبيـــــــــــب مونســـــــــــي يتمثـــــــــــل في عـــــــــــالم متخيـــــــــــل المـــــــــــرأة والجســـــــــــد، وأيضـــــــــــا عـــــــــــالم 

  .المتخيل السيكولوجيمتخيل 
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  عالم متخيل المرأة والجسد 1.3

مــــــــــــن خــــــــــــلال نصــــــــــــوص ســــــــــــم حضــــــــــــور الجســــــــــــد وتمثلاتــــــــــــه وفــــــــــــق بنيــــــــــــات مختلفــــــــــــة تير 

 Genette1991فمـــــــــــــن علامـــــــــــــات التخييـــــــــــــل، بحســـــــــــــب مـــــــــــــا يـــــــــــــرى جونـــــــــــــات  "،  المؤلـــــــــــــف

ــــــــــذي يمتنــــــــــع فيــــــــــه عــــــــــن  ــــــــــذهن الشخصــــــــــيات والتبئــــــــــير الخــــــــــارجي ال التبئــــــــــير الــــــــــداخلي الكاشــــــــــف ل

ـــــــــــة لهـــــــــــــذه الشخصـــــــــــــيات ــ ـــــــــــن عـــــــــــــالم المحسوســـــــــــــات ف، 1"ذكـــــــــــــر سمـــــــــــــات داخلي ـــــــــــــتي يعيشـــــــــــــها مــ ال

ـــــــــه ضـــــــــمن هـــــــــذه  ـــــــــات كينونت ـــــــــاتالإنســـــــــان واثب ـــــــــة، مـــــــــن خـــــــــلال جســـــــــدية  البني ـــــــــة والخارجي الداخلي

 ؛حــــــــــين يكــــــــــون الجســــــــــد الأنثــــــــــوي ؛ةالأشــــــــــياء، و تمثــــــــــل الجســــــــــد في متخيــــــــــل النصــــــــــوص الســــــــــردي

ــــــــــذكوري ــــــــــب ، والجســــــــــد ال ــــــــــات وكــــــــــورين وزين ــــــــــاة ولباســــــــــها في القصــــــــــر والمحارب ــــــــــل موســــــــــى  ؛الفت مث

، عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن ، جلالتـــــــــــه الأب الأعظـــــــــــم، ديـــــــــــدو، الرجـــــــــــل الإفريقـــــــــــي الأســـــــــــود وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن 

  .الشخوص

هــــــــــــو كينونــــــــــــة رمزيــــــــــــة وإيحائيــــــــــــة "الجســــــــــــد ف ،أخــــــــــــرىمــــــــــــن ناحيــــــــــــة الأجســــــــــــاد وتتمثــــــــــــل 

ونيـــــــــة تضـــــــــاف إلى الأجســـــــــام مـــــــــن خـــــــــلال تمثيـــــــــل الإنســـــــــان لهـــــــــا لتحقـــــــــق وجودهـــــــــا وإشـــــــــارية وأيق

في الســـــــــــــجن وغرفتـــــــــــــه ، مـــــــــــــن خـــــــــــــلال نصـــــــــــــوص المؤلـــــــــــــف تتنـــــــــــــوع تلـــــــــــــك الأجســـــــــــــاد؛ 2"المرئـــــــــــــي

جســــــــــدية ... والقصــــــــــر والقريــــــــــة والمدينــــــــــة والمقهــــــــــى والجامعــــــــــة والأحيــــــــــاء محطــــــــــة المــــــــــترو المستشــــــــــفى

المدينــــــــــــــة، جســــــــــــــدية البحــــــــــــــر، جســــــــــــــدية مقهــــــــــــــى، الجســــــــــــــدية الذكوريــــــــــــــة والجســــــــــــــدية الأنثويــــــــــــــة، 

                                                           

  .78ت، صمعجم السرديا: محمد القاضي ومجموعة من المؤلفين 1 
، 1الجســـــــــــــد المتخيـــــــــــــل في الســـــــــــــرد الروائـــــــــــــي، النايـــــــــــــا للدراســـــــــــــات والنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع، ســـــــــــــوريا، ط: رســـــــــــــول محمـــــــــــــد رســـــــــــــول 2

 .35، ص2014
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في نــــــــــص علــــــــــى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن ...جســــــــــدية منــــــــــزل، الجســــــــــد الممطــــــــــر الأمطــــــــــار المعطــــــــــف

ــــــــــوهم، جســــــــــدية الغرفــــــــــة، ا ــــــــــه ونــــــــــص العــــــــــين الثالثــــــــــة، ال فمــــــــــن اخــــــــــتلاف لجســــــــــد الطيفــــــــــي جلالت

ــــــــــق هــــــــــذه الأجســــــــــاد اطــــــــــرح مســــــــــألة ا ــــــــــالآخر، ليخل ــــــــــة والعلاقــــــــــة ب ــــــــــذات والهوي ــــــــــه ل القــــــــــارئ بمتخل

ــــــــــم طبيعتــــــــــــه الشخصــــــــــــية "بــــــــــــذلك هويــــــــــــة الشخصــــــــــــيات والأشــــــــــــياء، يوجــــــــــــد التخييــــــــــــل الأدبي بحكــ

لــــــــــى مجتمــــــــــع في مواجهــــــــــة بطريقــــــــــة واعيــــــــــة أولا بالنســــــــــق التشخيصــــــــــي الجمــــــــــاعي الــــــــــذي يهــــــــــيمن ع

الشـــــــــــخوص والفضـــــــــــاء الزمكـــــــــــاني تحتـــــــــــل  ،1"خـــــــــــلال فـــــــــــترة مـــــــــــا، أي الأيـــــــــــديولوجيا بمعـــــــــــنى آخـــــــــــر

ــــــــــذي اشــــــــــــتغلت عليــــــــــــه نصــــــــــــوص حبيــــــــــــب مونســــــــــــي،  تفاعــــــــــــل العناصــــــــــــر لتمثــــــــــــيلات الجســــــــــــد بالــ

   .ورصد دلالاا وتأويلها بالكشف عنها

ـــــــــــهحضـــــــــــور الجســـــــــــد وعلا ـــــــــــ قت ـــــــــــه ب ـــــــــــدع وفـــــــــــق مخيلت ـــــــــــف المب النص الأدبي، يســـــــــــتدعيه المؤل

وفي هـــــــــــــذا الصــــــــــــدد يجعـــــــــــــل رســـــــــــــول محمــــــــــــد رســـــــــــــول حضــــــــــــور الجســـــــــــــد في المخيـــــــــــــال  للأشــــــــــــياء،

الإبـــــــــــداعي حيـــــــــــث أن الجســـــــــــد يحضـــــــــــر في مختلـــــــــــف الأشـــــــــــكال والأجنـــــــــــاس الأدبيـــــــــــة والإنســـــــــــانية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــع تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــور العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــانية واللســـــــــــــــــــــــــــــــــــانية " علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ومــــ

ــــــــــــــنص ) Anthropology(والإناســــــــــــــية صــــــــــــــار للغــــــــــــــة جســــــــــــــدها، وللقصــــــــــــــيدة جســــــــــــــدها، ولل

ـــــــــــداعي والتوصـــــــــــيف العلمـــــــــــي ، ..الأدبي جســـــــــــده وهكـــــــــــذا مـــــــــــع بقيـــــــــــة مـــــــــــا ينتجـــــــــــه المخيـــــــــــال الإب

ــــــــة الحضــــــــور ــــــــواقعي مــــــــن أجســــــــاد أخــــــــرى غــــــــير متناهي ــــــــا2"ال لخروج مــــــــن ، لينفــــــــتح عنصــــــــر الجســــــــد ب

                                                           

، 2000/2005، 1عبــــــــــــــد الـــــــــــــرحمن مزيــــــــــــــان، منشــــــــــــــورات الاخــــــــــــــتلاف، ط: مفــــــــــــــاهيم ســـــــــــــردية، تــــــــــــــر: تزفيطـــــــــــــان تــــــــــــــودروف 1
  .49ص
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ــــــــــهصــــــــــفته المتعلقــــــــــة بالم ــــــــــه كــــــــــان الــــــــــذي وجــــــــــد في  إلى توســــــــــع للمفهــــــــــوم وفــــــــــق رؤيــــــــــة الأجنــــــــــاس ل

لخلـــــــــــق تصـــــــــــور ليكـــــــــــون مســـــــــــاحة جديـــــــــــدة بحســـــــــــب وضـــــــــــعه في الـــــــــــنص وارتبـــــــــــاط العناصـــــــــــر بـــــــــــه 

  .تخييلي له غير المعتاد عليه

ـــــــف تنـــــــــوع حضـــــــــورها بـــــــــين  صـــــــــورةاختلفـــــــــت رؤيـــــــــة الآخـــــــــر ل المـــــــــرأة، ففـــــــــي نصـــــــــوص المؤلــ

ــــــــــى والفتــــــــــاة والأم والمحاربــــــــــة المــــــــــرأة اليــــــــــوم، أكثــــــــــر اســــــــــتعدادا ممــــــــــا تدعيــــــــــه الكتابــــــــــات الأولى "..الأنث

شــــــــــيطان  لى هــــــــــدم بيتهــــــــــا، وقتــــــــــل أســــــــــرا، وإخراجهــــــــــا إلى الشــــــــــوارع ليلعــــــــــب ــــــــــاإالــــــــــتي ســــــــــعت 

ــــــــــة والإغــــــــــراء في تتســــــــــع صــــــــــفاا ، 1.."كــــــــــل شــــــــــيء، فتصــــــــــرف المــــــــــادة في مســــــــــارب شــــــــــتى الدعاي

غريـــــــــــــب .. المـــــــــــــرأة عـــــــــــــالم غريـــــــــــــب"المتعـــــــــــــددة مـــــــــــــن كوـــــــــــــا مثقفـــــــــــــة واقعيـــــــــــــة متطلعـــــــــــــة للمعرفـــــــــــــة 

، إن المـــــــــرأة في 2"وأخشـــــــــى مـــــــــا أخشـــــــــاه أن يفتضـــــــــح أمرهـــــــــا قبـــــــــل أن تـــــــــرى ثمـــــــــرة جهودهـــــــــا..حقـــــــــا

ـــــــع مثلمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال فيالـــــــــنص تمثـــــــــل نمـــــــــوذج يجســـــــــد فكـــــــــر وثقافـــــــــة  الضـــــــــفة  نـــــــــص علـــــــــى ومرجــ

الحضــــــــارة الغربيــــــــة بينمــــــــا المــــــــرأة العربيــــــــة و الأخــــــــرى مــــــــن الــــــــوهم حيــــــــث المــــــــرأة الغربيــــــــة تمثــــــــل الثقافــــــــة 

 مطلــــــــق الدلالــــــــة،) كــــــــائن طبيعــــــــي(فتظهــــــــر المــــــــرأة وكأنمــــــــا هــــــــي "تمثــــــــل نمــــــــوذج مرجعــــــــي للتخلــــــــف،

كــــــــــائن (ريخ إلى وتـــــــــام الوجــــــــــود، مـــــــــن حيــــــــــث الأصـــــــــل، ولكنهــــــــــا تحولـــــــــت بفعــــــــــل الحضـــــــــارة والتــــــــــا

ليســــــــــــت . جــــــــــــرى اســــــــــــتلاا وبخــــــــــــس حقوقهــــــــــــا لتكــــــــــــون ذات دلالــــــــــــة محــــــــــــددة ونمطيــــــــــــة ) ثقــــــــــــافي

ومـــــــــا  اتصـــــــــفمـــــــــن المـــــــــرأة  تملكـــــــــها بمـــــــــ، 3" جـــــــــوهرا وليســـــــــت ذاتـــــــــا وإنمـــــــــا هـــــــــي مجموعـــــــــة صـــــــــفات
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ولم يكـــــــن ســـــــلاحها قبـــــــل اليـــــــوم ســـــــوى خضـــــــرة في "تتمتـــــــع بـــــــه مـــــــن ميـــــــزات كمـــــــا يصـــــــفها الـــــــنص 

وزادت علــــــــــى ذلــــــــــك جــــــــــرأة .. القــــــــــد، وغضاضــــــــــة العــــــــــودالعــــــــــين، وصــــــــــفاء في البشــــــــــرة، ورشــــــــــاقة في

  .1"وحدة

ــــــــــت الأحــــــــــداث وكــــــــــان لهــــــــــا الأثــــــــــر في  ــــــــــى صــــــــــورة المــــــــــرأة الــــــــــتي تخلل ــــــــــنص عل ــــــــــوى ال احت

ــــــــة الحكــــــــي ــــــــل في  ،تحريــــــــك بني ــــــــك مــــــــا تمث هــــــــزت الحســــــــناء رأســــــــها، "لوصــــــــيفات لقصــــــــور الحــــــــريم ذل

ــــــــوار الم ــــــــذوب تحــــــــت الأن ــــــــذهب ت ــــــــه ســــــــبائك ال ــــــــى كتفيهــــــــا، وكأن ــــــــاثر شــــــــعرها الأشــــــــقر عل ــــــــة فتن نبعث

ورفعــــــــت رأســــــــها نحــــــــو الوصــــــــيفة بابتســــــــامة كأــــــــا شــــــــروق الشــــــــمس . مــــــــن الجــــــــدران ومــــــــن مراياهــــــــا

قــــــــــوة  تجســــــــــدت، كمــــــــــا  2"علــــــــــى ميــــــــــاه البحــــــــــر الناعســــــــــة في صــــــــــبح مــــــــــن أيــــــــــام الصــــــــــيف الحالمــــــــــة

لهــــــــــا مــــــــــن الســــــــــلطة الأنثويــــــــــة  ،هــــــــــذه المــــــــــرأة في ثنايــــــــــا العمــــــــــل الروائــــــــــي بعــــــــــدة أدوار وشخصــــــــــيات

ـــــــــه، حضـــــــــور المـــــــــرأة الأســـــــــطورة كاسمهـــــــــا  ـــــــــل في جلالت آلهـــــــــة " إشـــــــــتار"علـــــــــى حكـــــــــم الرجـــــــــل وإن تمث

  .الأنوثة والجمال

غريـــــــــــــزة فطريـــــــــــــة في أنوثتهـــــــــــــا مـــــــــــــع إشـــــــــــــتار  ،لامتلاكهاالمـــــــــــــرأة بصـــــــــــــفة الأمومـــــــــــــة تظهـــــــــــــر

مــــــــــا كــــــــــان فســــــــــاد الحضــــــــــارات "وميولهــــــــــا لموســــــــــى الصــــــــــبي، وهــــــــــي تجمــــــــــع بــــــــــين العاطفــــــــــة والمكــــــــــر
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فــــــــــــالمرأة إن تطاولــــــــــــت يومــــــــــــا ونظــــــــــــرت إلى مــــــــــــا وراء خبائهــــــــــــا ..ديمــــــــــــة إلا مــــــــــــن كيــــــــــــد النســــــــــــاءالق

  .1"أفسدت جوه، وبعثت فيه وساوس الخراب

ـــــــــــــوازن الاجتمـــــــــــــاعي للمـــــــــــــرأة  ـــــــــــــق الت ـــــــــــــتي يحققهـــــــــــــا حضـــــــــــــورها دور في تحقي ـــــــــــــة ال و للأهمي

مهمــــــــــة النجــــــــــاح  لإتمــــــــــام مــــــــــع الرجــــــــــل ســــــــــاوييجعلهــــــــــا مــــــــــن المشــــــــــاركين في التالفعلــــــــــي في اتمــــــــــع 

ــــــــــــــــق النصــــــــــــــــر الــــــــــــــــذي ظهــــــــــــــــر في نــــــــــــــــص جلالتــــــــــــــــه الأب الأعظــــــــــــــــم الخطــــــــــــــــر الآتي مــــــــــــــــن وتح قي

 .لا يمكـــــــــــــــن أن نصـــــــــــــــل إلى نتيجـــــــــــــــة في حركتنـــــــــــــــا التحرريـــــــــــــــة إلا بإشـــــــــــــــراككن فيهــــــــــــــــا"المســـــــــــــــتقبل

، والاعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى دور النســـــــــــــاء 2"وتعمـــــــــــــير الأرض يرتكـــــــــــــز علـــــــــــــى طـــــــــــــرفي العنصـــــــــــــر البشـــــــــــــري

ــــــــــــى المســــــــــــاءل العســــــــــــكرية بتكــــــــــــوين فرقــــــــــــة مــــــــــــن الحســــــــــــناوات،  مقابــــــــــــل الرجــــــــــــال، وتــــــــــــدريبهن عل

  . شخصية ديناكاللاتي صممن للمهام السرية والصعبة  

مكانــــــــــة الأنثــــــــــى الأم، لــــــــــدى الأبنــــــــــاء في نــــــــــص علــــــــــى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن الــــــــــوهم، 

واشـــــــــــــتغالها علـــــــــــــى كينونـــــــــــــة البيـــــــــــــت الـــــــــــــذي لا يقـــــــــــــوم إلا علـــــــــــــى أساســـــــــــــها، إذ تحمـــــــــــــل الأســـــــــــــرة 

ـــــــــــلة الـــــــــــــتي تجمعهـــــــــــــم ل ة،تعـــــــــــــددالجزائريـــــــــــــة بمقوماـــــــــــــا الم ـــــــــــور المؤلـــــــــــــف مشـــــــــــــهد للأفـــــــــــــراد والصــ يصــ

ــــــــتي تعرفــــــــه البلــــــــد الجزائــــــــر كــــــــان العــــــــدد الــــــــذي انتهــــــــى إليــــــــه يــــــــوحي بالامتــــــــداد العميــــــــق "الوحــــــــدة ال

في ماضــــــــــي هــــــــــذه التربــــــــــة الــــــــــتي مــــــــــلأت روائحهــــــــــا صــــــــــدره، تشــــــــــعره بالحضــــــــــور التــــــــــاريخي في هــــــــــذا 

رحلــــــــــة ..فـــــــــإذا كانـــــــــت عـــــــــودة الوالـــــــــدة عـــــــــودة ايــــــــــة، فـــــــــإن رحلتـــــــــه إليـــــــــه رحلـــــــــة مـــــــــيلاد.. البلـــــــــد
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ــــــــالأم زينــــــــب في الــــــــنص، بــــــــين ، 1.."بــــــــدء ــــــــك الصــــــــلة الــــــــتي تجمــــــــع بــــــــين الــــــــوطن كــــــــأم وموزاــــــــا ب تل

ـــــــــــة والأرض الأم الـــــــــــتي تحتضـــــــــــن  ـــــــــــة بـــــــــــين مـــــــــــوطن الغرب الأنـــــــــــا والآخـــــــــــر يأخـــــــــــذنا المؤلـــــــــــف في التفرق

 .أبناءها بكل رحابة في فضاءاا

كانــــــــــت حاضــــــــــرة يــــــــــوم الامتحــــــــــان "كمــــــــــا تحضــــــــــر المــــــــــرأة في الــــــــــنص بشخصــــــــــية كــــــــــورين 

.. إـــــــــــا هـــــــــــي الأخـــــــــــرى محطـــــــــــة ضـــــــــــرورية بالنســـــــــــبة إليـــــــــــه...والصـــــــــــديقةحضـــــــــــور الأم، والأخـــــــــــت، 

، 2"تفـــــــــيض منهـــــــــا الحيـــــــــاة.ضـــــــــرورة الوجـــــــــود الـــــــــدافئ الـــــــــذي لا تنضـــــــــب حرارتـــــــــه، ولا تفـــــــــتر شـــــــــعلته

مـــــــــــــــاري "بالإضـــــــــــــــافة لنمـــــــــــــــوذج الأنثـــــــــــــــى في شخصـــــــــــــــية مـــــــــــــــاري الـــــــــــــــتي لهـــــــــــــــا دور في الأحـــــــــــــــداث

لحجـــــــــب، فـــــــــلا مـــــــــاري الـــــــــتي تســـــــــدل دوـــــــــا ا..مـــــــــاري الـــــــــتي تســـــــــكن الصـــــــــمت والعزلـــــــــة..الغامضــــــــة

  .3"تراها إلا بين كتاب ومجلة

ـــــــــــبة لمتخيـــــــــــــل الأنثـــــــــــــى في نـــــــــــــص العـــــــــــــين الثالثـــــــــــــة يتمثـــــــــــــل في شخصـــــــــــــية ك،   أمـــــــــــــا بالنســ

ــــــــــــذكوري في عــــــــــــالم المصــــــــــــالح والفســــــــــــاد، والســــــــــــعي للانتقــــــــــــام مــــــــــــن  ــــــــــــت مــــــــــــن الأذى ال ــــــــــــتي لاق ال

ـــــــــــث يرمـــــــــــز للمـــــــــــرأة بعلامـــــــــــات  ـــــــــــاة، حي ـــــــــــذين ألحقـــــــــــوا ـــــــــــا الألم والمعان دون التصـــــــــــريح حـــــــــــرف  ال

لكـــــــــي لا يكـــــــــون الإفصـــــــــاح عـــــــــن  لوجودهـــــــــا ضـــــــــمن نطـــــــــاق الظلـــــــــم والســـــــــلطة الذكوريـــــــــةباسمهـــــــــا 

الأسمــــــــــاء مــــــــــوطن التشــــــــــبيه لمرجعيــــــــــات الواقــــــــــع وإســــــــــقاطها علــــــــــى شــــــــــخوص تمــــــــــس كيــــــــــان هــــــــــذه 

  .الذات

                                                           

  .94حبيب مونسي، على الضفة الأخرى من الوهم، ص1
  .27، صنفسهالمصدر  2
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لــــــــــــه دور أساســــــــــــي يتمحــــــــــــور حضــــــــــــور الأنثــــــــــــى في نــــــــــــص مقامــــــــــــات الــــــــــــذاكرة المنســــــــــــية 

ــــــــة وجــــــــود ســــــــليم،  ــــــــه الجــــــــزء الأول مــــــــن مرحل ــــــــتي ظهــــــــرت بصــــــــفة الممحول ــــــــدور وال رضــــــــة وقيامهــــــــا ب

ــــــــــوالي الأحــــــــــداث داخــــــــــل الحكــــــــــي وتسلســــــــــلها في تراتــــــــــب متناســــــــــق يبحــــــــــث مــــــــــن  ،المســــــــــاعد في ت

ــــــــةلجــــــــذات المــــــــرأة لمعا ــــــــاة الاجتماعي ــــــــتي و ، ة قضــــــــايا تمــــــــس الحي ــــــــاة ال ــــــــب الحي ــــــــا مــــــــن جوان ــــــــل جانب تمث

 .تعيشها المرأة
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  عالم المتخيل السيكولوجي .2.3

إلى واقــــــــــــع متخيــــــــــــل  المرجعــــــــــــي واقعهــــــــــــاالشــــــــــــخوص في الــــــــــــنص، مــــــــــــن تقــــــــــــديم يتجــــــــــــاوز 

ضــــــــــمن المـــــــــــتن الحكـــــــــــائي لتملـــــــــــك الـــــــــــذوات الفاعلــــــــــة اســـــــــــتراتيجية التحـــــــــــرك بمحكيـــــــــــات الـــــــــــراوي، 

ــــــــــذاكرة المنســــــــــية أن تســــــــــتدعي  ــــــــــص مقامــــــــــات ال ــــــــــروزا في ن ــــــــــر ب ــــــــــين المحطــــــــــات الأكث ولعــــــــــل مــــــــــن ب

الـــــــــــذوات الإنســـــــــــان العميـــــــــــق المفكـــــــــــر في الوجـــــــــــود، فشخصـــــــــــية ســـــــــــليم بتـــــــــــداعي الحـــــــــــوار المونـــــــــــولج 

يضـــــــــع القـــــــــارئ بخلـــــــــق بـــــــــنى الشـــــــــخوص المتخيلـــــــــة  ه مـــــــــعتحـــــــــاور و ه، ر والضـــــــــمني عـــــــــبر دفـــــــــات الظـــــــــاهر

ـــــــــــة يتجـــــــــــاوز مفهـــــــــــوم الواقـــــــــــع بإنشـــــــــــاء بـــــــــــنى " محوريـــــــــــة مغـــــــــــايرة لمعالجـــــــــــة قضـــــــــــايا فمـــــــــــا وراء الواقعي

موازيـــــــــة، إن لم تكـــــــــن بديلـــــــــة عنـــــــــه، كمـــــــــا يتجـــــــــاوز الواقعيـــــــــة بإنشـــــــــاء حيـــــــــوات جديـــــــــدة متقدمـــــــــة 

ـــــــــــذا ـــــــــــنص مـــــــــــن 1"تي في الكتابـــــــــــةعليهـــــــــــا في الأســـــــــــلوب والشـــــــــــكل والـــــــــــوعي ال ، حـــــــــــين يتكـــــــــــون ال

شخصــــــــية ثابتــــــــة المحتـــــــــوى متمثلــــــــة في ســــــــليم بصـــــــــورته الظــــــــاهرة عنــــــــد الآخـــــــــر علــــــــى أنــــــــه مـــــــــريض، 

 موضــــــــــعها بحســــــــــب التــــــــــداعي للمواقــــــــــف، إلى شخوصــــــــــه البــــــــــارزة مــــــــــع تنــــــــــامي الأحــــــــــداث كــــــــــل في

ــــــــــــالســــــــــــندباد يــــــــــــأتي ف ــــــــــــع لفرضــــــــــــيات ب ــــــــــة، مــــــــــــع الجــــــــــــاحظ يــــــــــــرن الواق ــ الموروث والمتخيلــــــــــــة الثقافي

وأســــــــــــــئلة مطروحـــــــــــــــة في نطـــــــــــــــاق المعرفـــــــــــــــة، مــــــــــــــع جلجـــــــــــــــامش ســـــــــــــــيكولوجية الإنســـــــــــــــان القـــــــــــــــديم 

ـــــــــتي  ـــــــــة ال ـــــــــود، وغـــــــــيره ممـــــــــا ســـــــــبق مـــــــــن الشـــــــــخوص الثانوي ـــــــــذات عـــــــــن الخل الأســـــــــطوري في بحـــــــــث ال

تظهـــــــــر في الســـــــــرد بنقلـــــــــة نوعيـــــــــة تكســـــــــر الأفـــــــــق الخطـــــــــي للحكـــــــــي، مـــــــــع التـــــــــداخل المـــــــــتراوح مـــــــــع 

  .شخوص العالم الواقعي الذي يعيشه سليم داخل المصح
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ــــــــــدمج داخــــــــــل ال ــــــــــنى تن ــــــــــب ــــــــــنص الســــــــــرديمــــــــــن االمحتمــــــــــل  ةالحكائي ممــــــــــا يحقــــــــــق أبعــــــــــاد  ،ل

الســــــــــرد لا يقــــــــــول الحقيقــــــــــة، ولكنــــــــــه لا " تأوليــــــــــة لــــــــــدى القــــــــــارئ كوجهــــــــــة تتفاعــــــــــل معــــــــــه كــــــــــون 

يكـــــــــذب إنـــــــــه يكتفـــــــــي بنشـــــــــر مـــــــــا قـــــــــد يقـــــــــود إلى بلـــــــــورة نســـــــــخة منهـــــــــا أو يحيـــــــــل علـــــــــى ممكنـــــــــات 

إن . ســــــــــــارد أو يتعــــــــــــدد في وجــــــــــــودهتحققهــــــــــــا في وضــــــــــــعيات مخصوصــــــــــــة لا تقــــــــــــول إلا مــــــــــــا يــــــــــــراه ال

ـــــــــــــيس معنيـــــــــــــا بإثبـــــــــــــات حقائقـــــــــــــه، فحقائقـــــــــــــه تبـــــــــــــنى خـــــــــــــارج مقتضـــــــــــــيات  المحكـــــــــــــي التخييلـــــــــــــي  ل

،  1"التجربــــــــــة الواقعيــــــــــة، إنــــــــــه لا يقــــــــــوم إلا بالتمثيــــــــــل وكــــــــــل تمثيــــــــــل هــــــــــو تأويــــــــــل في الوقــــــــــت ذاتــــــــــه

ـــــــــع المرجعـــــــــي، اكمـــــــــا تحقـــــــــق رؤى  ـــــــــة تحـــــــــاور الواق ـــــــــنص أبعـــــــــادا معرفي  ظهـــــــــرتو لشـــــــــخوص ضـــــــــمن ال

علـــــــــــــة بتحديـــــــــــــد ســـــــــــــيرورة معينـــــــــــــة تتنـــــــــــــاوب بـــــــــــــين الظهـــــــــــــور والضـــــــــــــمور في مســـــــــــــار الـــــــــــــذوات الفا

الحــــــــدث حــــــــول شــــــــخوص أخــــــــرى كأمــــــــه  وارتبــــــــاطالحــــــــدث كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال عنــــــــد عبــــــــد الــــــــرحمن، 

لتـــــــــه جلانص الــــــــتي تحمــــــــل مــــــــن الــــــــذاكرة الماضــــــــية لحياـــــــــا بــــــــين الــــــــوطن والاغــــــــتراب، بالإضــــــــافة لــــــــ

مــــــــا يجعلــــــــه محــــــــورا ينســــــــاق بفعلــــــــه الحكــــــــي  الشخصــــــــية تشــــــــظيالأب الأعظــــــــم الــــــــذي يحمــــــــل مــــــــن 

ــــــــــة تحــــــــــرك الأحــــــــــداث  ــــــــــدة في "لإنتــــــــــاج نصــــــــــوص ضــــــــــمنية متخيل ثمــــــــــة اســــــــــتجابة لإحساســــــــــية جدي

ـــــــــهّ، ولكـــــــــن  ـــــــــة للواقـــــــــع أو بديلـــــــــة عن ـــــــــة فـــــــــد تكـــــــــون موازي ـــــــــة أو محتملـــــــــة أو ممكن ـــــــــنى متخيل تخليـــــــــق ب

ــــــــة في وعــــــــ ــــــــه يعطينــــــــا شــــــــيئا آخــــــــر مــــــــن المعرف ــــــــع فيهــــــــا يختلــــــــف في مظــــــــاهره عــــــــن واقعنــــــــا لأن ي الواق

، تمــــــــنح الكتابــــــــة مــــــــن خلــــــــق عــــــــوالم تخييليــــــــة تفــــــــتح آفــــــــاق 2"الــــــــذات ونقــــــــد الواقــــــــع وفهــــــــم العــــــــالم
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ومعالجـــــــــة قضـــــــــايا تـــــــــرتبط بـــــــــالواقع المرجعـــــــــي بتصـــــــــوير تلـــــــــك العـــــــــوالم ومنحهـــــــــا احتماليـــــــــة  التأويـــــــــل

 .    التواجد داخل النص وفق منظور مغاير
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  العوالم السردية للشخصيات. 4

وفـــــــــق كـــــــــل نـــــــــص بإدراجهـــــــــا محملـــــــــة لمهـــــــــام متنوعـــــــــة تثـــــــــري تتمظهـــــــــر عـــــــــوالم الشـــــــــخوص 

المــــــــــــتن الحكــــــــــــائي وإن اختلفــــــــــــت بنيتهــــــــــــا في حضــــــــــــور رئيســــــــــــي أو ثــــــــــــانوي فكلهــــــــــــا ذوات فاعلــــــــــــة 

تمـــــــــــنح القـــــــــــارئ أبعـــــــــــادا تأويليـــــــــــة للـــــــــــنص حيـــــــــــث، تمثلـــــــــــت عـــــــــــوالم الشـــــــــــخوص في نـــــــــــص جلالتـــــــــــه 

 ووقــــــــــف أمـــــــــــام الصــــــــــفة الـــــــــــتي"بترميــــــــــز الأسمـــــــــــاء ودلالتهــــــــــا مثلمـــــــــــا هــــــــــو في اســـــــــــم عبــــــــــد الجليـــــــــــل 

ــــــــــة وخشــــــــــية ــــــــــان..يحملهــــــــــا الاســــــــــم وقفــــــــــة رهيب أولاهمــــــــــا فيهــــــــــا الاتصــــــــــال بالخــــــــــالق، : كلمتــــــــــان اثنت

ــــــــــــــه ورفعتــــــــــــــه، تقفــــــــــــــز الواحــــــــــــــدة بعــــــــــــــد الأخــــــــــــــرى، حــــــــــــــتى  وثانيتهمــــــــــــــا صــــــــــــــفة الخــــــــــــــالق في جلالت

ـــــــــدلالات 1"تسلســـــــــلت في إطـــــــــار كلـــــــــي، يحمـــــــــل الـــــــــنفس الطمأنينـــــــــة الحالمـــــــــة ، كمـــــــــا تحمـــــــــل مـــــــــن ال

ســــــــــببا في تعلــــــــــيم موســــــــــى داخــــــــــل  مـــــــــا يبــــــــــين صــــــــــفة كــــــــــل شــــــــــخص مثــــــــــل العجــــــــــوز الــــــــــذي كــــــــــان

القصــــــــر، لتتكــــــــرر صــــــــفة العجــــــــز مــــــــع الرجــــــــل الــــــــذي التقــــــــى بــــــــه في المدينــــــــة لتمثــــــــل فكــــــــرة العجــــــــوز 

كرمــــــــــز علــــــــــى المعــــــــــارف والخــــــــــبرة والعلــــــــــوم الــــــــــتي يكتســــــــــبها الفــــــــــرد، بينمــــــــــا الفــــــــــتى للدلالــــــــــة علــــــــــى 

  .الشباب والقوة

ـــــــــــنص التصـــــــــــريح مـــــــــــن خـــــــــــلال شخصـــــــــــياته  ـــــــــــف تظهـــــــــــر في مـــــــــــتن ال ـــــــــــات المؤل مـــــــــــن تقني

إن المؤلـــــــــف هنـــــــــا لـــــــــه الحـــــــــق، كـــــــــل الحـــــــــق في "عـــــــــن آراءه ولمســـــــــته بوجهـــــــــة فكـــــــــره النقديـــــــــة  معـــــــــبرا

التقــــــــــديم والتــــــــــأخير، في العبــــــــــث بالأحــــــــــداث علــــــــــى النحــــــــــو الــــــــــذي يــــــــــراه خادمــــــــــا للفكــــــــــرة الــــــــــتي 

لا شــــــــــيء في القصــــــــــة ولا في الحيــــــــــاة حقيقــــــــــي لدرجــــــــــة تتعــــــــــذر معهــــــــــا الحركــــــــــة ... يحــــــــــاول عرضــــــــــها
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مــــــــن الخــــــــير .. إيقـــــــاف العــــــــرض ليتغــــــــير المشــــــــهد كليــــــــة عليــــــــه فعلــــــــه أن يقــــــــرر أمامـــــــا ووراء، كــــــــل مــــــــا

ومــــــــــن الفقــــــــــر إلى الغــــــــــنى، ومــــــــــن الــــــــــذكاء إلى الــــــــــبلادة ..غلــــــــــى الشــــــــــر، ومــــــــــن الحــــــــــزن إلى الســــــــــعادة

  .1"أو العكس

ــــــــــه النصــــــــــية   ــــــــــنص ممــــــــــا يضــــــــــفي فنيات ــــــــــدع ال ــــــــــه مب ــــــــــف كون ــــــــــنص مــــــــــن رؤى المؤل يحمــــــــــل ال

ـــــــــــك مـــــــــــا عـــــــــــبر عنـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال شخوصـــــــــــه فيقـــــــــــول  ـــــــــــت "كوجهـــــــــــة لقـــــــــــارئ للـــــــــــنص، وذل كن

ذلـــــــــك العـــــــــالم الســـــــــحري الـــــــــذي ينفـــــــــتح أمـــــــــامي، فألجـــــــــه ..رف ســـــــــريعا إلى قـــــــــراءة الروايـــــــــاتأنصـــــــــ

علــــــــــى مهـــــــــــل، وأغـــــــــــوص في دروبـــــــــــه، جريـــــــــــا وراء شخصــــــــــيات تنشـــــــــــأ بـــــــــــين يـــــــــــدي كلمـــــــــــا قلبـــــــــــت 

أقابلهـــــــــــــا فأشـــــــــــــهر بـــــــــــــدفء الجـــــــــــــوار، وحـــــــــــــرارة .أعـــــــــــــرف مـــــــــــــن طبائعهـــــــــــــا وأنكـــــــــــــر. الصـــــــــــــفحات

يتــــــــــــأتى إلي إلا حــــــــــــين غــــــــــــير أن ذلــــــــــــك لم يكــــــــــــن  .أسمــــــــــــع منهــــــــــــا شــــــــــــكاا وهواجســــــــــــها..اللقــــــــــــاء

ــــــنص مــــــــن الألفــــــــة مــــــــا يــــــــدعوني إلى ضــــــــرب مــــــــن تبــــــــني العــــــــالم الــــــــذي يتشــــــــكل أمــــــــامي   أجــــــــد في الــ

  .2"كلما تقدمت في سمك النص، وتلافيف الأحداث

ـــــــــــــى لســـــــــــــان  ـــــــــــــف عل القصـــــــــــــة، حـــــــــــــول  شـــــــــــــخوصفي خضـــــــــــــم تســـــــــــــاؤلات يمليهـــــــــــــا المؤل

ننــــــــــا إ"تقنيــــــــــات الكتابــــــــــة للــــــــــنص الروائــــــــــي وكيــــــــــف تتمثــــــــــل فنيــــــــــات اختيــــــــــار الأسمــــــــــاء للشــــــــــخوص 

.. حـــــــــــين نلجـــــــــــأ إلى إلصـــــــــــاق الصـــــــــــفات كمســـــــــــميات نعبـــــــــــث بالمعقوليـــــــــــة في صـــــــــــميم عقلانيتهـــــــــــا

هــــــــــل ألجـــــــــــأ إلى تعيـــــــــــين الأول والثـــــــــــاني بــــــــــرقم أو حـــــــــــرف كمـــــــــــا فعلـــــــــــت .. نعبــــــــــث بالمصـــــــــــير ذاتـــــــــــه
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ــــــــــأترك الأمــــــــــــر للــــــــــــراوي ..لا ... الروايــــــــــــة الحديثــــــــــــة اســــــــــــتخفافا بالشخصــــــــــــية في أعمــــــــــــق مميزاــــــــــــا ســ

بمنطــــــــوق الشخصـــــــــية ، 1.."روايــــــــة كــــــــل واحـــــــــد منهمــــــــا  يفعــــــــل مــــــــا مـــــــــا يشــــــــاء، يكفــــــــي أن أقـــــــــرأ

هــــــــــذا الكاتــــــــــب الضــــــــــمني يختلــــــــــف دائمــــــــــا عــــــــــن الإنســــــــــان الــــــــــواقعي، "تتضــــــــــح معــــــــــالم المؤلــــــــــف إذ 

، كــــــــل )الأدبي(مهمــــــــا كــــــــان تصــــــــورنا حولــــــــه، ويخلــــــــق نســــــــخة ســــــــامية لنفســــــــه وهــــــــو يخلــــــــق عملــــــــه 

، )ثانيــــــــــةالأنــــــــــا ال(الروايــــــــــات تــــــــــنجح في دفعنــــــــــا إلى الاعتقــــــــــاد بوجــــــــــود كاتــــــــــب نؤولــــــــــه كنــــــــــوع مــــــــــن 

ــــــــــى مســــــــــتوى عــــــــــال مــــــــــن الدقــــــــــة  ــــــــــا صــــــــــورة عــــــــــن الإنســــــــــان، عل ــــــــــة تقــــــــــدم غالب ــــــــــا الثاني هــــــــــذه الأن

،  مثلمــــــــــــا تجســـــــــــــد 2"والصــــــــــــفا، أكثــــــــــــر معرفــــــــــــة، وإحساســــــــــــا وحساســــــــــــية  ممــــــــــــا هــــــــــــو في الواقــــــــــــع

  .عبر دفاتره التي تحكي نص تأليفي ضمني بسليم وممارسة عملية التأليف

والعقلانيــــــــــة لا الجنــــــــــون  تظهــــــــــر شخصــــــــــية ســــــــــليم حــــــــــين يــــــــــبرر أن أفعالــــــــــه مــــــــــن المنطــــــــــق 

إن المؤلـــــــــــف هـــــــــــو يكتــــــــــب، يحـــــــــــدث نفســـــــــــه، ويخاطـــــــــــب "عـــــــــــن المؤلــــــــــف فيقـــــــــــول حـــــــــــدثحــــــــــين يت

ــــــــــــه ــــــــــاس، ولا يتهمــــــــــــه أحــــــــــــد ..شخصــــــــــــا يتخيل ــ ــــــــــــع الن ــــــــــــق عــــــــــــوالم لا وجــــــــــــود لهــــــــــــا في واق ــــــــــــه يخل إن

، بـــــــــين الكتابـــــــــة والقـــــــــراءة معـــــــــايير يضـــــــــيفها المؤلـــــــــف حـــــــــول 3"بـــــــــل يســـــــــمون ذلـــــــــك أدبـــــــــا.بـــــــــالجنون

ــــــــق القــــــــراءة ــــــــني إن القــــــــراءة طقــــــــس" أف أن الفعــــــــل تــــــــال ..وكــــــــل طقــــــــس لــــــــه تحضــــــــيره الخــــــــاص.يــــــــا ب

فـــــــــإن أنـــــــــت لم تحســـــــــن . لسلســـــــــلة مـــــــــن الاســـــــــتعدادات الـــــــــتي يئـــــــــك للـــــــــدخول إلى حـــــــــرم الـــــــــنص

                                                           

  .48-47صص  السابق ، المصدر 1
ــــــــــــي، جــــــــــــان إيرمــــــــــــان، : جــــــــــــيرار جنيــــــــــــت2 وايــــــــــــن بــــــــــــوث، بــــــــــــوريس أوسبنســــــــــــكي، فرانســــــــــــوواز ف، روســــــــــــوم غيونوكريســــــــــــتيان أنجل

،  1نـــــــــــاجي مصـــــــــــطفى، منشـــــــــــورات الحـــــــــــوار الأكـــــــــــاديمي والجـــــــــــامعي، ط: نظريـــــــــــة الســـــــــــرد مـــــــــــن وجهـــــــــــة  النظـــــــــــر إلى التبئـــــــــــير، تـــــــــــر
  .42-41صص ، 1989
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الاســــــــــــتعداد، ولم ــــــــــــيىء آلات الاســــــــــــتقبال، وتضــــــــــــبط وتيرــــــــــــا، وتصــــــــــــفي قناــــــــــــا، فاتــــــــــــك مــــــــــــن 

آليـــــــــــا  ليســـــــــــت القـــــــــــراءة يـــــــــــا بـــــــــــني فكـــــــــــا... القـــــــــــراءة روحهـــــــــــا الأول الـــــــــــذي يفجـــــــــــر فيـــــــــــك الأثـــــــــــر

إـــــــــــا ..للحـــــــــــرف، وإن كانـــــــــــت كمـــــــــــا تـــــــــــزعم لمـــــــــــا بـــــــــــدأ ـــــــــــا االله عـــــــــــز وجـــــــــــل قرانـــــــــــه المتعبـــــــــــد بـــــــــــه

  .عبر نصه الروائي للمؤلف ةالنقديالرؤية حضور 1!"عبادة

ــــــــــاول  ــــــــــين الطبيــــــــــب شــــــــــخوص في إطــــــــــار المعالجــــــــــة الالحــــــــــوار بــــــــــين  نصالــــــــــ يتن نفســــــــــية ب

، مـــــــــــن حيـــــــــــث الجانـــــــــــب النقـــــــــــدي والفكـــــــــــري حـــــــــــول المؤلـــــــــــف أفكـــــــــــار تظهـــــــــــروالشـــــــــــيخ حمـــــــــــدان ل

ـــــــــة،  ـــــــــة والعلاقـــــــــة التأويليـــــــــة الـــــــــتي ينتجهـــــــــا القـــــــــارئ نتيجـــــــــة تلقـــــــــي النصـــــــــوص الأدبي مضـــــــــمون الكتاب

ــــــــيلات قائمــــــــة  ــــــــه العلمــــــــاء ومــــــــا أنجــــــــزوه مــــــــن تحل ــــــــام ب ــــــــذي ق ــــــــة العــــــــلاج النفســــــــي ال ــــــــلا أن بداي معل

نجــــــــــزات الــــــــــتي علــــــــــى قــــــــــراءة الأعمــــــــــال الأدبيــــــــــة مــــــــــن المســــــــــرح والروايــــــــــة والشــــــــــعر وغيرهــــــــــا مــــــــــن الم

أحالـــــــــت ـــــــــم إلى طـــــــــرق علاجيـــــــــة تفهـــــــــم الـــــــــذات وتؤســـــــــس لمـــــــــدارس ونظريـــــــــات مورســـــــــت مــــــــــن 

وهــــــــــذا مــــــــــا تعــــــــــبر عنــــــــــه جوليــــــــــا كريســــــــــتيفا في قبــــــــــل الأطبــــــــــاء حــــــــــول قضــــــــــايا الإنســــــــــان والجنــــــــــون، 

الإبـــــــــــداع الأدبي علاجـــــــــــا طبيـــــــــــا نفســـــــــــيا وطريقـــــــــــة لتخفيـــــــــــف الضـــــــــــغوط الناتجـــــــــــة مـــــــــــن أزماتنـــــــــــا "أن

تبـــــــــث الـــــــــنفس الإنســـــــــانية  حيـــــــــث2"نيـــــــــة في صـــــــــيغة رمزيـــــــــةالروحيـــــــــة، وذلـــــــــك عـــــــــن طريـــــــــق بعثهـــــــــا ثا

  .عبر فعل الحكي كل ما يجول في خواطرها 

                                                           

  .38-37صص ، سابقالمصدر ال 1
، 1المتخيـــــــــــــل الثقـــــــــــــافي ونظريـــــــــــــة التحليـــــــــــــل النفســـــــــــــي المعاصـــــــــــــر، مركـــــــــــــز الحضـــــــــــــارة العربيـــــــــــــة، القـــــــــــــاهرة، ط: الســـــــــــــيد إبـــــــــــــراهيم 2

 .80، ص2005
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أرى أن الرقيــــــــــب "المرجعــــــــــي بفعــــــــــل مــــــــــا ضــــــــــمنه المتخييــــــــــل واقــــــــــعالأهميــــــــــة تمــــــــــس لكتابــــــــــة ل

ـــــــــى العـــــــــورات الـــــــــتي  ـــــــــا عل ـــــــــه دلن ـــــــــإذا أحســـــــــنا الاســـــــــتماع إلي ـــــــــب، ف الحقيقـــــــــي للمجتمـــــــــع هـــــــــو الأدي

ــــــــــــى المدرســــــــــــة إصــــــــــــلاحها ــــــــــــؤي يستشــــــــــــرف المســــــــــــتقبل  لأن... يتوجــــــــــــب عل الأدب ذي طــــــــــــابع تنب

ــــــــــــتي يمكــــــــــــن ... دومــــــــــــا ــــــــــــة والمســــــــــــرحية نقــــــــــــاط الضــــــــــــعف ال إــــــــــــا تتحســــــــــــس مــــــــــــن خــــــــــــلال الرواي

إـــــــــا ..اســـــــــتغلالها إمـــــــــا لغـــــــــزو ثقـــــــــافي، وإمـــــــــا لـــــــــترويج أفكـــــــــار معينـــــــــة، أو لبيـــــــــع لـــــــــون مـــــــــن الســـــــــلع

المـــــــــــــدخل المعـــــــــــــرفي الـــــــــــــذي يمكنهـــــــــــــا مـــــــــــــن معرفـــــــــــــة الآخـــــــــــــر معرفـــــــــــــة حميميـــــــــــــة، لا تقـــــــــــــدمها لهـــــــــــــا 

إن الكتابـــــــــــــــــــــة الإبداعيـــــــــــــــــــــة في ..ســـــــــــــــــــــات الاجتماعيـــــــــــــــــــــة، أو الإحصـــــــــــــــــــــائية، أو السياســـــــــــــــــــــيةالدرا

ـــــــــــة 1"صـــــــــــدقها لا تخفـــــــــــي شـــــــــــيا، وتقـــــــــــول كـــــــــــل شـــــــــــيء  بمختلـــــــــــف  "، كمـــــــــــا أن النصـــــــــــوص الروائي

اتجاهاـــــــــــــا، لا تخلـــــــــــــو مـــــــــــــن الـــــــــــــذاتي والموضـــــــــــــوعي، مـــــــــــــن اليـــــــــــــومي والتـــــــــــــاريخي، مـــــــــــــن الشـــــــــــــعوري 

واللاشــــــــــــعوري، أي مــــــــــــن مكونــــــــــــات تنتمــــــــــــي إلى حقــــــــــــول متعــــــــــــددة، وأحيانــــــــــــا متباينــــــــــــة، يوظفهــــــــــــا 

التخييـــــــــــل عـــــــــــن طريـــــــــــق اللغـــــــــــة، وفـــــــــــق ضـــــــــــوابط شـــــــــــكلية متغـــــــــــيرة، حســـــــــــب العصـــــــــــور، وأن كـــــــــــل 

أمــــــــام تعدديـــــــــة ظاهريـــــــــة ويبعــــــــده عـــــــــن الـــــــــنص  تطبيــــــــق حـــــــــرفي في مجـــــــــال التعريــــــــف يجعـــــــــل الباحـــــــــث

ـــــــــــــــنص الروائـــــــــــــــي حقـــــــــــــــول مختلفـــــــــــــــة تتنـــــــــــــــوع 2"ومكوناتـــــــــــــــه الفكريـــــــــــــــة والجماليـــــــــــــــة  ، يجتمـــــــــــــــع في ال

  .بموضعها في الصياغة اللغوية التي تحمل أفكار ومعاني متعددة تحتاج لعملية القراءة

ــــــــــــوالم تخــــــــــــــرج عــــــــــــــن  بــــــــــــــين الأدب والخيــــــــــــــال تجتمــــــــــــــع الصــــــــــــــورة الإبداعيــــــــــــــة في خلــــــــــــــق عــ

هـــــــــذا مـــــــــا عـــــــــبر عنـــــــــه المؤلـــــــــف وفـــــــــق شخصـــــــــية ســـــــــليم المتســـــــــمة بـــــــــالجنون تبريـــــــــرا حـــــــــول المـــــــــألوف و 
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ـــــــب الأديـــــــــب علـــــــــى الخيـــــــــال"الكتابـــــــــة إذ يقـــــــــول  فـــــــــالأدب مـــــــــن إنتـــــــــاج الخيـــــــــال .لا يمكـــــــــن أن نحاســ

ــــــــــال أن يصــــــــــنع مــــــــــا يشــــــــــاء شــــــــــريطة أن يظــــــــــل الصــــــــــنيع في حــــــــــدود الأدب. أصــــــــــالة فــــــــــإذا  .وللخي

ــــــــــــب أن صــــــــــــنيعه حقيقــــــــــــة فقــــــــــــد خــــــــــــرج عــــــــــــن المعقــــــــــــول ــــــــــــة "، كــــــــــــون أن 1.".ادعــــــــــــى الأدي المرجعي

المعروضــــــــــة في الــــــــــنص الروائــــــــــي ذات طــــــــــابع احتمــــــــــالي، لأــــــــــا مفتوحــــــــــة علــــــــــى دلالات احتماليــــــــــة 

مـــــــــن هنـــــــــا تحتمـــــــــل المرجعيـــــــــة النصـــــــــية أنســـــــــاقا تخييليـــــــــة متنوعـــــــــة، وكـــــــــل . ولــــــــيس مرجعيـــــــــات واقعيـــــــــة

والأســـــــــــئلة الـــــــــــتي يطرحهـــــــــــا  الإشـــــــــــكالياتنســـــــــــق يحتمـــــــــــل دلالات متنوعـــــــــــة تعـــــــــــد إجابـــــــــــة علـــــــــــى 

، ليتعـــــــــــدد التأويـــــــــــل اللامتنـــــــــــاهي بتنـــــــــــوع التخييـــــــــــل الممكـــــــــــن والمحتمـــــــــــل الـــــــــــذي 2"ائـــــــــــيالمحكـــــــــــي الرو 

  .يصدره النص

تتحـــــــــــــدد معـــــــــــــالم المؤلـــــــــــــف علـــــــــــــى لســـــــــــــان شـــــــــــــخوص روايتـــــــــــــه، في الـــــــــــــدعوة للاتصـــــــــــــال 

بعـــــــــوالم الكتابـــــــــة الإبداعيـــــــــة والتفـــــــــنن فيهـــــــــا عـــــــــبر شخصـــــــــية حمـــــــــدان الـــــــــذي يســـــــــرد قصـــــــــص لجيـــــــــل 

ـــــــــوحي  ـــــــــة طريقـــــــــا ي ـــــــــدور الـــــــــذي يجعـــــــــل مـــــــــن صـــــــــنف هـــــــــذه الكتاب ـــــــــال العلمـــــــــي، وال الأطفـــــــــال والخي

لمســــــــــميات العلميــــــــــة وجــــــــــد في ألم تعلــــــــــم أن كثــــــــــيرا مــــــــــن ا"للعلــــــــــم في أفكــــــــــارهم وفي هــــــــــذا يقــــــــــول 

صــــــــــفحات القصــــــــــص العلمــــــــــي، قبــــــــــل أن يوجــــــــــد في كتــــــــــب العلــــــــــم، وأن العلمــــــــــاء اســــــــــتعاروها لمــــــــــا 

عــــــــن الربــــــــوت مــــــــثلا مــــــــن إنتــــــــاج الأدب العلمــــــــي، قبــــــــل أن يكــــــــون مــــــــن .ينشــــــــؤون مــــــــن مخترعــــــــات
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إن الأدب العلمـــــــــــي ريـــــــــــادة تتقـــــــــــدم العلـــــــــــم في هـــــــــــذا اـــــــــــال، هـــــــــــو الـــــــــــذي يفـــــــــــتح  .إنتـــــــــــاج العلـــــــــــم

 .1"لم ليرود ااهل الحقيقية للكون الآفاق أمام الع

ـــــــنص مـــــــــن رصـــــــــد العلاقـــــــــة امـــــــــع يج ــ ـــــــــينل ـــــــــين العـــــــــرب والغـــــــــرب هـــــــــا ب  يلأنـــــــــا والآخـــــــــر، ب

ــــــــين أن للعــــــــرب هويــــــــة ومجــــــــالات تشــــــــتغل عليهــــــــا  ــــــــف في التــــــــأليف ويب ــــــــتي دعــــــــا لهــــــــا المؤل الفكــــــــرة ال

ذواـــــــــــم بإمكاـــــــــــا تحقيـــــــــــق الإبـــــــــــداع الفـــــــــــني والكتـــــــــــابي ليكـــــــــــون محـــــــــــل الريـــــــــــادة والتفـــــــــــوق وأشـــــــــــار 

ـــــــــة حظهـــــــــا مـــــــــن  ـــــــــات العمري لنقطـــــــــة مهمـــــــــة وهـــــــــو دور الغـــــــــرب في أســـــــــاليبهم لمـــــــــنح كـــــــــل مـــــــــن الفئ

لتوجيـــــــــه والتربيـــــــــة وبنــــــــاء الآفـــــــــاق المســـــــــتقبلية اه الأخـــــــــيرة مــــــــن لـــــــــدور الـــــــــذي تؤديــــــــه هـــــــــذوا ،القــــــــراءة

ه شخصـــــــــية العـــــــــم ن أفكـــــــــار في الـــــــــنص القصصـــــــــي الـــــــــذي ألفـــــــــوهـــــــــذا مـــــــــا نلحظـــــــــه مـــــــــ ،للمتلقـــــــــي

إن مـــــــــــربي الغـــــــــــرب قـــــــــــد :"وشخصـــــــــــية ســــــــــليم كناقـــــــــــد ومحلـــــــــــل للعمـــــــــــل يقــــــــــول ،حمــــــــــدان كمؤلـــــــــــف

ـــــــــإخراج  ـــــــــذلك قامـــــــــت دور النشـــــــــر ب ـــــــــة الـــــــــنشء، ل سلاســـــــــل أدركـــــــــوا مـــــــــا للقـــــــــراءة مـــــــــن دور في تربي

مـــــــــن القصـــــــــص والروايـــــــــات الـــــــــتي تناســـــــــب الأعمـــــــــار جميعهـــــــــا، وقـــــــــد تخصـــــــــص فيهـــــــــا لفيـــــــــف مـــــــــن 

ــــــــان ــــــــة مــــــــن الفتي ــــــــال المتعاقب ــــــــة أذواق الأجي ــــــــاب صــــــــرفوا جهــــــــودهم لتلبي ــــــــا عــــــــم حمــــــــدان .الكت ــــــــا ي إنن

ولوطفـــــــــت بالمكتبـــــــــات لمـــــــــا صـــــــــادفت كتابـــــــــا واحـــــــــدا مـــــــــن . نفتقـــــــــر إلى هـــــــــذا الضـــــــــرب مـــــــــن الأدب

لا يملكــــــــــون مــــــــــن الخيــــــــــال العجــــــــــائبي، وكــــــــــل همهــــــــــم  هــــــــــذا الجــــــــــنس بقلــــــــــم عــــــــــربي، وكــــــــــأن العــــــــــرب

القـــــــــــــوم ..ينصـــــــــــــرف إلى المســـــــــــــائل العاطفيـــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــة، بـــــــــــــل وأيـــــــــــــن أدب الخيـــــــــــــال العلمـــــــــــــي

                                                           

  .218مقامات الذاكرة المنسية، ص: حبيب مونسي 1



 عوالم المتخيل الممكنة                                                          الفصل الثالث

 

216 

 

ــــــــــى الأقــــــــــل ونحــــــــــن لا نفعــــــــــل شــــــــــيئا ــــــــــا عل ــــــــــا نرضــــــــــى أن نقــــــــــيم في .يســــــــــتعمرون المســــــــــتقبل خيالي إنن

  .1"الماضي مكبلي الأيدي والعقول
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  عالم الذات والآخر 1.4

أن يكـــــــــــون في كينونتـــــــــــه الوجوديـــــــــــة، وفـــــــــــق و  ،علاقـــــــــــة الإنســـــــــــان بذاتـــــــــــه وبـــــــــــالآخرتـــــــــــربط 

ـــــــــــة وتقويضـــــــــــها في "عنصـــــــــــري الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان  ـــــــــــة الذاتي ـــــــــــة المزدوجـــــــــــة للكينون الآخـــــــــــر هـــــــــــو الكلي

ــــــــــــــــدأ مــــــــــــــــن أدق  ــــــــــــــــة، تب ــــــــــــــــداخل و يتمــــــــــــــــرأى في سلســــــــــــــــلة غــــــــــــــــير منتهي الآن نفســــــــــــــــه، وهــــــــــــــــو يت

د الضـــــــــــالة، ولا تنتهـــــــــــي الإنشـــــــــــطارات الذاتيـــــــــــة في علاقـــــــــــة الـــــــــــذات بالـــــــــــذات، عـــــــــــبر زمـــــــــــن شـــــــــــدي

إلا بانتهــــــــــــاء الوجــــــــــــود البشــــــــــــري في الزمــــــــــــان والمكــــــــــــان، فــــــــــــالفرد يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون آخــــــــــــر حــــــــــــتى 

ــــــــل مــــــــدة قصــــــــيرة، ويمكــــــــن أن يتحــــــــول إلى آخــــــــر بعــــــــد مــــــــدة قصــــــــيرة أيضــــــــا  بالنســــــــبة إلى نفســــــــه قب

، وهــــــــــذا مـــــــــــا نجـــــــــــده 1"وكــــــــــل شـــــــــــخص هــــــــــو آخـــــــــــر بالنســــــــــبة لأي شـــــــــــخص علــــــــــى وجـــــــــــه الأرض

ـــــــــــــص جلالتـــــــــــــه الأ ـــــــــــال ن ب الأعظـــــــــــــم الخطـــــــــــــر الآتي مـــــــــــــن المســـــــــــــتقبل  بموســـــــــــــى، متمـــــــــــــثلا في أبطــ

ــــــــــرحمن، وحــــــــــتى في ــــــــــد ال ــــــــــوهم في شخصــــــــــية عب ــــــــــى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى مــــــــــن ال ــــــــــص عل  وأيضــــــــــا في ن

 أن الروايـــــــــة في شـــــــــكلهاكـــــــــون  مقامـــــــــات الـــــــــذاكرة المنســـــــــية مــــــــع ســـــــــليم ورحلتـــــــــه مـــــــــع ذاتــــــــه، نــــــــص

ــــــــــــات مطلــــــــــــق في المضــــــــــــامين، ولا مــــــــــــع اســــــــــــتمرار تكــــــــــــراري للأشــــــــــــكال، " لا تتطــــــــــــابق، لا مــــــــــــع ثب

ـــــــــــةإ ـــــــــــات التناصـــــــــــية والتلفظي ـــــــــــدا في المنظـــــــــــورات والأصـــــــــــوات، وتنقيحـــــــــــا للبني ، ...ـــــــــــا تســـــــــــتلزم توال

اوز والمغــــــــايرة تحقــــــــق ، سمــــــــة التجــــــــ2"عــــــــن المتغــــــــير هــــــــو مــــــــا يصــــــــنع الشــــــــكل الروائــــــــي ولــــــــيس المطلــــــــق

  .وتنوع التحليلات وفق كل منظور تهاللنصوص ديموم

                                                           

 .10، ص2003، 1سرد الآخر، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط:  صلاح صالح 1
، 1992، 1ب المغــــــــــــــرب، الربــــــــــــــاط،ططرائــــــــــــــق تحليــــــــــــــل الســــــــــــــرد الأدبي، منشــــــــــــــورات اتحــــــــــــــاد  كتــــــــــــــا: رولان بــــــــــــــارت واخــــــــــــــرون 2
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كشــــــــــف إلى عــــــــــوالم ســــــــــردية ت هــــــــــاجــــــــــاوز عبر لســــــــــليم ليتالحالــــــــــة النفســــــــــية الخاصــــــــــة تبــــــــــني 

ضـــــــــــمنها شـــــــــــخوص وأحـــــــــــداث تتمـــــــــــاهى بفعـــــــــــل حركـــــــــــة المتخيـــــــــــل إلى ســـــــــــيرورة الأحـــــــــــداث بـــــــــــين 

الواقــــــــــع الرحلــــــــــة ليمتــــــــــزج كيــــــــــان الــــــــــذات الســــــــــاردة والمؤلــــــــــف وفــــــــــق تماســــــــــك المحكــــــــــي، ثم خلخلــــــــــة 

البـــــــــنى عـــــــــبر فعـــــــــل الزمـــــــــان والمكـــــــــان بعـــــــــد أن يتواجـــــــــد القـــــــــارئ في بدايـــــــــة الحكـــــــــي لوجـــــــــود الواقـــــــــع 

ل لــــــــــــه، حــــــــــــتى ينتقــــــــــــل إلى فضــــــــــــاء وحيثيــــــــــــات بــــــــــــين الــــــــــــذاكرة والتــــــــــــاريخ بــــــــــــين والمتخيــــــــــــل المماثــــــــــــ

ــــــــــة ونفيهــــــــــا ،الأســــــــــطورة واللامعقــــــــــول ــــــــــة بــــــــــين الهوي ــــــــــوهم ،بــــــــــين الكتاب ــــــــــين الحقيقــــــــــة وال وغيرهــــــــــا  ،ب

البنيـــــــــات المضـــــــــمرة وهنـــــــــا تكـــــــــون دينامييـــــــــة  إلى ســـــــــليم  الأبعـــــــــاد الـــــــــتي يتجـــــــــاوز ـــــــــا الـــــــــراوي مـــــــــن

، إذ ..أمكنـــــــــــة وأحـــــــــــداث و أزمنـــــــــــة حـــــــــــين تشـــــــــــارك كـــــــــــل كيانـــــــــــات شـــــــــــخوص و  ،التخييــــــــــل للـــــــــــنص

ـــــــــين وتســـــــــميء " ـــــــــتي تبن ـــــــــي، في ظـــــــــل اشـــــــــتغال أنســـــــــاق هـــــــــذه العلامـــــــــات ال ـــــــــل الروائ يتكـــــــــون المتخي

ـــــــــــــالتوتر والجـــــــــــــدل في الغالـــــــــــــب،  ـــــــــــــز علاقاـــــــــــــا ب ـــــــــــــواقعي والتناصـــــــــــــي والجمـــــــــــــالي والمعـــــــــــــرفي، وتتمي ال

لـــــــــق عـــــــــالم إبـــــــــداعي للـــــــــذات الإنســـــــــانية يخلنص ا، فـــــــــ1"وتـــــــــبرز مختلـــــــــف هـــــــــذه البنيـــــــــات والعلامـــــــــات

ـــــــــــث مشـــــــــــاهد، و بوجـــــــــــه العـــــــــــام،  ـــــــــــال إلى راو يب ـــــــــــوهم والخي ـــــــــبر  فعـــــــــــل ال ـــــــــــرواي ينتقـــــــــــل عــ كـــــــــــون ال

  . منه اجزءنص كله ليكون ليتحد مع ال

تقبـــــــــع ذاكـــــــــرة الـــــــــذات الإنســـــــــانية لتحمـــــــــل كـــــــــل مقومـــــــــات الجمـــــــــال والقـــــــــبح بمـــــــــا نقشـــــــــه 

ـــــــــتي  ـــــــــب ال ـــــــــد الأم زين ـــــــــراه  "الماضـــــــــي في دفاترهـــــــــا، كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال عن ـــــــــرى في المشـــــــــهد مـــــــــا لا ي ت

ـــــــــاظر لا يحـــــــــول دون مناظرهـــــــــا هـــــــــي..غيرهـــــــــا ـــــــــى المن ـــــــــرى الماضـــــــــي ..إن الجديـــــــــد الطـــــــــارئ عل إـــــــــا ت

                                                           

، 1هيرمينوطيقــــــــــــا المحكــــــــــــي النســـــــــــق والكــــــــــــاوس في الروايــــــــــــة العربيــــــــــــة، مؤسســـــــــــة الانتشــــــــــــار العــــــــــــربي، لبنــــــــــــان، ط: محمـــــــــــد أبــــــــــــوعزة1
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ســــــــــيترك لهــــــــــا ..وخــــــــــير لهــــــــــا أن لا يشــــــــــغلها بالحــــــــــديث..حاضــــــــــرا فيمــــــــــا تلتقطــــــــــه عيناهــــــــــا الســــــــــاعة

مــــــــــن الصــــــــــمت مــــــــــا يجعلهــــــــــا تغــــــــــوص في ذلــــــــــك الماضــــــــــي الحبيــــــــــب غــــــــــوص الضــــــــــمان في حــــــــــوض 

ــــــــــنص تحمــــــــــل مــــــــــن تقاطعــــــــــات الواقــــــــــع ، فالشــــــــــخ1.."المــــــــــاء ــــــــــل المرجعــــــــــي وص في ال ــــــــــة لأبالمتخي زمن

الـــــــــــذاكرة الماضــــــــــــية، وبحضــــــــــــور يعــــــــــــالج مســــــــــــألة يتجاوزهــــــــــــا أو معالجتهــــــــــــا بخطــــــــــــاب اللغــــــــــــة الفنيــــــــــــة 

  .التخييلية 
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  من تشظي الرؤية إلى التسليم اليقيني 2.4

ختلــــــــــــف الشـــــــــــــخوص الــــــــــــتي تناولتهــــــــــــا كــــــــــــل قصــــــــــــة مـــــــــــــن لمالســــــــــــرد الروائــــــــــــي  فيتمثــــــــــــل 

حبيـــــــب مونســـــــي، ممـــــــا لهـــــــا تـــــــأثيرات مختلفـــــــة، مـــــــن حيـــــــث الحـــــــدث داخـــــــل الـــــــنص ومــــــــن  نصـــــــوص

ــــــــــير رولان  ــــــــــى حــــــــــد تعب ــــــــــة عل ــــــــــات ورقي ــــــــــارة عــــــــــن كائن ــــــــون هــــــــــذه الشخصــــــــــيات عب خــــــــــلال أن تكــ

  .1بارت

ـــــــــــــتي ت ـــــــــــــي، ال ـــــــــــــات المؤلـــــــــــــف الناقـــــــــــــد الروائ ـــــــــــــة تقني ـــــــــــــة الإبداعي ســـــــــــــاعد في تحمـــــــــــــل الكتاب

ن الخطـــــــــاب، وذلـــــــــك عـــــــــن طريـــــــــق الآليـــــــــات الفنيـــــــــة لتكـــــــــوي بتنـــــــــوع همســـــــــاهمة الرؤيـــــــــة النقديـــــــــة لـــــــــ

وفــــــــــــــق منظــــــــــــــوره  في الــــــــــــــنصيتجســــــــــــــد و الممارســــــــــــــة النقديــــــــــــــة في تشــــــــــــــكيل العمــــــــــــــل الســــــــــــــردي، 

ــــــــــــا لا يعــــــــــــترف بوحــــــــــــدة " ، إذ التماســــــــــــك الســــــــــــردي أضــــــــــــحت الكتابــــــــــــة الروائيــــــــــــة تشــــــــــــكيلا جمالي

النمــــــــوذج الســــــــردي، بــــــــل يجعــــــــل مــــــــن الســــــــرد مــــــــدخلا أساســــــــيا لإبــــــــراز عناصــــــــر الوحــــــــدة والتميــــــــز 

فالســـــــــرد، باعتبـــــــــاره مـــــــــادة الكتابـــــــــة الروائيـــــــــة، يعـــــــــد شـــــــــكلا .العمـــــــــل الروائـــــــــيالـــــــــتي تشـــــــــكل فـــــــــرادة 

ثقافيـــــــــــــــا مشـــــــــــــــتركا بـــــــــــــــين جميـــــــــــــــع الأمـــــــــــــــم والقوميـــــــــــــــات، كمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه يكتنـــــــــــــــز في نفـــــــــــــــس الآن 

ــــــــل أمــــــــــة علــــــــــى حــــــــــدة ، بحيــــــــــث يكــــــــــون التسلســــــــــل المتــــــــــواتر ورصــــــــــد  2"الخصوصــــــــــيات الثقافيــــــــــة لكــ

الـــــــــنص، بنقـــــــــل الفضـــــــــاء   كـــــــــل التمظهـــــــــرات الرؤيويـــــــــة للعـــــــــالم ونقـــــــــده، عـــــــــبر البـــــــــديل المتجســـــــــد في

  .معرفي متخيللبناء عالم  ةاجتماعي سوسيوالو  الثقافيةالواقعي المرجعي بكل تجلياته 

                                                           

منـــــــــــــــذر عياشـــــــــــــــي، مركـــــــــــــــز الانمـــــــــــــــاء الحضـــــــــــــــاري، :رينظـــــــــــــــر، رولان بارت،مـــــــــــــــدخل الى التحليـــــــــــــــل البنيـــــــــــــــوي للقصـــــــــــــــص، تـــــــــــــــ 1
 .72ص، 1،1993ط
 .9عبد الرحمن النوايتي، السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائية، ص 2
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ــــــــــــــه  نصــــــــــــــوصفي الهــــــــــــــذا يظهــــــــــــــر  ــــــــــــــث تتعــــــــــــــالق رؤيت ــــــــــــــب مونســــــــــــــي، بحي ــــــــــــــة لحبي الروائي

ث لـــــــــدى القـــــــــارئ مفـــــــــاتيح تحليليـــــــــة تســـــــــمح بإنتـــــــــاج خطـــــــــاب عـــــــــالنقديــــــــة في ثنايـــــــــا الـــــــــنص، مـــــــــا يب

ـــــــــة، لإظهـــــــــار العمـــــــــل الفـــــــــني مـــــــــوازي لهـــــــــذا الخطـــــــــاب، و يتســـــــــ ـــــــــه الكاتب ـــــــــز مـــــــــع ذات ـــــــــد المتمي م الناق

بحلــــــــة جديــــــــدة تقــــــــوم علــــــــى الآليــــــــات واتحادهــــــــا مــــــــع فنيــــــــة المتخيــــــــل، فمــــــــن المرتكــــــــزات الــــــــتي تقــــــــوم 

كـــــــــل العـــــــــوالم ســـــــــواء كانـــــــــت متخيلـــــــــة أم واقعيـــــــــة فهـــــــــي عبـــــــــارة "عليهـــــــــا العـــــــــوالم الممكنـــــــــة هـــــــــي أن 

اقعـــــــــي فيزيـــــــــائي محـــــــــض، كمـــــــــا لا عـــــــــن بنـــــــــاء ثقـــــــــافي قـــــــــائم علـــــــــى الموســـــــــوعة، فـــــــــلا يوجـــــــــد عـــــــــالم و 

ـــــــــــق مفـــــــــــارق للغـــــــــــة والأنظمـــــــــــة الســـــــــــيميائية  ، ليســـــــــــتطيع الـــــــــــتحكم 1"يوجـــــــــــد عـــــــــــالم متخيـــــــــــل مطل

  . بضوابط النص بمقوماته رغم الاختلاف الكائن بين هذين الصنفين من الكتابة

تتبــــــــــادر في مــــــــــتن الــــــــــنص رؤيــــــــــة المؤلــــــــــف كناقــــــــــد وروائــــــــــي، لتجتمــــــــــع في نصــــــــــه عناصــــــــــر 

الشـــــــــخوص المتخيلـــــــــة ضـــــــــمن نـــــــــص العـــــــــين الثالثـــــــــة، حـــــــــين يفســـــــــر تقنيـــــــــة الكتابـــــــــة وذلـــــــــك عـــــــــبر 

الـــــــــراوي والمـــــــــروي .. إنـــــــــه معنـــــــــا في الكوكبـــــــــة ذاـــــــــا"دور الفـــــــــتى بكونـــــــــه راوي للقصـــــــــة كمـــــــــا يقـــــــــول 

إن الـــــــــــــــذي يجمعنـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ..لــــــــــــــه، والشخصـــــــــــــــيات كلهـــــــــــــــا في آتـــــــــــــــون واحـــــــــــــــد هــــــــــــــو الموضـــــــــــــــوع

ــــــــتي ينضــــــــج فيهــــــــا المــــــــرق..الموضــــــــوع ــــــــه يشــــــــبه القــــــــدر الضــــــــخمة ال ــــــــا..إن ــــــــذيب  إن كــــــــل واحــــــــد من ي

ــــــــذوات الأخــــــــرى ليعطــــــــي للقصــــــــة نكهتهــــــــا الأخــــــــيرة ــــــــه ال ــــــــه ليخــــــــتلط بمــــــــا تذيب ، 2. "شــــــــيئا مــــــــن ذات

لـــــــــــو كانــــــــــــت ... ألـــــــــــيس الأدب اختـــــــــــزال للحيـــــــــــاة في أدق معانيهـــــــــــا؟ "وفي موضـــــــــــع آخـــــــــــر يقـــــــــــول

وظيفــــــــــة القــــــــــص قــــــــــول كــــــــــل شــــــــــيء لمــــــــــا ســــــــــكت القصاصــــــــــون أبــــــــــدا، ولكــــــــــان امتــــــــــداد القصــــــــــة 

                                                           

  .37حدود التأويل  قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي،  ص: وحيد بوعزيز 1
  .127العين الثالثة، ص: حبيب مونسي2
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إنـــــــــه مـــــــــن هـــــــــذا .. تصـــــــــار علـــــــــى مـــــــــا يـــــــــراه مهمـــــــــاإن القـــــــــاص مـــــــــرغم علـــــــــى الاق..والحيـــــــــاة متوازيـــــــــا

  .1.."الباب ليس بريئا فيما يختار أبدا

الرؤيــــــــــة الإنســــــــــان بمــــــــــا يتحقــــــــــق علــــــــــى مســــــــــتوى آفــــــــــاق الــــــــــنص محــــــــــدثا خلخلــــــــــة تصــــــــــنع 

وبالنســـــــــــبة لبنائـــــــــــه وفـــــــــــق تشـــــــــــظي متـــــــــــداول علـــــــــــى مســـــــــــارات الأحـــــــــــداث لكـــــــــــل مـــــــــــتن حكـــــــــــائي 

ـــــــــــنص ـــــــــــرؤى، لل ـــــــــــني لل ـــــــــــة كمشـــــــــــروع متحـــــــــــد يشـــــــــــكل تســـــــــــليما يقي إن "حيـــــــــــث، وللنصـــــــــــوص كامل

ــــــــة الــــــــنص أكثــــــــر قــــــــدرة علــــــــى الانفــــــــلات مــــــــن الواقــــــــع الوصــــــــفي والســــــــردي بخلــــــــق الســــــــطوح  -رواي

المتعـــــــــددة، والطيـــــــــات المخفيـــــــــة، وأكثـــــــــر قـــــــــدرة علـــــــــى التشـــــــــظي والانتشـــــــــار بإحالـــــــــة نظـــــــــام المـــــــــروي 

إلى جزئيـــــــــــات متشـــــــــــظية أو جمـــــــــــع هـــــــــــذه الجزئيـــــــــــات المتشـــــــــــظية في بنيـــــــــــة واحـــــــــــدة ذات مســـــــــــتويات 

لمؤلــــــــــــف نوعــــــــــــا مــــــــــــن الجــــــــــــذب الإبــــــــــــداعي بفعــــــــــــل فسيفســــــــــــاء ليمــــــــــــارس ا 2"متعــــــــــــددة الــــــــــــدلالات

  . الكتابة المتنوع

تجـــــــــدر الإشـــــــــارة إلى مـــــــــا تحملـــــــــه قصـــــــــة الرجـــــــــل المعجـــــــــزة كيـــــــــف يتبـــــــــنى المؤلـــــــــف الأفكـــــــــار 

ــــــــــــع  ــــــــــة بســــــــــــياقات الواق ــ ــــــــــــة للمســــــــــــتقبل بمنظــــــــــــور افتراضــــــــــــي يتــــــــــــداخل والأزمن إذ المرجعــــــــــــي، التخيلي

ـــــــــدة تخييليـــــــــة ينتقـــــــــل بالقـــــــــارئ مـــــــــن محطـــــــــات الرجـــــــــل المعجـــــــــزة كرمـــــــــز ثقـــــــــافي  متشـــــــــبع بـــــــــرؤى جدي

ومزجهــــــــــا بنســــــــــق معــــــــــرفي ديــــــــــني ليتبلــــــــــور ديناميكيــــــــــة الحــــــــــدث بــــــــــبروز كيــــــــــان معــــــــــاكس متمثــــــــــل في 

  .الخير/موسى ليقع الإسقاط الرؤيوي في ثنائية الشر

                                                           

  .130العين الثالثة، ص : نسيحبيب مو 1
  .42ـــــ41صص ما وراء السرد، ماوراء الرواية، : عباس عبد جاسم 2
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ص علــــــــــــى الضــــــــــــفة الأخــــــــــــرى مــــــــــــن الــــــــــــوهم بتاريخيــــــــــــة المكــــــــــــان وســــــــــــجلات ربط نــــــــــــيــــــــــــ

را لمقروئيــــــــــــة زمــــــــــــن ولى، التــــــــــــاريخ ليحمــــــــــــل المؤلــــــــــــف رؤاه تجــــــــــــاه ذاكــــــــــــرة التــــــــــــاريخ مصــــــــــــمما جســــــــــــ

ـــــــــوطن لـــــــــدفات ـــــــــنص برؤيـــــــــة ال والعـــــــــدو والتســـــــــليم اليقيـــــــــني بفكـــــــــرة التعـــــــــايش لمـــــــــا ر الســـــــــرد محكمـــــــــا ال

  .الغربة والحنين محاور عنيحمله النص من 

ــــــــــــــذاكرة المنســــــــــــــية  ــــــــــــــنص في مقامــــــــــــــات ال ــــــــــــــة ال ــــــــــــــأتي الإســــــــــــــقاطات الســــــــــــــيكولوجية لبني ت

فكـــــــــير مـــــــــن ناحيـــــــــة، والتعـــــــــايش مـــــــــن طبيعـــــــــة الإنســـــــــان الســـــــــوي إلى المتنـــــــــاقض في عـــــــــوالم التبـــــــــين لت

قــــــــدمات الــــــــنص المتمركــــــــز حــــــــول بمناحيــــــــة أخــــــــرى مــــــــن مــــــــع عــــــــوالم الواقــــــــع الموضــــــــوعي والتخييــــــــل 

وكيــــــــــــف تقـــــــــــوم المرجعيــــــــــــات  ،الإنســـــــــــان ناشخصـــــــــــية ســـــــــــليم إلى انبعــــــــــــاث آفـــــــــــاق تأويليــــــــــــة لكيـــــــــــ

علـــــــــــى تحـــــــــــولات الأحـــــــــــداث ونســـــــــــج رؤى مغـــــــــــايرة لمـــــــــــا يرصـــــــــــده القـــــــــــارئ مـــــــــــع الانطبــــــــــــاع الأول 

يـــــــــا علـــــــــى رؤيـــــــــة المؤلـــــــــف لمســـــــــاقات الـــــــــنفس البشـــــــــرية والمنـــــــــاحي الحياتيـــــــــة وممـــــــــا يظهـــــــــر جل،للـــــــــنص 

الـــــــــتي تقـــــــــف علـــــــــى تحديـــــــــد هويـــــــــة الإنســـــــــان إن كـــــــــان ســـــــــويا أو غـــــــــير ذلـــــــــك، فتلـــــــــك التشـــــــــظيات 

ـــــــــين  كـــــــــن مـــــــــن فـــــــــتحفي الـــــــــنص تم ذكرهـــــــــا الـــــــــتي تشـــــــــهدها الشـــــــــخوص المتـــــــــداول عـــــــــوالم التخيـــــــــل ب

ــــــــــون الخـــــــــــواتيم انعكــــــــــــاس  العقـــــــــــل واللاعقـــــــــــل بــــــــــــين الإرادة والفشـــــــــــل بــــــــــــين الواقـــــــــــع واللاوقـــــــــــع لتكــ

  .الوجود إطارلتسليم يقيني لحقيقة الإنسان في 

الــــــــــنص كمــــــــــا هــــــــــو في  لمعطيــــــــــاتتمــــــــــنح الكتابــــــــــة للقــــــــــارئ الإبحــــــــــار في مخيلتــــــــــه امتــــــــــدادا 

ــــــــة الــــــــتي تبعــــــــث علــــــــى حضــــــــور قضــــــــية الإنســــــــان الم ظلــــــــوم المنتهــــــــك لحقوقــــــــه ليتسلســــــــل العــــــــين الثالث

الحــــــــدث بإضــــــــاءة جوانــــــــب تمــــــــس القــــــــيم الإنســــــــانية مــــــــع تــــــــرابط المتخيــــــــل مــــــــن هــــــــواجس الأحــــــــلام 
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ــــــــادئ والفســــــــاد ــــــــدور في حلقــــــــة المب  ،وإلتآمهــــــــا مــــــــع واقــــــــع ماضــــــــوي شــــــــهده الســــــــجن وكــــــــل هــــــــذا ي

ــــــــة المؤلــــــــف تطــــــــرح قضــــــــية الإنســــــــان المهمــــــــش وتكشــــــــف مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى التســــــــل م القيــــــــني يفرؤي

  . يوالأيديولوجي للحكم والقرارات المعتمدة في القانونللمجال السوس

 مــــــــــن الــــــــــرؤى التخيليــــــــــة والــــــــــرؤى الواقعيــــــــــة مجموعــــــــــةاللغــــــــــة الروائيــــــــــة  بنيــــــــــةترتســــــــــم علــــــــــى 

مــــــــــــن صـــــــــــياغة الــــــــــــنص علــــــــــــى كـــــــــــلام الشــــــــــــخوص وعلــــــــــــى مســـــــــــتوى الــــــــــــرؤى الفكريــــــــــــة  المرجعيـــــــــــة

ـــــــــف  ـــــــــا إنتاجـــــــــا لشـــــــــعرية الضـــــــــرورة، "فكـــــــــل للمؤل ـــــــــه ضـــــــــمنيا أو ظاهري ـــــــــالرغم مـــــــــن كون ـــــــــر فـــــــــني ب أث

ــــــــــة،  ــــــــــة مــــــــــن القــــــــــراءات الممكن ــــــــــى سلســــــــــلة لا منتهي ــــــــــراءة مــــــــــن هــــــــــذه يبقــــــــــى مفتوحــــــــــا عل وكــــــــــل ق

ــــــــــر وفــــــــــق منظــــــــــور أو ذائقــــــــــة أو ــــــــــد إحيــــــــــاء الأث ــــــــــذ" القــــــــــراءات تعي  إدراج، فمــــــــــن 1"شخصــــــــــي" تنفي

ـــــــــذاكرة والقـــــــــيم وأنمـــــــــاط ســـــــــلوكية ـــــــــاريخ وال ـــــــــدا ،الت ـــــــــنى وامت دات الحاضـــــــــر نحـــــــــو المســـــــــتقبل بفعـــــــــل المب

ـــــــــفبوالمـــــــــتن الحكـــــــــائي،  ـــــــــدى المؤل ـــــــــة ل ـــــــــة أو أحـــــــــداث  طبيعـــــــــة الرؤي ـــــــــد شـــــــــخوص معين لم تقـــــــــف عن

ا يثــــــــــري الــــــــــنص ويغــــــــــاير بمــــــــــ ،فضــــــــــاءات متنوعــــــــــة منفــــــــــردة بــــــــــل امتــــــــــدت لتتجســــــــــد علــــــــــى منظــــــــــور

ــــــــــه تهســــــــــتاتيكي ــــــــــق القــــــــــارئ يخ، ومن ــــــــــة تحــــــــــاور الواقــــــــــع  عــــــــــوالمل ــــــــــات المرجعــــــــــي تخييلي وتتجــــــــــاوزه بفني

  .الكتابة الروائية المتخيلة 

ـــــــــــة العـــــــــــــوالم المتخيلـــــــــــــة بالكشـــــــــــــف عـــــــــــــن مفـــــــــــــاتيح النصـــــــــــــوص الروائيـــــــــــــة،  كـــــــــــــنتم تعدديــ

ذلــــــــك وفــــــــق القــــــــراءة الــــــــتي تحيــــــــل بــــــــين المكــــــــون الــــــــواقعي المرجعــــــــي والممكــــــــن المحتمــــــــل، بكــــــــل مــــــــا 

فهــــــــــي لنصــــــــــوص حبيــــــــــب مونســــــــــي هــــــــــو بنــــــــــاء نصــــــــــي يتحقــــــــــق علــــــــــى مســــــــــتوى البــــــــــنى المضــــــــــمرة 
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ـــــــــــة  ـــــــــــداخل لتنجـــــــــــز مـــــــــــادة تفاعلي ـــــــــــة تت ـــــــــــف والقـــــــــــارئتخييلي ، يكســـــــــــبها متعـــــــــــة التأويـــــــــــل بـــــــــــين المؤل

المتماســـــــــــك، الروائـــــــــــي والكشـــــــــــف عـــــــــــن معانيهـــــــــــا العميقـــــــــــة لمـــــــــــا تحملـــــــــــه مـــــــــــن مقومـــــــــــات العمـــــــــــل 

ـــــــــــــــك العـــــــــــــــوالم  يللأحـــــــــــــــداث في مخيلـــــــــــــــة القـــــــــــــــارئ النمـــــــــــــــوذجلوتصـــــــــــــــور  ـــــــــــــــذي يبحـــــــــــــــث في تل ال

ــــــــــــذات الإنســــــــــــان وواقعــــــــــــه ضــــــــــــايا لقكنوناــــــــــــا محققــــــــــــة دلالات مويستشــــــــــــرف أبعادهــــــــــــا و  تمــــــــــــس ب

الموضـــــــــوعي محملـــــــــة بمـــــــــوروث إنســـــــــاني متخيـــــــــل، وطـــــــــرح موضـــــــــوعات معرفيـــــــــة تمـــــــــزج بـــــــــين الخيـــــــــال 

  .وحتى تمثيل رؤى استشرافية لإنسان الغدوموازاة مرجعيات تاريخية ودينية 

.  
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ــــــــــــف حبيــــــــــــب بهــــــــــــذه الدراســــــــــــة  هتمــــــــــــتإ ــــــــــــل في نصــــــــــــوص المؤل الكشــــــــــــف عــــــــــــن المتخي

العناصــــــــــــر المرتبطـــــــــــة بــــــــــــالعوالم المتنوعــــــــــــة؛ ويمكــــــــــــن مونســـــــــــي، وفــــــــــــق التحليــــــــــــل والقـــــــــــراءة لمختلــــــــــــف 

  :إدراج نتائج البحث في العناصر التالية

ـــــــــــداخل المفـــــــــــاهيم المرتبطـــــــــــة بالمتخيـــــــــــل كونـــــــــــه الوجهـــــــــــة الـــــــــــتي ينطلـــــــــــق منهـــــــــــا الفـــــــــــرد في  -  تت

مشــــــــكلا الــــــــرؤى الإنســــــــانية والثقافيــــــــة الفنيــــــــة ومحــــــــورا  ،فــــــــتح آفــــــــاق الإبــــــــداع مــــــــن خــــــــلال الــــــــنص

ــــــــــع المرجعــــــــــي ومج يتقــــــــــاطع ــــــــــنىمــــــــــع الواق ــــــــــه، كمــــــــــا يتب ــــــــــات عجا ارات ــــــــــة بخرؤى مغــــــــــايرة بفني لــــــــــق ئبي

مــــــــــن شــــــــــخوص وزمكانــــــــــات تثــــــــــري ــــــــــا مشــــــــــاهد عــــــــــوالم ممكنــــــــــة تجتمــــــــــع في مكونــــــــــات الــــــــــنص 

  .تن النصوص لم، مما يرتسم في ذهن القارئ من تأويل للمعاني العميقة الحكي

ــــــــــه مــــــــــن عــــــــــدة جوانــــــــــب، إذ  -  يتحــــــــــدد وجــــــــــود المتخيــــــــــل في الفكــــــــــر العــــــــــربي والغــــــــــربي بتناول

محــــــــــور رئيســــــــــي يتمثــــــــــل  ل المصــــــــــطلحات مــــــــــن الخيــــــــــال والمخيــــــــــال والتخيــــــــــل والتخييــــــــــل، فيتتــــــــــداخ

المفــــــــــاهيم؛ مـــــــــــن الصـــــــــــورة والــــــــــوهم مـــــــــــن ناحيــــــــــة، وبـــــــــــاللاممكن والقـــــــــــدرات  في المتخيــــــــــل وتنـــــــــــاوب

الإبداعيـــــــــــة مـــــــــــن ناحيـــــــــــة أخـــــــــــرى، كمـــــــــــا هـــــــــــو عنـــــــــــد المتصـــــــــــوفة وعلاقتـــــــــــه بالروحانيـــــــــــات، وعنـــــــــــد 

عناصــــــــــر الفنطازيــــــــــا في ب، بينمــــــــــا يتــــــــــداخل الخيــــــــــال الفلاســــــــــفة يربطونــــــــــه بالمحاكــــــــــاة ومــــــــــوازاة الواقــــــــــع

  .تمثل القدرات الذهنية على تشكل الصور

كمــــــــن إبــــــــداع المؤلــــــــف في خلــــــــق عــــــــالم نصــــــــي يمــــــــزج فيــــــــه بــــــــين الواقــــــــع واللاواقــــــــع، يقــــــــف يَ  - 

علـــــــــى منظومـــــــــة معرفيـــــــــة تراعـــــــــي قضـــــــــاياه وتعالجهـــــــــا، كمـــــــــا يتفـــــــــنن فيهـــــــــا بـــــــــرؤى المتخيـــــــــل المغـــــــــايرة 
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الكيــــــــــان والســــــــــعي نحــــــــــوى الآفــــــــــاق الجديــــــــــدة اللامتناهيــــــــــة  وتحــــــــــاور الأنــــــــــا والآخــــــــــر وفــــــــــق جدليــــــــــة

  .لتكون الكتابة ملاذا يحقق فيها ما يريد

ــــــــــتي عرفتهــــــــــا  -  ــــــــــال العلمــــــــــي موقعــــــــــه مــــــــــن النمــــــــــاذج ال ــــــــــل في الخي ــــــــــون الأدبي المتمث حقــــــــــق الل

ــــــــق عــــــــوالم  ــــــــة، لخل ــــــــنى الزمني ــــــــة المســــــــتقبل متجــــــــاوزا الب ــــــــه يســــــــتند الــــــــنص لبني النصــــــــوص، فمــــــــن خلال

  .ستقبل بحثا عن إجابات لأسئلة الذات والوجودلهيئة جديدة لإنسان الم

 باعتمــــــــــاد الإجــــــــــراء التــــــــــأويلي الــــــــــذي أثــــــــــرىتــــــــــأتي الآليــــــــــات المنهجيــــــــــة في تنــــــــــاول الــــــــــنص،  - 

ــــــــــة  احنفتــــــــــباالمقــــــــــولات النقديــــــــــة  خــــــــــلال  المضــــــــــمرة مــــــــــنســــــــــتنطاق المعــــــــــاني لاالقــــــــــراءات اللامتناهي

ـــــــــــ ةاللغـــــــــــ ـــــــــــنص ةالحكائي ـــــــــــات ال ـــــــــــات بأبعـــــــــــاد تغـــــــــــاير  بتلقـــــــــــي، ومكون القـــــــــــارئ النمـــــــــــوذجي الخطاب

وــــــــــذا تظهــــــــــر العــــــــــوالم الممكنــــــــــة والمحتملــــــــــة وتجــــــــــاوز الــــــــــرؤى الواحــــــــــدة،  المتناولــــــــــة البــــــــــنى المعرفيــــــــــة

  .لتوسيع دائرة اشتغال التأويل للنصوص الروائية

العوالم الممكنـــــــــة مـــــــــن النظريـــــــــات الـــــــــتي لاقـــــــــت الاهتمـــــــــام مـــــــــن قبـــــــــل البـــــــــاحثين، حيـــــــــث فـــــــــ - 

 بمحـــــــــــاذاة وذلـــــــــــك باســـــــــــتقلالية خيالـــــــــــهالحريـــــــــــة المتلقـــــــــــي ح للمتخيـــــــــــل تطـــــــــــورت دراســـــــــــاا لتمـــــــــــن

قطيعــــــــــة مــــــــــع عوالمــــــــــه الموازيــــــــــة، فهــــــــــي علاقـــــــــــة لنصــــــــــه الالمؤلــــــــــف  يحقــــــــــق، إذ لا المرجعــــــــــي الواقــــــــــع

  .مبنية على الاتصال والانفصال، وهذا ما يميز جمالية النصوص الروائية

تتعـــــــــــــدد العـــــــــــــوالم الممكنـــــــــــــة في نصـــــــــــــوص حبيـــــــــــــب مونســـــــــــــيى، ببـــــــــــــث رؤاه نحـــــــــــــو القـــــــــــــارئ  - 

ـــــــــــــل  ـــــــــــــل، لترتســـــــــــــم في متخي ـــــــــــــواب التأوي ـــــــــــــل السياســـــــــــــي وعـــــــــــــالم المكـــــــــــــان عـــــــــــــالم فاتحـــــــــــــا أب المتخي

والعلمـــــــــــي والتــــــــــــاريخي، بالإضـــــــــــافة للمتخيــــــــــــل الـــــــــــديني وعــــــــــــوالم القـــــــــــارئ للشــــــــــــخوص في متخيــــــــــــل 

ـــــــــــف والانتحـــــــــــار،   عـــــــــــالم الأنثـــــــــــى والجســـــــــــد، ومتخيـــــــــــلعـــــــــــالم  ـــــــــــه متخيـــــــــــل العـــــــــــوالم العن كمـــــــــــا يلي
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ومن تشـــــــــظي الرؤيـــــــــة إلى التســـــــــليم اليقـــــــــني الـــــــــذي تحملـــــــــه الـــــــــذات والآخـــــــــر،عـــــــــالم الســـــــــردية مـــــــــن 

ــــــــــداياا إلى  ــــــــــك العــــــــــوالم،النصــــــــــوص مــــــــــن ب ــــــــــة والمعــــــــــبرة عــــــــــن تل ــــــــــرؤى المتنامي  ايتهــــــــــا مشــــــــــكلة ال

تنوعــــــــــة ففــــــــــي نــــــــــص جلالتــــــــــه الأب الأعظــــــــــم الخطــــــــــر الآتي مــــــــــن المســــــــــتقبل؛ محمــــــــــولات ثقافيــــــــــة م

للســـــــــلطة والحكـــــــــم والفكـــــــــر والمســـــــــتقبل، ويرتمـــــــــي الواقـــــــــع المـــــــــوازي  بـــــــــين التـــــــــاريخ والـــــــــدينتتشـــــــــابك 

في المســـــــــــار الحكـــــــــــائي ببنياتـــــــــــه الزمكانيـــــــــــة وشخوصـــــــــــة المتنوعـــــــــــة؛ بتجـــــــــــاوز آفـــــــــــاق الواقـــــــــــع بصـــــــــــلة 

ــــــــــــــنص للقــــــــــــــارئ   ــــــــــــــث بمحــــــــــــــاورات ال ــــــــــــــة تعب ــــــــــــــة الأحــــــــــــــداث وتناصــــــــــــــات حكائي ماضــــــــــــــوية لتاريخي

  .ةمشكلة موسوعة ثقافية متنوعة لمداخل القراء

يمـــــــــــنح نـــــــــــص علـــــــــــى الضـــــــــــفة الأخـــــــــــرى مــــــــــــن الـــــــــــوهم جدليـــــــــــة الإنســـــــــــان بـــــــــــين الماضــــــــــــي  - 

والحاضـــــــــــر؛ هروبـــــــــــا مـــــــــــن الواقـــــــــــع المرجعـــــــــــي الـــــــــــذي حققـــــــــــه متخيـــــــــــل الهجـــــــــــرة والحنـــــــــــين للـــــــــــوطن 

يجســــــــــد عــــــــــوالم المتخيــــــــــل الاجتمــــــــــاعي الأمكنــــــــــة المنســــــــــابة علــــــــــى دفــــــــــاتر الــــــــــذاكرة، كمــــــــــا  بفضــــــــــاء

  .ظواهر العنفل

مــــــــــــات الــــــــــــذاكرة المنســــــــــــية، لضــــــــــــفاف الســــــــــــرد الحكــــــــــــائي في نــــــــــــص مقا تقــــــــــــدم مكونــــــــــــات - 

المتخيـــــــــل المنســـــــــاقة في الإنســـــــــان بـــــــــين الفكـــــــــر والتأمـــــــــل، ومعالجـــــــــة عوالمـــــــــه الواقعيـــــــــة ضـــــــــمن عـــــــــوالم 

  .  لموروث الثقافي الذي حفظته ذاكرة الواقع الموازي والممكناستوطن المتن، كما ي

رؤى للعـــــــــوالم المتخيلـــــــــة، متجليـــــــــة في وجـــــــــود الـــــــــذات بـــــــــين الـــــــــروايـــــــــة العـــــــــين الثالثـــــــــة  تحتـــــــــوي - 

والمســـــــــــــاءلة للواقـــــــــــــع، وكيـــــــــــــف تتمظهـــــــــــــر في عـــــــــــــالم الأحـــــــــــــلام وتتموقـــــــــــــع الأنـــــــــــــا بســـــــــــــرد محـــــــــــــاكي 

لقضـــــــــــايا حياتـــــــــــه، وتســـــــــــليط الضـــــــــــوء علـــــــــــى المتخيـــــــــــل المختلـــــــــــف في اللامقـــــــــــول لتنفـــــــــــتح الدلالـــــــــــة 

  .ويتسع التأويل
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الأجنــــــــــــــاس الأدبيــــــــــــــة، ختــــــــــــــام القــــــــــــــول أن المتخيــــــــــــــل لــــــــــــــه مــــــــــــــن الأهميــــــــــــــة في مختلــــــــــــــف 

ودينامكيــــــــــة تواجــــــــــده  مكــــــــــن مــــــــــن انفتــــــــــاح الكتابــــــــــة علــــــــــى آفــــــــــاق تجمــــــــــع بــــــــــين مختلــــــــــف العــــــــــوالم 

ـــــــــــــف مظاهره، ـــــــــــــع المرجعـــــــــــــي في مختل ـــــــــــــة والمحتملـــــــــــــة ومـــــــــــــوازاة الواق نصـــــــــــــوص  يكمـــــــــــــا تفضـــــــــــــالممكن

ـــــــــــــاح في القـــــــــــــراءةيـــــــــــــحب ـــــــــــــى الانفت ـــــــــــــه ب مونســـــــــــــي عل ـــــــــــــة  وتعـــــــــــــددها، ومن تبقـــــــــــــى القـــــــــــــراءة التأويلي

ـــــــــين وحـــــــــدات ا ـــــــــنص والمتلقـــــــــي، بكـــــــــل للنصـــــــــوص تتجســـــــــد ب ـــــــــف وال لتشـــــــــكيل النصـــــــــي؛ مـــــــــن المؤل

ــــــــــه المنجــــــــــز مــــــــــن  ــــــــــات المــــــــــا يحمل ــــــــــنى مكون ــــــــــة وعناصــــــــــر الب ــــــــــة، فيمــــــــــا ترصــــــــــده ذوات الح هلغوي كائي

 ..                                            الشــــــــــــــــــــــــــخوص وتموقعــــــــــــــــــــــــــات الزمــــــــــــــــــــــــــان والمكــــــــــــــــــــــــــان
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  .برواية ورش عن نافع، الكريم نآالقر 

  المصادر.1

جلالتـــــــــــــــه الأب الأعظـــــــــــــــم الخطـــــــــــــــر الآتي مـــــــــــــــن المســـــــــــــــتقبل، دار  -:حبيـــــــــــــــب مونســـــــــــــــي )1

  .2002الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 

علـــــــــــــــــــى الضـــــــــــــــــــفة الأخـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــوهم، دار الغـــــــــــــــــــرب  -                       )2

  .2002للنشر والتوزيع، وهران، 

مقامـــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــذاكرة المنســـــــــــــــــــــــية، الصـــــــــــــــــــــــندوق الـــــــــــــــــــــــوطني   -                       )3

  .2004لترقية الفنون والآداب، 

ــــــــــــــــــة الرشــــــــــــــــــــاد للطباعــــــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــــــر  -                       )4 العــــــــــــــــــــين الثالثــــــــــــــــــــة، مكتبــ

  .2009، 1والتوزيع، الجزائر، ط
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  والمترجمة المراجع العربية.2

  المراجع العربية. 1. 2

الجديــــــــــــــدة الســــــــــــــرد وتشــــــــــــــكل القــــــــــــــيم، النايــــــــــــــا الروايــــــــــــــة العربيــــــــــــــة : إبــــــــــــــراهيم الحجــــــــــــــري )1

  .2014، 1للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، ط

 الكليــــــــــــــات معجــــــــــــــم في المصــــــــــــــطلحات والفــــــــــــــروق اللغويــــــــــــــة،: أبــــــــــــــو البقــــــــــــــاء الكفــــــــــــــوي )2

مؤسســــــــــة الرســــــــــالة للنشــــــــــر والتوزيــــــــــع، بــــــــــيروت لبنــــــــــان،  عــــــــــدنان درويــــــــــش، محمــــــــــد المصــــــــــري،: تــــــــــح

  .1998، 2ط

عبــــــــــد : عجــــــــــم مقـــــــــاييس اللغــــــــــة، تــــــــــحم: أبـــــــــو الحســــــــــين أحمــــــــــد بــــــــــن فـــــــــارس بــــــــــن زكريــــــــــا )3

  .1979، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2ج،1جالسلام محمد هارون، 

الخيــــــــــال الشــــــــــعري عنــــــــــد العــــــــــرب، مؤسســــــــــة هنــــــــــداوي للتعلــــــــــيم : أبــــــــــو القاســــــــــم الشــــــــــابي )4

  .2013والثقافة، القاهرة، 

: بــــــــــن إســــــــــحاق الكنــــــــــدي، رســــــــــائل الكنــــــــــدي الفلســــــــــفية، تــــــــــحأبــــــــــو يوســــــــــف يعقــــــــــوب  )5

 ،1950، دار الفكر العربي، مصر، 1أبوريدة، جمحمد الهادي 

الكليــــــــــــــــات معجــــــــــــــــم في : أبي البقــــــــــــــــاء أيــــــــــــــــوب بــــــــــــــــن موســــــــــــــــى الحســــــــــــــــيني الكفــــــــــــــــوي )6

المصـــــــــــــطلحات والفـــــــــــــروق اللغويــــــــــــــة، مؤسســـــــــــــة الرســــــــــــــالة للطباعـــــــــــــة والنشــــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع، بــــــــــــــيروت 

  .1998، 2لبنان، ط
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ــــــــــــح: أبي الحســــــــــــن حــــــــــــازم القرطــــــــــــاجني )7 ــــــــــــاء، ت محمــــــــــــد : منهــــــــــــاج البلغــــــــــــاء وســــــــــــراج الأدب

  . الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، تونس

ديناميـــــــــــــة الـــــــــــــنص الروائـــــــــــــي، منشـــــــــــــورات اتحـــــــــــــاد الكتـــــــــــــاب المغـــــــــــــرب : أحمـــــــــــــد اليبـــــــــــــوري )8

  .1993، 1الرباط، ط

عقيـــــــــدة الصـــــــــوفية وحـــــــــدة الوجـــــــــود الخفيـــــــــة، مكتبـــــــــة : حمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد العزيـــــــــز القصـــــــــيرأ )9

  .2003، 1الرشد ناشرون، المملكة العربية السعودية، ط

دراســـــــــــــــات في الأديـــــــــــــــان مصـــــــــــــــادر : بـــــــــــــــد الجليـــــــــــــــل عبـــــــــــــــد الخـــــــــــــــالقأحمـــــــــــــــد عمـــــــــــــــار ع )10

  .2016ط، .اليهودية، المنهل، د

ــــــــــد الخــــــــــالق )11 ــــــــــب ثقافيــــــــــة : أحمــــــــــد محمــــــــــد عب ــــــــــة، سلســــــــــلة كت ــــــــــق المــــــــــوت، عــــــــــالم المعرف قل

  .1987مارس الكويت، شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

ــــــــــــــــــــنص : أحمــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــداس )12 ــــــــــــــــــــلال ، 1، طالأردنالعلمــــــــــــــــــــي،  الإعصــــــــــــــــــــار، دار والتأوي

2016.  

بلاغــــــــــة الســــــــــرد في الروايــــــــــة العربيــــــــــة روايــــــــــة علــــــــــي القــــــــــاسمي مرافــــــــــئ : إدريــــــــــس الكريــــــــــوي )13

ــــــــــــر، منشــــــــــــورات  ــــــــــــاط، منشــــــــــــورات الاخــــــــــــتلاف الجزائ الحــــــــــــب الســــــــــــبعة نموذجــــــــــــا، دار الأمــــــــــــان الرب

  .2014، 1ضفاف بيروت، ط

ـــــــــــــــل )14 ادوارد ســـــــــــــــعيد الهجنـــــــــــــــة، الســـــــــــــــرد، : مهنانـــــــــــــــة ومجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المـــــــــــــــؤلفين إسماعي

الفضــــــــــاء الامبراطــــــــــوري، ابــــــــــن النــــــــــديم للنشــــــــــر والتوزيــــــــــع، دار الروافــــــــــد الثقافيــــــــــة، الجزائــــــــــر، لبنــــــــــان، 

  .2013، 1ط
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المتخيــــــــــــــل في الروايــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــة مــــــــــــــن المتماثــــــــــــــل إلى المختلــــــــــــــف، دار : منــــــــــــــة بلعلــــــــــــــىآ )15

  .2011، 2الأمل للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

تقنيــــــــــــــــات الســــــــــــــــرد في النظريــــــــــــــــة والتطبيــــــــــــــــق، المؤسســــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة : منــــــــــــــــة يوســــــــــــــــفآ )16

  . 2015، 2للدراسات والنشر، بيروت، ط

الفلســـــــــــــــــفة الظاهراتيـــــــــــــــــة، دار التنـــــــــــــــــوير للطباعـــــــــــــــــة  إلىمـــــــــــــــــدخل : أنطـــــــــــــــــوان خـــــــــــــــــوري )17

  1984، 1والنشر، بيروت لبنان، ط

، 1ســــــــــــــيمياء العنـــــــــــــوان، وزارة الثقافــــــــــــــة، عمــــــــــــــان الأردن، ط: بســـــــــــــام موســــــــــــــى قطـــــــــــــوس )18

.2001.  

الصــــــــــــورة الفنيــــــــــــة في الــــــــــــتراث النقــــــــــــدي والبلاغــــــــــــي عنــــــــــــد العــــــــــــرب، :  جــــــــــــابر عصــــــــــــفور )19

  .1992، 3المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط

لســـــــــــان العـــــــــــرب، الـــــــــــد الحـــــــــــادي : جمـــــــــــال الـــــــــــدين محمـــــــــــد بـــــــــــن مكـــــــــــرم ابـــــــــــن منظـــــــــــور )20

  .ت.ط، د.بيروت، د عشر، دار صادر،

الاتجاهــــــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــــيميوطيقية التيــــــــــــــــــــــــــارات والمــــــــــــــــــــــــــدارس : جميــــــــــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــــــــــداوي )21

  .2015 ،مكتبة المثقف ،السيميوطيقية في الثقافة الغربية

ـــــــــــــــــــداوي )22 ـــــــــــــــــــل حمـــ ـــــــــــــــــــق قصــــــــــــــــــة : جميــ ـــــــــــــــــــرية والتطبيـ ــــــــــــــــــين النظــ ـــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــم الممكــنـ العــوالـ

  . 2016، 1لأحمد المخلوفي أنموذجا، ط)الموناليزا(



 قائمة المصادر والمراجع

 

236 

 

ـــــــــــــــــــــــــــب )23 ـــــــــــــــــــــــــــنص المفـــــــــــــــــــــــــــرغ : حســـــــــــــــــــــــــــام الخطي ـــــــــــــــــــــــــــا وجســـــــــــــــــــــــــــر ال الأدب والتكنولوجي

Hypertext1، المكتــــــــــــــــب العــــــــــــــــربي للتنســــــــــــــــيق الترجمــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــر، دمشــــــــــــــــق، الدوحــــــــــــــــة، ط ،

1996.  

الشخصــــــــــــية، المركــــــــــــز _ الــــــــــــزمن_بنيــــــــــــة الشــــــــــــكل الروائــــــــــــي الفضــــــــــــاء : حســــــــــــن بحــــــــــــراوي )24

  . 1990، 1الثقافي العربي، بيروت، ط

ــــــــــــة، منشــــــــــــورات الاخــــــــــــتلاف، حســــــــــــين خمــــــــــــري، فضــــــــــــاء المتخيــــــــــــل مقاربــــــــــــات في الر  )25 واي

  . 2002، 1الجزائر، ط

أدب الــــــــــــرحلات، عــــــــــــالم المعرفــــــــــــة الــــــــــــس الــــــــــــوطني للثقافــــــــــــة : حســــــــــــين محمــــــــــــد فهــــــــــــيم )26

  . 1989والفنون والآداب، الكويت، 

بنيــــــــــــــة الــــــــــــــنص الســــــــــــــردي مــــــــــــــن منظــــــــــــــور النقــــــــــــــد الأدبي، المركــــــــــــــز : حميــــــــــــــد لحميــــــــــــــداني )27

 . 1991، 1ط الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء،

الزركلــــــــــي الأعــــــــــلام  ،خــــــــــير الــــــــــدين بــــــــــن محمــــــــــود بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن فــــــــــارس )28

ـــــــــــراجم لأشـــــــــــهر الرجـــــــــــال والنســـــــــــاء مـــــــــــن ال ـــــــــــاموس ت دار  ،5عـــــــــــرب والمســـــــــــتعربين والمستشـــــــــــرقين،جق

   .2002، 15ط ، وت لبنانير ب العلم للملايين،

ــــــــــــل في الســــــــــــرد الروائــــــــــــي، النايــــــــــــا للدراســــــــــــات : رســــــــــــول محمــــــــــــد رســــــــــــول )29 الجســــــــــــد المتخي

  .2014، 1والنشر والتوزيع، سوريا، ط

ســـــــــــــيمياء التأويـــــــــــــل الحريـــــــــــــري بـــــــــــــين العبـــــــــــــارة والإشـــــــــــــارة، شـــــــــــــركة : رشـــــــــــــيد الإدريســـــــــــــي )30

  .2000، 1النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط
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ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن : ســـــــــــــــــعيد الغـــــــــــــــــانمي )31 ـــــــــــــــــة في بلاغيـــــــــــــــــة المعرف ـــــــــــــــــال الأدبي محاول فاعليـــــــــــــــــة الخي

  . 2015، 1لبنان، طالأسطورة حتى العلم الوصفي، منشورات الجمل، 

الســـــــــرد الروائـــــــــي وتجربـــــــــة المعـــــــــنى، المركـــــــــز الثقـــــــــافي العـــــــــربي، المغـــــــــرب، : ســـــــــعيد بـــــــــن كـــــــــراد )32

  . 2008، 1ط

ــــــــــض الأنســــــــــــاق الدلاليــــــــــــة : ســــــــــــعيد جبــــــــــــار )33 مــــــــــــن الســــــــــــردية إلى التخيليــــــــــــة بحــــــــــــث في بعــ

في الســـــــــــــرد العـــــــــــــربي، دار الأمـــــــــــــان،  منشـــــــــــــورات الاخـــــــــــــتلاف ، منشـــــــــــــورات ضـــــــــــــفاف، الربـــــــــــــاط ، 

  . 2013، 1الجزائر، بيروت، ط

المتخيــــــــــــل الثقــــــــــــافي ونظريــــــــــــة التحليــــــــــــل النفســــــــــــي المعاصــــــــــــر، مركــــــــــــز : الســــــــــــيد إبــــــــــــراهيم )34

  . 2005، 1الحضارة العربية، القاهرة، ط

الخيــــــــــــــال مــــــــــــــن الكهــــــــــــــف إلى الواقــــــــــــــع الافتراضــــــــــــــي، عــــــــــــــالم : شــــــــــــــاكر عبــــــــــــــد الحميــــــــــــــد )35

   . 2009 ،الكويتالس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ، 360العدد المعرفة، 

الرحلــــــــــــــة في الأدب العــــــــــــــربي، الهيئــــــــــــــة العامــــــــــــــة لقصــــــــــــــور الثقافــــــــــــــة، : حليفــــــــــــــيشــــــــــــــعيب  )36

2002 .  

ـــــــــــــــــــاط، : شـــــــــــــــــــعيب حليفـــــــــــــــــــي )37 ـــــــــــــــــــة الفانتاســـــــــــــــــــتيكية، دار الأمـــــــــــــــــــان الرب شـــــــــــــــــــعرية الرواي

  . 2009، 1منشورات الاختلاف الجزائر والدار العربية للعلوم ناشرون لبنان، ط

قصــــــــــــة متاهــــــــــــات الســــــــــــرد، دراســــــــــــة تطبيقيــــــــــــة في الروايــــــــــــة وال: شــــــــــــوقي بــــــــــــدر يوســــــــــــف )38

  .2000، 1القصيرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط
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ـــــــــــــــد )39 ـــــــــــــــة الآداب، القـــــــــــــــاهرة، : صـــــــــــــــلاح عي ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــعر العـــــــــــــــربي، مكتب ـــــــــــــــل نظري التخيي

1993.  

ــــــــــــــة المصــــــــــــــرية العامــــــــــــــة : عــــــــــــــاطف جــــــــــــــودة نصــــــــــــــر )40 ــــــــــــــال مفهومــــــــــــــه ووظائفــــــــــــــه، الهيئ الخي

  .1984للكتاب، 

فيــــــــــــة مــــــــــــا وراء الســــــــــــرد، مــــــــــــا وراء الروايــــــــــــة، دار الشــــــــــــؤون الثقا: عبــــــــــــاس عبــــــــــــد جاســــــــــــم )41

  .2005، 1العامة، بغداد العراق، ط

الهرمنيوطيقــــــــــــــا والتفســــــــــــــير  -4-موســــــــــــــوعة فلســــــــــــــفة الــــــــــــــدين: عبــــــــــــــد الجبــــــــــــــار الرفــــــــــــــاعي )42

الـــــــــــــديني للعـــــــــــــام، مركـــــــــــــز دراســـــــــــــات فلســـــــــــــفة الـــــــــــــدين، دار التـــــــــــــوير للطباعـــــــــــــة والنشـــــــــــــر، بغـــــــــــــداد، 

  .2017، 1تونس، ط

ر  الممكــــــــــــــن المتخيــــــــــــــل المرجعيــــــــــــــة السياســــــــــــــية في الروايــــــــــــــة، دا: عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن التمــــــــــــــارة )43

  . 2019، 1كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط

عبــــــــــد الـــــــــــرحمن التمـــــــــــارة، مرجعيـــــــــــات بنــــــــــاء الـــــــــــنص الروائـــــــــــي، دار ورد الأردنيـــــــــــة للنشـــــــــــر  )44

  .2013، 1والتوزيع، الأردن، ط

الســــــــــــــرد والأنســــــــــــــاق الثقافيــــــــــــــة في الكتابــــــــــــــة الروائيــــــــــــــة، دار  : عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن النــــــــــــــوايتي )45

  .2016 ،1كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الأردن، ط

الخطـــــــــــاب الروائـــــــــــي العـــــــــــربي قـــــــــــراءة سوســـــــــــيو لســـــــــــانية، الهيئـــــــــــة : عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن غـــــــــــانمي )46

  .2013، 1العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط
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علبــــــــــة الســــــــــرد النظريــــــــــة الســــــــــردية مــــــــــن التقليــــــــــد إلى التأســــــــــيس، : عبــــــــــد الــــــــــرحيم جــــــــــيران )47

  .2013، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ط

الصــــــــــــورة الصــــــــــــورة بــــــــــــين الفــــــــــــن والتواصــــــــــــل، أفريقيــــــــــــا فلســــــــــــفة : عبــــــــــــد العــــــــــــالي معــــــــــــزوز )48

  .2014الشرق، الدار البيضاء، 

تأويـــــــــــــــــل المتخيـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــرد والأنســـــــــــــــــاق الثقافيـــــــــــــــــة، دار : عبـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــادر فيـــــــــــــــــدوح )49

ط، .صــــــــــــــفحات للنشــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــع، دمشــــــــــــــق، ســــــــــــــورية ، دبي الإمــــــــــــــارات العربيــــــــــــــة المتحــــــــــــــدة، د

2019.  

ــــــــــــــــف محفــــــــــــــــوظ )50 ــــــــــــــــد اللطي ــــــــــــــــة ســــــــــــــــ: عب ــــــــــــــــاج مقارب يميائية في المعــــــــــــــــنى وفرضــــــــــــــــيات الإنت

ــــــــــوم ناشــــــــــرون،  ــــــــــة للعل ــــــــــدار العربي ــــــــــر، وال ــــــــــب محفــــــــــوظ، منشــــــــــورات الاخــــــــــتلاف، الجزائ ــــــــــات نجي رواي

  . 2008، 1لبنان، ط

ـــــــــــــد اللطيـــــــــــــف محفـــــــــــــوظ )51 وظيفـــــــــــــة الوصـــــــــــــف في الروايـــــــــــــة، منشـــــــــــــورات الاخـــــــــــــتلاف، : عب

  . 2009، 1الجزائر والدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ط

ـــــــــــع، موســـــــــــوعة الســـــــــــرد العـــــــــــر : عبـــــــــــد االله إبـــــــــــراهيم )52 بي، قنـــــــــــديل للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر والتوزي

  . 2016، 1، ط1الإمارات العربية المتحدة، ج

المـــــــــــــرأة واللغـــــــــــــة،  المركـــــــــــــز الثقـــــــــــــافي العـــــــــــــربي، الـــــــــــــدار البيضـــــــــــــاء، :  عبـــــــــــــد االله الغـــــــــــــذامي )53

  . 2006، 3ط

العنــــــــــــوان في الروايــــــــــــة العربيــــــــــــة، النايــــــــــــا للدراســــــــــــات والنشــــــــــــر : عبــــــــــــد المالــــــــــــك أشــــــــــــبهون )54

  . 2011، 1والنشر والتوزيع، سوريا، طوالتوزيع ومحاكاة للدراسات 
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ـــــــــــد الوهـــــــــــــاب المســـــــــــــيري )55 ــ ـــــــــــــة، دار : عب ـــــــــــــة ومـــــــــــــا بعـــــــــــــد الحداث فتحـــــــــــــي التريكـــــــــــــي، الحداث

  . 2003، 1الفكر، دمشق، ط

ــــــــــــــــــل اقــــــــــــــــــتراب ظــــــــــــــــــاهراتي، المــــــــــــــــــدار النشــــــــــــــــــر : العــــــــــــــــــربي الــــــــــــــــــذهبي )56 شــــــــــــــــــعريات المتخي

  . 2000، 1والتوزيع،المغرب، ط

محمـــــــــــد صـــــــــــديق : تـــــــــــحمعجـــــــــــم التعريفـــــــــــات، : علـــــــــــي بـــــــــــن أحمـــــــــــد الشـــــــــــريف الجرجـــــــــــاني )57

  .2004ط، .المنشاوي،  دار الفضيلة، القاهرة، د

الإحكــــــــــــــــــام في أصــــــــــــــــــول الأحكــــــــــــــــــام، المكتــــــــــــــــــب : علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد الآمــــــــــــــــــدي )58

   .ه 1406، بيروت2هـ، ط1387، الرياض1، طـ3الإسلامي، دمشق، بيروت، ج

ـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد الربيعـــــــــــــــــي )59 ـــــــــــــــــال في الفلســـــــــــــــــفة : عل والمســـــــــــــــــرح، دار صـــــــــــــــــفاء  والأدبالخي

، مؤسســـــــــــــــــة دار الصـــــــــــــــــادق الثقافيـــــــــــــــــة، العـــــــــــــــــراق، 2011للنشـــــــــــــــــر والتوزيـــــــــــــــــع، عمـــــــــــــــــان الأردن، 

  .2012، 1ط

الخيـــــــــــال السياســـــــــــي، عـــــــــــالم المعرفـــــــــــة الـــــــــــس الـــــــــــوطني للثقافـــــــــــة : عمـــــــــــار علـــــــــــي حســـــــــــن )60

  .2017والفنون والآداب، الكويت، 

مـــــــــــــــداخل جديــــــــــــــدة للتفســــــــــــــير قضـــــــــــــــايا إســــــــــــــلامية معاصـــــــــــــــرة، دار : غالــــــــــــــب حســــــــــــــن )61

  .2003، 1ي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، طالهاد

فـــــــــــــائق مصـــــــــــــطفى، ســـــــــــــحر الســـــــــــــرد دراســـــــــــــات في القصـــــــــــــة والروايـــــــــــــة العربيـــــــــــــة، تمـــــــــــــوزة  )62

  .2015، 1طباعة نشر وتوزيع، دمشق، ط
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الروايــــــــــــة وتأويــــــــــــل التــــــــــــاريخ نظريــــــــــــة الروايــــــــــــة والروايــــــــــــة العربيــــــــــــة، المركــــــــــــز : فيصــــــــــــل دراج )63

  .2004، 1، طالثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، لبنان

ســـــــــــــــيكولوجية العقـــــــــــــــل البشـــــــــــــــري، دار الكتـــــــــــــــب : كامـــــــــــــــل محمـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد عويضـــــــــــــــة )64

  .1996، 1العلمية، لبنان، ط

ـــــــــــــة الشـــــــــــــروق : مجمـــــــــــــع اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة: مـــــــــــــؤلفين مجموعـــــــــــــة )65 معجـــــــــــــم الوســـــــــــــيط، مكتب

  .2008، 4الدولية، ط

هيرمينوطيقــــــــــــا المحكــــــــــــي النســــــــــــق والكــــــــــــاوس في الروايــــــــــــة العربيــــــــــــة، : محمــــــــــــد أبــــــــــــو عــــــــــــزة )66

  .2007، 1العربي، لبنان، طمؤسسة الانتشار 

الــــــــــــــــزعيم السياســــــــــــــــي في المخيــــــــــــــــال الإســــــــــــــــلامي بــــــــــــــــين المقــــــــــــــــدس : محمــــــــــــــــد الجــــــــــــــــويلي )67

  .1992المؤسسة الوطنية للبحث العلمي، تونس، والمدنس، دار سراس 

مفهــــــــــــوم المخيــــــــــــال عنــــــــــــد محمــــــــــــد أركــــــــــــون، دار الامــــــــــــان، ومنشــــــــــــورات : محمــــــــــــد الشــــــــــــبه )68

  .2014، 1طالجزائر، بيروت،  ،الرباط ،الإختلاف، منشورات ضفاف

معجـــــــــــم الســـــــــــرديات، دار محمـــــــــــد علـــــــــــي : محمـــــــــــد القاضـــــــــــي ومجموعـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــؤلفين )69

ــــــــــان، دار تالــــــــــة الجزائــــــــــر،  للنشــــــــــر، تــــــــــونس، دار الفــــــــــارابي، لبنــــــــــان، مؤسســــــــــة الانتشــــــــــار العــــــــــربي، لبن

  .2010، 1دار العين، مصر، دار الملتقة، المغرب، ط

ــــــــــــة والتــــــــــــــاريخ دراســــــــــــــات في تخييــــــــــــــل المرجعــــــــــــــي، د: محمــــــــــــــد القاضــــــــــــــي )70 ار المعرفــــــــــــــة الروايــ

  .2008، 1للنشر، تونس، ط
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ســـــــــــرديات ثقافيـــــــــــة مـــــــــــن سياســـــــــــة الهويـــــــــــة إلى سياســـــــــــات الاخـــــــــــتلاف، : محمـــــــــــد بـــــــــــوعزة )71

ـــــــــــــــيروت،  ـــــــــــــــر، ب ـــــــــــــــاط، الجزائ دار الأمـــــــــــــــان ، منشـــــــــــــــورات الاخـــــــــــــــتلاف منشـــــــــــــــورات ضـــــــــــــــفاف، الرب

  .2014، 1ط

ــــــــــن ســــــــــينا الإدراك: محمــــــــــد عثمــــــــــان نجــــــــــاتي )72 ــــــــــد اب ــــــــــنفس _الحســــــــــي عن ــــــــــم ال بحــــــــــث في عل

 .1995، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط_عند العرب

ـــــــــــــــال العلمـــــــــــــــي في الأدب، دار طـــــــــــــــلاس للدراســـــــــــــــات والترجمـــــــــــــــة، : محمـــــــــــــــد عـــــــــــــــزام )73 الخي

  .1994، 1سوريا، ط ،دمشق

إبســـــــــــــتمولوجيا التأويــــــــــــــل، دار الرافـــــــــــــدين، لبنــــــــــــــان، : محمـــــــــــــد علـــــــــــــي حســــــــــــــين الحســـــــــــــني )74

opus publishers2016، 1، كندا، ط.  

في الروايـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة  تأويليـــــــــــــــــةدراســـــــــــــــــة _المتخيـــــــــــــــــل المختلـــــــــــــــــف: محمـــــــــــــــــد معتصـــــــــــــــــم )75

، الربـــــــــــــاط، منشـــــــــــــورات الاخـــــــــــــتلاف، الجزائـــــــــــــر، منشـــــــــــــورات ضـــــــــــــفاف، الأمـــــــــــــان، دار _المعاصـــــــــــــرة

  .2014، 1بيروت، ط

المفـــــــــاهيم معـــــــــالم نحـــــــــو تأويـــــــــل واقعـــــــــي، المركـــــــــز الثقـــــــــافي العـــــــــربي، الـــــــــدار : محمـــــــــد مفتـــــــــاح )76

  .2010، 2لبنان، ط-المغرب، بيروت -البيضاء

ـــــــــــــاح )77 ـــــــــــــدار البيضـــــــــــــاء، المغـــــــــــــرب، ط : محمـــــــــــــد مفت ـــــــــــان، دار توبقـــــــــــــال ال ــ ، 1مجهـــــــــــــول البي

1990.  

ــــــــــــل والتواصــــــــــــل مفارقــــــــــــات العــــــــــــرب والغــــــــــــرب، دار : محمــــــــــــد نــــــــــــور الــــــــــــدين أفايــــــــــــة )78 المتخيّ

  .1993، 1لبنان، ط ،المنتخب العربي، بيروت
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، امــــــــــــــع العــــــــــــــالمي ءوالآراالتأويــــــــــــــل في مختلــــــــــــــف المــــــــــــــذاهب : محمــــــــــــــد هــــــــــــــادي معرفــــــــــــــة )79

  .2006، 1للتقريب بين المذاهب الإسلامية، إيران، ط

ــــــــــة، منشــــــــــــورات الهيئــــــــــــة : مرشــــــــــــد أحمــــــــــــد )80 تنويعــــــــــــات ســــــــــــردية في الروايــــــــــــة العربيــــــــــــة الحديثــ

  .2019العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

الصـــــــــــــــورة الروائيـــــــــــــــة ديناميـــــــــــــــة التخييـــــــــــــــل وســـــــــــــــلطة الجـــــــــــــــنس، : مصـــــــــــــــطفى الوريـــــــــــــــاغلي )81

  .1،2012عبارة، الرباط، طمنشورات ال

ـــــــــــــــــــادي الأدبي الثقـــــــــــــــــــافي، المملكـــــــــــــــــــة : مصـــــــــــــــــــطفى ناصـــــــــــــــــــف )82 ـــــــــــــــــــل، الن ـــــــــــــــــــة التأوي نظري

  .2000، 1السعودية، ط

ـــــــــــدي حســـــــــــــين التميمـــــــــــــي )83 ـــــــــــــان الســـــــــــــماوية، دار أســـــــــــــامة : مهــ ـــــــــــــة الأدي موســـــــــــــوعة مقارن

  .2005ط، .للنشر والتوزيع، عمان الأردن، د

والنقـــــــــــــد الحـــــــــــــديثين، الخيـــــــــــــال والمتخيـــــــــــــل في الفلســـــــــــــفة : مـــــــــــــولاي يوســـــــــــــف الادريســـــــــــــي )84

  .2005، 1مطبعة النجاح الجديدة، ط

الصــــــــــــورة النمطيــــــــــــة في الإســــــــــــلام في المتخيــــــــــــل الغــــــــــــربي ســــــــــــوء فهــــــــــــم : ناجيــــــــــــة أقجــــــــــــوج )85

  .2009، 1أم مركب جهل، مطبعة انفر، فاس، ط

تمثـــــــــــــيلات الآخـــــــــــــر صـــــــــــــورة الســـــــــــــود في المتخيـــــــــــــل العـــــــــــــربي الوســـــــــــــيط، : نـــــــــــــادر كـــــــــــــاظم )86

  .2004، 1بنان، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ل



 قائمة المصادر والمراجع

 

244 

 

ــــــــــة  )87 ــــــــــد المقصــــــــــود الشــــــــــاهد، العجــــــــــائبي في الســــــــــرد العــــــــــربي القــــــــــديم مائ نبيــــــــــل حمــــــــــدي عب

ـــــــــــــوراق للنشـــــــــــــر  ـــــــــــــة نموذجـــــــــــــا، مؤسســـــــــــــة ال ـــــــــــــار الغريب ـــــــــــــات العجيبـــــــــــــة والأخب ـــــــــــــة والحكاي ـــــــــــــة وليل ليل

  .2012، 1ط والتوزيع، عمان، الأردن،

ـــــــــــــو إيكـــــــــــــو النقـــــــــــــدي، : وحيـــــــــــــد بـــــــــــــوعزيز )88 حـــــــــــــدود التأويـــــــــــــل  قـــــــــــــراءة في مشـــــــــــــروع أمبرت

  .2008، 1رات الاختلاف، الجزائر، والدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، طمنشو 

صــــــــــــــورة انـــــــــــــون في المتخيـــــــــــــل العـــــــــــــربي، ابــــــــــــــن : وســـــــــــــام حســـــــــــــين جاســـــــــــــم العبيـــــــــــــدي )89

  .2016، 1النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، دار الروافد الثقافية، لبنان، ط

الروائــــــــــــــي، مؤسســــــــــــــة الــــــــــــــراوي الموقــــــــــــــع والشــــــــــــــكل دراســــــــــــــة في الســــــــــــــرد : يمــــــــــــــنى العيــــــــــــــد )90

  .1986، 1م، لبنان، ط.م.الأبحاث العربية ش

ــــــــــــــــــــة : يوســــــــــــــــــــف الإدريســــــــــــــــــــي )91 ــــــــــــــــــــات في الفلســــــــــــــــــــفة العربي ــــــــــــــــــــل والشــــــــــــــــــــعر حفري التخي

الإســـــــــــــلامية، منشـــــــــــــورات ضـــــــــــــفاف، ومنشـــــــــــــورات الاخـــــــــــــتلاف، دار الأمـــــــــــــان، لبنـــــــــــــان، الجزائـــــــــــــر ، 

  .2012، 1الرباط، ط

ــــــــــــوم التخييــــــــــــــل في النقــــــــــــــد والبلاغــــــــــــــة العــــــــــــــربيين: يوســــــــــــــف الإدريســــــــــــــي )92 الأصــــــــــــــول  مفهــ

والامتـــــــــــدادات، مركـــــــــــو عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيــــــــــــز الـــــــــــدولي لخدمـــــــــــة اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة، الريــــــــــــاض 

  .2015، 1المملكة العربية السعودية، ط
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  المراجع المترجمة. 2.2

ــــــــــــــــة، تــــــــــــــــر: إدوارد ســــــــــــــــعيد )1 ــــــــــــــــب، دار الآداب، : الثقافــــــــــــــــة والامبريالي ــــــــــــــــو دي كمــــــــــــــــال أب

  .2014، 4بيروت، ط

ــــــــــــو إيكــــــــــــو )2 ــــــــــــين : أمبرت ــــــــــــل ب ــــــــــــرالتأوي ــــــــــــة، ت ســــــــــــعيد بنكــــــــــــراد، : الســــــــــــيميائيات والتفكيكي

  .2004، 2المركز الثقافي العربي، المغرب، بيروت لبنان، ط

ســــــــــــعيد بنكــــــــــــراد، المركــــــــــــز الثقــــــــــــافي : نزهــــــــــــات في غابــــــــــــة الســــــــــــرد، تــــــــــــر: أمبرتــــــــــــو إيكــــــــــــو )3

  .2005، 1العربي، الدار البيضاء المغرب، ط

الحــــــــــوار للنشــــــــــر عبــــــــــد الـــــــــرحمن بــــــــــو علـــــــــي، دار  :أمبرطـــــــــو إيكــــــــــو، الأثـــــــــر المفتــــــــــوح، تـــــــــر )4

  .2001، 2والتوزيع، سورية، ط

ـــــــــــول ريكـــــــــــور )5 ـــــــــــر: ب حســـــــــــن العمـــــــــــراني، دار توبقـــــــــــال للنشـــــــــــر، : الانتقـــــــــــاد والاعتقـــــــــــاد، ت

  .2011، 1المغرب، ط

ــــــــــاريخ، النســــــــــــيان، تــــــــــــر: بــــــــــــول ريكــــــــــــور )6 جــــــــــــورج زينــــــــــــاتي، دار الكتــــــــــــاب :الــــــــــــذاكرة ، التــ

  .2009، 1الجديد المتحدة، ط

ـــــــــــــول ريكـــــــــــــور، تـــــــــــــرالوجـــــــــــــود والزمـــــــــــــان والســـــــــــــرد فلســـــــــــــفة : بـــــــــــــول ريكـــــــــــــور )7 ســـــــــــــعيد : ب

  .1999، 1الغانمي، المركز القافي العربي، بيروت، ط

ــــــــي حــــــــــتى المــــــــــوت، تــــــــــر: بــــــــــول ريكــــــــــور )8 عمــــــــــار الناصــــــــــرة، منشــــــــــورات الاخــــــــــتلاف ، :حــ

  .2016، 1منشورات ضفاف، الجزائر، بيروت، ط
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لــــــــــــويس صــــــــــــليبا، دار : تــــــــــــاريخ الهرســــــــــــية والصــــــــــــوفية في الاســــــــــــلام، تــــــــــــر:  بيــــــــــــير لــــــــــــوري )9

  . 2016 ،4ومكتبة بيبيليون، ط

ـــــــــــاهيم ســـــــــــــردية، تـــــــــــــر: تزفيطـــــــــــــان تـــــــــــــودروف )10 عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن مزيـــــــــــــان، منشـــــــــــــورات : مفــ

  . 2000/2005، 1الاختلاف، ط

وايــــــــــــــن بــــــــــــــوث، بــــــــــــــوريس أوسبنســــــــــــــكي، فرانســــــــــــــوواز ف، روســــــــــــــوم : جــــــــــــــيرار جنيــــــــــــــت )11

ــــــــــر ــــــــــير، ت ــــــــــة الســــــــــرد مــــــــــن وجهــــــــــة  النظــــــــــر إلى التبئ ــــــــــي، جــــــــــان إيرمــــــــــان، نظري : غيونوكريســــــــــتيان أنجل

  .1989،  1لأكاديمي والجامعي، طناجي مصطفى، منشورات الحوار ا

علــــــــــــــــي المصــــــــــــــــري، المؤسســــــــــــــــة الجامعيــــــــــــــــة : الخيــــــــــــــــال الرمــــــــــــــــزي، تــــــــــــــــر: جيلبــــــــــــــــير دوران )12

  .1991، 1للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط

نيڤــــــــــــــين عبــــــــــــــد : الخيــــــــــــــال العلمـــــــــــــي، مقدمــــــــــــــة قصــــــــــــــرية جـــــــــــــدا، تــــــــــــــر: ديفيـــــــــــــد ســــــــــــــيد )13
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  ملخص           

ذلك لما يحمله من أبعاد تأويلية  تتسع به آفاق  ،حضور المتخيل كعنصر بارز في النص السردي يتشكل 

تأتي هذه الدراسة تحت عنوان ، حيث التيمة هذهئي والكشف عن تجليات المتلقي في دراسة العمل الروا

شتغال على المنجز الروائي للكاتب كإجراء ــــــ، للإ دراسة تأويلية المتخيل في روايات حبيب مونسي ــــــ

العوالم الممكنة والمحتملة بين الواقع والخيال وفق الأنساق  ورصد المفاهيم النظرية وتمظهرات تطبيقي،

  . الظاهرة والمضمرة 

    .، حبيب مونسيالواقع، العوالم، الممكن والمحتمل المتخيل، الرواية،: احيةالكلمات المفت

Summary 

The presence of the imaginary is formed as a prominent element 
in the narrative text because of its interpretive dimensions that 
broaden the horizons of the recipient in studying the work of 
novels and revealing the manifestations of this theme; Where this 
study comes under the title Imaginary in the novels - Habib 
Mounsi - an interpretive study to work on the writer's novelistic 
achievement as an applied procedure and to monitor theoretical 
concepts and manifestations of possible and potential worlds 
between reality and imagination according to apparent and 
implicit patterns  .  
Keywords: the imaginary, the novel, reality, worlds, the possible 
and the probable, Habib Monsi. 
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